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ض!صر

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربلئهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

18تحوي"المسائل"جامعمنخامسةمجموعةفهذهوبعد،

الرياض(،)طبعةالفتاوى""مجموعضمنتنشرلموفتوىرسالة

منهااثنتينووجدثخطية،أصولعلىإخراجهافياعتمدث

العثورلعدمعليهافاعتمدتمطبوعة،كتبضمن9(و3)برقمي

فهارسها.راجعتأوزرتهاالتيالمكتباتفيمخطوطاتهماعلى

14(4،6،7،01،12،13،)1،بأرقامالآتيةوالرسائل

الصحةفيمتفاوتةطبعابقبلمنطبعتوالبقيةمرة،لأولهناتطبع

فيلاحظتهماومجملوالتحقيق.التعقيقفيمختلفةمناهجوعلى

أنهمعليها-للقائمينالسبقبفضلاعترافيمعالطبعات-هذهأكثر

والتحريفالتصحيفمنسالقاوإخراجهوتحرييرهالنصقبضبطيهتفوالم

كتبهمنالمؤلفكلاموتقلعقيها،التعليقإلىانصرفوابلوالسقط،

وإحصاءوالفرق،والبلدانبالأعلاموالتعريفصفحات،فيالأخرى

بعضهموألحقالن!اخ(.تحريفمن)وجفهاالنسخبينالفروق

)الطبعة"السلطانية"الأموالفيكمامنه،ليستفصولأبالكتاب

لاحديث"شرحوفي39،99-ص1(904المكرمةبمكةالثانية

46.55-صحزم(ابندار)ط."مؤمنوهويزنيحينالزانييزني



إليهالمشارالثانيالكتابفيوقعماالاضطرابأمثلةومن

هووإنماتزوجها،أنهفيالمفسرينبعضنقله"وما93(:)ص

فيثبتوقدغيرهم.افتراهقديكنلمإنالكتابأهلعنمنقول

تزوجهايوسفوأنإليها".يصللا"كان!:النبيعنالصحيح

لامماالإسرائيلياتمنونحوهفهذاعذراء،فوجدهاذلكبعد

النبيعنأحدبنقلهيخبرلمهذافإنبه،يصذدتىأنلمسلميجوز

ولاتصذقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذاقال:أوقد(تج!م!.

".تكذبوهم

مدىلتعرف254(253،)صطبعتنافيالصحيحالسيادتىانظر

العبارة.هذهفيالحاصلوالاضطرابالخلط

متأخرةنسنيعلىبالاعتمادالنصنإخراجفياجتهدمنومنهم

المكتبات،بعضفيالموجودالقديمالأصلعلىيطلعولموناقصة،

علىوالأمثلةقراءتها.يحميمنولمقديمةأصولعلىاعتمدوبعضهم

منالناشرينمنحصلماوبيانفيهاالخوضأحمثلاكثيرة،ذلك

عفنوتجاوزمنهمأحسنمناللهجزىوأقول:وتصرفات،أوهام

مجيمب.سميعإنهوالصواب،الخيرفيهلماجميغاووفقناأساء،

المعتمدةالأصولوصف.

الجودةفيتتفاوتالنشرفيعليهااعتمدثالتيالأصول

وكثرةالخطرداءةبسببمنهاالاستفادةيصعبماوفيهاوالقدم،

صحيحةقراءةقراءتهافيالجهدبذلحثوقدوالتحريف،التصحيف

عندوتوقفتفيها،الواقعةوالتحريفاتالأخطاءإلىالإشارةدون



الرموزوفذحقهاإلىتوضلتحتىأيافاوالألفاظالعباراتنجعض

وهيالصواب،إلىفيهاأهتل!لمالتيالمواضعإلىوأشرتعنها،

الأصول:هذهوصفثيليوفيماقليلة.

الملكمكتبةفيالخطيةنسختهتوجد":التأويل"ضابط)1(

برقمالمحموديةالمكتبةمجموعةضمنالمنورةبالمدينةعبدالعزيز

الإسلاملشيخ"رسائل"مجموعةمنكتابأولوهو27751(،

وليسورقة،22أوراقهعددمتباعدة.تواريخفيمختلفةبخطوط

وليستأعلم،واللهوجد،ما"آخرآخره:فيكيبفقدكاملأ،

فيذكرفقد"،الدراري"الكواكبمنمأخوذأنهويبدو".كاملة

الكواكبمنالمئةبعدالخامسالمجلدآخر"وهوالكتاب:آخر

سيدناعلىوبركاتهوسلامهوصلواتهوالمنة،الحمدودتهالدراري،

نظرولمنولقارئهولكاتبهلمؤلفهاللهغفروصحبه.آلهوعلىمحمد

سورةتفسيرالمئةبعدالسادسفييتلوهالمسلمين.ولجميعفيه

فيإليهاأشمرثمواضع،فيبياضالنسخةوفي"مكيةوهيسئح،

وكأنكثير،وإلحاقولثمطبوغموضاضطرابوفيهاالتعليقات،

يفهمها.أندونوجدهاكماالكلماتفرشمالأصلمننقلالناسخ

فيالمدنية"الرسالةانتقدمنعلىرذالأصلفيوالكتاب

الذباهي،الدين.شمسالشيخإلىالمؤلفأرسلهاالتي"تالصض

الرذفيوأطاذيسقه،لمالذيلهاالمنتقدكلامومنمنهااقتبسفقد

فيها،غرابةولامسجوعة،الكتابوخطبةبتمامه.إلينايصل!لمعليه،

مثلكتبه،بعضمقدمابفيالسجعإلىيميلالمؤلفوجدنافقد
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وكتاببخطه(إليناوصل)الذي"بالنياتالأعمالإنماحديث!"شرح

خطبتهنقل)الذي"الباطلالجدلتمويهعلىالعاقلالرجل"تنبيه

وغيرهما.35(92-ص"الدرية"العقودفيعبدالهاديابنبتمامها

الدولةمكتبةفىنسختهاتوجد":الوسيلةفي"قاعدة)2(

وذكر99(،83-)الورقة!ث!((ح)881.2.8017برقمببرلين

وفيهانسخي،بخطوالنسخة)1(.التاسعالقرنمنأنهاالمفهرلس

اسمه.يذكرلمالذيالناسخمنالأخطاءبعض

)2(رشتقابنذكرها":الله(كلاممسألة)فيالأزهرية"الفتيا)3(

)3(عبدالهاديابنأيفماوذكرهاورقة،وعشرونبضعإنهاوقال!:

منهاقطعةيمثلهناوالمنشورمنها،خطيةنسخةعلىأعثرولم

أمجامعةطبعةمن3445-)2/المنير"الكوكب"شرحفيتوجد

0014(.سنةالقرى

الخضرفيرسالة)4(رشيقابنذكرالخضر":في"فتوى)4(

"واختاروقال!:)5(عبدالهاديابنوذكرهاحيئ؟،هوأوماتهل

".ماتأنه

يخالفما34(0)4/338-الفتاوى""مجموعفيئشروقد

)2(

)3(

)2/944(.برلينمكتبةفهرسانظر

23(.ه)ص""الجامعضمن"الإسلامشيخمؤلفات"أسماء

36(.)ص"الدرية"العقود

237(.)ص"الاسلامشيخمؤلفات"أسماء

54(.)ص"الدرية"العقود



الدينقطبعليهفرداليمن،علماءأحدبهواستشهدالاختيار،هذا

وقال"،الاعتراضدفع"افتراضكتابهفي498()تالخيضري

مسألةفياعتقادههوليستيميةابنعننقلهالذي"هذاأ(:13)دتى

ابنعنوالمنقولبحياته.القائلينالطائفةعننقلهوإنماالخضر،

هذهفيتيميةابنجوالتتتبعتوقدبوفاته،القولترجيحتيمية

ظفرتحتىأزلفلمالكلام،هذاالطحاويعنهنقلالذيالمسألة

بهالقائلينواحتجاجالقولهذاحكايةبعدقالقدفوجدتهبه،

".مانفحه...

المحفوظهو"فهذاأب(:4)دتىبعدهاوقالالفتوى،نقلثم

عدةفيذلكعلىتكلموقدالخضر.حالفيتيميةابنعن

سئلكتترةفتاوىعلىلهوقفتوقدوفتاويه،تصانيفهمنمواضع

المعنى".هذافيعنها

بالاعتمادالمجموعةهذهفيننشرهاالفتوىهذهلأهميةونظزا

الدولةمكتبةنسخة"الاعتراضدفع"افتراضكتابفيوردماعلى

)1(.أب(4أ-أ3)الورقةسأ((!؟)1.302.406برقمبرلينفي

"الردكتابهفيكماالشيخ،عنالمعروفهوالخضربوفاةوالقول

"المصريةالفتاوىو"مختصر185(184-)ص"المنطقيينعلى

الذيوهو1(،337/2700،)4/الفتاوى"و"مجموع1(89)ص

68(.)ص"المنيف"المنارفيشيخهعنالقيمابننقله

الصفحاتليوصؤرعليهأوقفنيالذيالحاجأحمدالأستاذأخيأشكر)1(

منه.المطلوبة



فيالخطيةنسختهتوجد":معاويةبنيزيدفي"سؤال)5(

وهيب(،71ب-63)الورقة1052(برقمبرنستونجامعةمكتبة

"بلغآخرها:فيكتبفقدالأصل،علىومقابلةمصححةنسخة

القرنمخطوطاتمنولعلهاالحمد".ودئهالأصل،علىمقابلة

الشطيعبدالرحمنبنعبدالسلامالشيخملكفيوكانتالثامن.

علىبخطهالموجودالتملكعليهيدككما1285،سنةالحنبلي

العنوان.صفحة

الفتاوى""مجموعفيالموضوعهذافيآخركلاموللشيخ

)2(عبدالهاديوابن)1(رشيقابنوذكرهنا.عمايختلف481-488()4/

إحداهماهيهلندريولالا؟أميسمبهليزيدأمرفيرسالةله

غيرهما.أو

الكتبدارفيأصله":القيومتعالىاسمهفي"فصل)6(

مجموع،ضمن115(152-)قتيمور(تفسير1033برقمالمصرية

وفيالناسخ،واسمالنسختاريخعليهيكتبلمحديثبخطوهو

التصحيح.بعضهوامشه

السابقالمجموعضمنهو":الحنيفمعنىفي"فصل)7(

79(.88-)ق

ضمنمخطوطتهتوجد":محبةالعبدفيكانإذا"فصل)8(

237(.)صالاسلامشيخمؤلفاتأسماء)1(

54(.)ص"الدرية"العقود)2(
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من1857أعربيبرقمبلندنالهنديالمكتبمكتبةفيمجموعة

حديث،نسخيبخطوهي121(،117-)الورقةدلهي(مجموعة

أنهايفيدماالمجموعةهذهأولوفيالناسخ.اسمعليهاوليس

ملكهثمعبدالصمد،بنالباسطيأحمدالفقير"ملكفيكانت

".الأعظمينالإمامينخادمأحمدعبدالرحمن

"دراساتضمناللهرحمهسالمرشادمحمدالدكتورنشرهوقد

4(43752-)صشاكر"محمدمحمودإلىمهداةوإسلاميةعربية

جيدة.نشرةوهي3014،القاهرةط.

مقتبسالفصلهذا":غيرهبعملالإنسانانتفاعفي"فصل)9(

)4/236-"الجلالينتفسيرعلىالجمل"حاشيةفيالشيخكلاممن

الثهفجزاهزيد،أبوعبداللهبنبكرالشيخإليهأرشدنيوقد237(،

محيي"حاشيةمثل:أخرى،مصادرفيباختصاييووجدتهخيزا.

الصاويو"حاشية416()4/"البيضاويتفسيرعلىزادهشيخالدين

حقيلإسماعيل"البيانو"روح142()4/"الجلالينتفسيرعلى

.)9/248-924(

"مجموعضمنالموضوعهذافيفتوىالإسلامولشيخ

علىمتفقونالإسلامأئمةأنفيهاقزر313(603-)24/الفتاوى"

مماهذاوأنالبز،منعنهئعملوبمالهالخلقبدعاءالميتانتفاع

والسنةالكتابعليهدذوقدالإسلام،دينمنبالاضطرارئعقم

بعضسردثمالبدع.أهلمنكانذلكخالففمنوالإجماع،

الأدلة.هذه
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الفتاوى""مجموعضمنذر"أبيحديث"شرحفيوقالى

دليلأثلاثينمننحؤاالموضعهذاغيرفيبتنا"وقد)18/143(:

".غيرهبسعيالإنسانانتفاعيبتنشرعئا

الشيخ.إلىالمذكورالفصلنسبةصحةيؤكدكلهوهذا

العمريةالمدرسةمجاميعضمنهي":الاتباعفي"رسالة)01(

3755((.)عام18رقمأمجموعبدمشقالظاهريةالكتبدارفي

بعنوانها.ذلكذهبوقدأولها،منمخرومة25(،6-)الورقة

فيهما.بمتصلليسفالكلامأ،وه14الورقتينبينآخرخرموفيها

الثامنالقرنخطوطمنواضحنسخيبخطكتبتجيدةوالنسخة

)1(،التوحيد"في"رسالةبالمجاميعمفهرسعنونهاوقدتقديزا.

تسفىأنفيح!نالبدع،ونبذالسنةاتباعحولىيدورفيهاوالكلام

".الاتباعفي"رسالة

وأنبالرسالة،الاعتصاموجوبفي"قاعدةالإسلامولشيخ

كلأنفيو"قاعدة)2(،"الرسلمتابعةفأصلهالعالمفيخيركل

بصريحالرسولو"اتباع)3(،غقي!"النبياتباعأصلهصالحعمل

)4(."المعقول

ذكر":مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلاحديث"شرح)11(

)2(

)3(

82(.)ص"العمريةالمدرسةمجاميع)فهرسانظر

1(.3950-)91/الفتاوى""مجموعضمنونشرت94(.)ص"الدرية"العقود

46(.)ص"الاسلامشيخمؤلفاتو"أسماء47()ص"الدرية"العقود

453(.435-)15/الفتاوى""مجموعضمن
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وقدعديدة.مرالبالحديثهذاشرحالشيخأن)1(عبدالهاديابن

الموجودةالخطيةالنسخةفيللحديثماشروحهأحدإليناوصل

كتبتوقد9(،ا-)قب(255451رقمتحتالمصريةالكتببدار

ولعلهاالناسخ،واسمالنسختاريخعليهاوليسجيد،نسخيبخط

الأخطاءكثيرةالنسخةوهذهتقديزا.التاسعالقرنخطوطمن

فيماإليهأشرتموضعفيشديداضطرابوفيهاوالتحريفات،

مضى.

هو":شاعر...قالهاكلمةأصدققوله:في"فصل)12(

79.201-الورقة)7(،برقمسابقاالموصوفالمجموعضمن

إليناوصلت":المالكيةخلفالصلاةفيالخلافية"المسألة)13(

منها:نسخثلاث

الظاهريةالكتببدارالعمريةالمدرسةمجاميعضمنإحداها:

المحذثالعلآمةبخط32(325-5)الورقة4(0أمجموعبدمشق

وجوابهاالفتيا"تمتآخرها:فيجاءفقد408(،)تالملقنابن

الأندلسيالأنصاريمحمدبنأحمدبنعليبنعمريدعلى

كماالملقنابنوهو".المسلمينولجميعولوالديهلهاللهغفرالشافعي،

الثامن.القرنأواخرفيكتبهاولعلهالنسخ،تاريخيثبتولمذكرنا،

2541المصريةالكتببدارالتيموريةالخزانةفيالثانية:والنسخة

حكمعن"جواببعنوانالمجموع،ضمنالخامسةالرسالةمجاميع(

62(.)ص"الدرية"العقود)1(
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)1(.قديمبخطوهي".المانعوغلطالمالكيةخلفالصلاة

فيعروة،لابن"الدراري"الكواكبضمنالثالثة:والنسخة

وفيها8(،6-)الورقة5781(برقمبدمشقالظاهريةالكتبدار

الأخطاء.بعض

115(،111-)1/المنقور""مجموعضمنالمسألةهذهوتوجد

إثباتفيالأولىالنسخةعلىواعتمدثهناك،مختصرةولكنها

غيرها.منأصخلكونهاالنصن

ضمنالخطيةنسختهاتوجدالمؤيد":الملكإلى"رسال!)14(

وقدأ.ا26اب-21الورقة)9(،برقموصفهاسبقالتيالمجموعة

".حماةملكإلى"رسالةبعنوان)3(عبدالهاديوابن)2(رشيقابنذكرها

النسخةتوجدالتتار":شأنفيالناصرالملكإلى"رسالة)15(

174-)الورقة11421(برقمكوبريلليمكتبةفيمنهاالفريدة

رسالةوللشيخممتاز.نسخيبخط758سنةكتبتوقد917(،

ضمننشرتكسروان،جبلفتحبعدالناصرالملكإلىأخرى

ابنإليهاأشارالتيتلكولعلها491(.182-)ص"الدرية"العقود

مصر".ملكإلى"رسالةبعنوان)(عبدالهاديوابن)4(رشيق

)2(

)3(

03(.)4/التيموريةالخزانةفهرسانظر

924(.)ص"الإسلامشيخمؤلفات"أسماء

5(.ا)ص"الدرية"العقود

924(.)ص"الإسلامشيخمؤلفات"أسماء

5(.أ)ص"الدرية"العقود
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)1(،عبدالهاديابنذكرهاالعدؤ":فيالانغماسفي"قاعدة)16(

مجموعضمنالجهاد"في"رسالةبعنوانمنهخطيةنسخةوتوجد

فقه4441برقمالمصريةالكتبدارفيالإسلاملشيخرسائل

محرممن25فيكيبتحديث،بخطصفحة48فيوهيتيمور(،

الرسالةخاتمةفيكماعبدالحميد...،وناسخها9131.سنة

وقدوالسقط،الأخطاءكثيرةوالنسخةالمجموع.هذامنالثانية

التعليق.فيبعضهاإلىأشرت

":بمكةالمجاورةأمأفضلبالثغورالمرابطةفي"مسألة)17(

بخطصفحة،75فيالسابق،المجموعضمنالثالثةالرسالةهي

المذكور.الناسخ

مكتبةفينسخةمنهاتوجد":السلطانيةالأموالفي"قاعدة)18(

فيكتبتب(،92ب-23)الورقة13771(برقمبرنستونجامعة

الأصلعلىمقابلةوهيجيد،نسخيبخط814سنةشعبانمن15

شامةأبيبنمحمدبنسخهاوقامالمنقوطة.الدوائرمنيظهركما

من"نقلتهاالرسالة:أولفيقالوقدبدمشق،عمرأبيمدرسةفي

".قوبلتأنبعدتيميةابنالإسلامشيخخطمننقلتالتيالنسخة

"المشتركةالأموالفيشريفة"قاعدةبعنوانأخرىنسخةومنها

ورقات(،7)في137541(برقمببغدادالعامةالأوقافمكتبةفي

وتاريخالناسخاسمعليهاوليس!حديمب،فارسيبخطمكتوبةوهي

48(.)صنفسهالمصدر)1(

15



النسخةوهذهعشر.الرابعالقرنأوائلفيكيبتولعلهاالنسخ،

لاستدراكقليلةمواضعفيإلآإليهاأرجعلمولذاالأخطاء،كثيرة

الأولى.النسخةفيالخطأتصحيحأوالسقط

هذهتحقيقفيالمعتمدةللأصولإجماليوصففهذاوبعد،

هذهضمنوإخراجهاقراءتهافيوققتقدأننيوأرجوالرسائل،

الأفاضلالمحققينأولئكهناأشكرأنيفوتنيولاالمجموعة.

ليوأبدواالمطبعة،إلىدفعهاقبلالمجموعةهذهقرأواالذين

مهمة.وتصويباتملاحظات

الوكيل.ونعمحسبيوهووباطئا،وظاهزاوآخزاأولأدئهوالحمد

شمسعزيرمحمد

16
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.



91



افىوعرالظدانعلىع!إنظزجيرت!للى!تآانىمحاتمحمسلهـاماشتبلعم مى..

لى.."هلابر!ف)عم)حرماوجدواللهللىل!-

ركاوص!إممداصلرو!إضيرمزك!/،.1في!رىإ(ساآز3!لاخاسلص71إمحلراثزاو

ئدىكرنمدرخ!4ل!يك"مر/لمحأصرلراسلمر6ءيزاليملمو"لمموعلصر،

7،.0،وللىبر!-يثرصاضح!سمدسمحزالالمحاا

".!".-!-.ا،.-2.-ءبرز---...-...لرة.01

25



!ض!في:-؟.4-7
هـ!لم!!أ.جمغف!لىلاع!هادمدىجو-!!عأش2حف----صأ،حائافحص،

!!غ!..-أ!بأص!،1"،حر"،-5-أ?!ني،أ؟
ء!جمبيه!!جمنىحه!إ،ة-!هلمخعةأطصفب!!-عت!ز!آة!ثهءأ كاهـ---.ب.-ء-"ء!ص.*?

!ح!)جؤ..*-2أييمأ!لي!م!نج!د!!ل!ق!ض!ئمأ!ص!لأص!أ،أر!لاضكأب!عي

!ننيم!ح!ا!؟جرزير:-.،ير؟--"همأ-،ء،!!،،-:-؟
غئ!ألم!-،ةقيصصأ،وا!أ!ا!رأنفبرةح!!أخىف!على،!خة!صص
ث!-.04ء..--يه،هه*

لمحبيال!الأف!ة!-شبم-ي!!دى!نجب!،!ء5-!ولثؤوإث!!ى

ات!!و!ت!ث!ىةإ؟حماىجميمخثة-أحم!فأ؟نىأنة!ح!++-أةأيمصر-خمخث؟

!ء-4"-.اصلأ..ةء-!رص!2ء!به!ت،!؟
هم!ق!فليب!فأ4-)ئ!!ؤحلىل!مائوئال!!الىبقأبهجمبئمىئم

ث!ذحبيهعمم:،فىأ،-،،.. ه.:ا-4-؟!-لمء*- يميرء5!-5-ةد16-أو88لاعه8هـث!-ةةءء"-ه،ضهء-+-+

آقو!آلملال!،،ممطمكر-كارءأصءحاجمبجوغ--ء-ص:؟

الصه!!!ت!ليكيثينخه.حمائؤنئ!ف!عركخأثر!غئعغتىالعى!خاا!تؤ!

حت؟تقي-.-.-7ةفىه-ةممر،؟بر.،س.ه-7م!كالمكلب.،
!ؤتر!كاإث!هـأ!قيال!سأم!جف!ؤ!1!رفيحؤ!ممخ!ش؟؟8!.-لمخي-؟ لم-ء%4ء-يرء-!!ىءض

حم!محضيرحمحبلغ..-ير-.يرثهـ-.و.---55ة!!؟.8--؟
!!(يركأء!الأمؤ!ى!ن!أ!!هي!أل!!طوص!-أفي+لم!ش!!ه!اممآ،ير!!يءأ!لمحص

ء؟نجث،-حن!!ةقي:..ه..اة"-5!هغء8ةإةء،4!؟؟.-؟؟
حبء!ءور--ض---أت:،.ء؟4:.ل!؟!خ؟ث-؟--تثقي:أبرض!ءإ----؟!..

!خ!يغتر-!!فاش!سط"!قي-..-لؤببم!الم!-إص-.مم!لمعأمى.الملا!،
ج.-.--،.تهـ01ء--..هـ-بهى44إجمي(لم/،ص،

بنجم!بركل؟.كهصآ-لىة-جمغأءصح--ء؟هـ.:(!م!فصث"تإ،آث!!،ط2،،،لأ"!هعرك!لا!ض

إء!بر.--!أافرأتخفكاضكت!ت!!رعآ!ك!!ح!ض-تصكأغ-!ه!كلث،كتةيزكمجم!.ث-!اهكرإآةمحكهش،؟- خر!!ىمبئ"بمغ؟؟.+!ه"-،.،تث؟ت-؟- ع-لم؟؟-.----.،-.ى"5
ق!-خلأ!أ!!ع!!ح!ص!=كيخ!يل!سته!!تإ*؟تحت!ع!ب!-ء-+ثأ1ح!يرخة؟ة اير-:ب.?.!ي-؟"ت!.--!ةعي..،

اة.:--م--اءتثقووممرول-ةكاهي!ا!!فبهتملمأاكيشص!!يإخقصحنمثم!فدورصش!أض!عب-

أفينر--كأ--ص!ء.7ءحا-:خلا-.!-ص!-بمبظ%
أة.!-.-.ص--....-.-.-
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الصرلمجائزابر!يملمحلا!نم!اثىبهما!امالرا!!يجلىدلهش!لر!

م!

لىممأبركالق!ويرلمض!إدلرعهم!جمقيئدع!ا!*اوه!لشا!فؤهـاتا

!لمحإبزاب!بئرهئئ!كاقئتألماوائ!إكا!آوماط!بذ!!م!!ا.هللا

لج!ر!ف!!!لىلرلمفقالى!وكاإدفيبر!اجمىظ

ب!لم.المثملمنل!لى!بزألجاصبافظإئل!شبما!زثاعا3ضضبه.

ؤبملمع!بزلحبدآش!لةبخملجقمراالتصعويىبنإيضيا

لتلةجمؤالأدغيازسلأحر!اةفأز!لهتجبانك!إليش،

إلهلبىط!ابدماجملنئىئمصلمممغ.دح!بهم!ول!ااإبىبفماالآاااام!ه!حندء:-مصصلإ-

زؤحمماالءابريا!لو!ىهاحزتحألمجيهسغلصئ!ئج!يمبغض!جم!ي!قببةصة؟

ا!صرنج!9أوفاإلئبئحع!ءالهأصك!الحضملمكعلىارنركاوة!لىطف!لى"ا.:و!ه ءة....حرص.- الىح!لمننصرصخ/

ع!يهرم

ا!كذ!اؤ"ملانجتصيسة!القزونؤلجم!رزوحةثه!!اص!صثر،/!علم يهممء....ء!ى
و)و!ركاتىابم!وإصرا"ر،لونجط)نظم!مص!كةانا!.!نقح!قءش ءكا!اء.جسر.عم!:+ص!/

"امملوؤإكقبنمنشابم.لتما!رو!افر!صلىكاا.

ال!ابهكثبئت!لثئدقابزصنجابممااد!2لصأئم!إءلما!ل!

!و7،
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لإمة.-:-....:لصلإملىأ.الهة!نيلأب!آاالنلكطا.!لمحهاا،بهتإدعؤونا!

"-فايل!..........لأصدءجمتر!لمحفاوءإ،لاما!إهماوىبىحم!المحلااهدا*ئم

ؤده.-..--لبال!3ركلىابالف!كأاف!)مم!ب!اوائه!لاخحصاذواما

!ي..!الؤ!لمحوأص!لاص!إ.01ومؤانط!ثصإلللى!ياكأثئهما

!فمصكم-.تمؤلوأتةءئم..أ-نئوصفق!)!ضلؤفضإأئدهبث!-يأب-خبمئم!.ثئش

بمئر!رلأم!ا.-،--...المجئمللىلى)كئحز!!اوق!ا!اأ-

لا-.ونجديه!ا.:.بدبهرعا!صفثاضطو!افمؤافانفبئ!ض!يبنأ

ؤاولط!إمه-ف!له11!هـطوجمبزلصالمحيه0!يا!نها

".بمن-بةاألمجبماسب!ةلمجارفيوصديصاةص!أ!!.لينإن
003..ئل!ؤثلىكفألرص!لبثىسث!آ!لآآلارهـولإرأ-وا"!دد!!صاانجمي

إلمإلؤ!!!خ!3....فطو!داو3مالههمططعلىكونا!صذاا!لث!ما

قي.!ؤ!بث!مالخض-كلعةيرفإكانالجمابفز!أ"!هـحموئرقنو،

3.:9.إوهقا!جمن!ل!اوكو!أا1لىضفدمقلهصدلثضلإ!،نج!نانشموامما

للإضيك.-.في6ب!!صتي!!إركا.مأته!ئنئم!مرإلططلمؤو!ا

ءبئ!....،كؤ-بهزنمؤجمظ!لخلا!!إفنثع!وانلثا"ه!أم

بر.!ل!ض!"يبهنئزق!ه.-.؟.مذا!ئئ!لوألومرمصر!ظكات!زا

ةلا...""."لجذ..أ،ف!الطالفأ4)خفئز!)ئمافثلىمما!أ-فىضننةوة.بر،ممما!فىنر!ا،

جفظء،:...-...-:..نا.يرفه..لمدفص!جمزايؤليردك!تلا!ينما،قى)اصؤل!كررأدهجم!.

كأأ.،:ضلئربم!كديما!!لاوممب..--.افملأ"ىبممطءفى!لى).قيئئئ!ئ!جمص)،ؤدلى

بر"لم-/01.3-بمائىيةليطفلإفاثؤصبرتلا.يخةص!ووتالىار*في!لمورا

!؟07ء،"..ء.ببماش.،.زفإفيفاموجمفبفة،لئفألفنلإءنرناما)فاببما!لمبماقيا!جل!لأ
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لمجهز!هز!ث!يرولمحع!هـ--الإلمب!ح!ض!اخغوثطثد؟-

!ممز)3!-صكأ!-.إث!علإلصبرافيللإ*إيرصاء"د?.لم.تكآص"3

111اااصإلمأ3ه.لمااهـ.:../.*ث4ة-.-:.-ب------؟

ر.*هـ،س!-ت.3!ةاف+خاهـيز-?.-:*----

ش!ثبا!ث!!ىاليها!ح!بويى!دراصوبخهـ.+!بآطرالم؟%

يخث!إخر!----7لا--.سصلىصا!ا-:صى؟ميى--

حد...ئةوفإ*.لبنصاتج!لمر+صإ؟كأبهصر!ىص42

مسئنفممحئمنحم----!ةايخمهعوة/زر":طيربخض!شصيلمح!اأكبز!طلىت*-5---

خءأرث!ء!رلأثرصى-نم.-.--.إألأ.مثإ.--،عألأ!هتجمصالمحلإإلبنبئله؟

!بم،قيجر؟إ-ثصقيخير----جمم.،صاصذ.-!-:يصر!تإصهضتر!ىفرك!مخر!رتحزقي.-.

ت----.--------!-------!.؟.آ؟-!!س!موحهالى. ح!-"!؟.-ا!:.-..-؟.،.-.مء3ء.-ة--
كأب-:3ءجيرث--ج!لجىكأ-:-!حهل!تخ!

ب!ء،ث".!----8-؟:-
أ-+---لا---ء؟؟-ء--.*--!-----؟--..-،،!كوحعه!-

بماممى--.به!د-.صه":؟.!..،هـ."ة؟تتتإ-!---ءشيخ!---ئررأ!لأ-ل!!دير!--..؟

!ب!ك...حيإ-صص!هثصق!!ب.ظ7.-

..-!.!ىث!بوبالمجلىلمهسى!ء!طء.جأ-لببأ!صجمت،محيب!ض:ة-...

ح!شث!!ىااحم!يف!ديزرأنى"ص!ط---اءإ؟لأرجمض.،

خ!يتك!ع؟ييت!----.-.

26
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ا!اث!.----*-،،،الرلمحصلخ!حنم!يم
قفي!إزرالمنر!إرولجاضما%علالماىآني.

سةفمالهةعحلامخوزا!لاهر،نعاتاك!(علىعهـهبنتي

ء01،ل!لمحلأهبلمبمئمعه!مزصلىخه.،ماها،اكهملىكافةلمةلما!ا

لامه!ل!صحنهنناكهاملظ!الاعاماعاد.ل!

كرضبموجمرافط،كاصقللىطفي3جمهها8م!ك!اا0"في

يعواذالمعبرعللالةلمجرماكالماطزءرا،اهاالاب3قي

للأهزبه!،زؤعهلكاز!ذابعلس!هادؤله!ا.

ررجرررعاوالا،)3لدحمأم!فىي!كهوهرخمرهق!لإ--

بىطماجررتظناا!اخأسبئ.،

3إشااذ!ثبوخهنجريرزهازءاالائلا،ق!!غضختن

جمالمبردوا!ماصماءد!الاعاءلقلخينرلل!!..

3"!إثه!لىع!اللى!رجمنمافلاأهـليمإءلم!!!.،

صلى.،5لج!لثها!لرركر.(جمحبئ.

!اط!لأ"!،ء..".*....ل!-..-.-*
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لملأكأحمغخا3يمألاةبيخيمالمتأدىصصنمالىجم!صرورئسةص!الا!حص

رءو.ئم+ظهـتر؟ا!كتممبر"حهـكعتيموأظتمح!!!أضافىستأتم

شضضكأجلكأاكء+الحئبمالأ!أوعما!أثربق1اشرءا!،الستسألتلأ

الأ!مرخبى.روصلاءصل!4)خت!لا!صبملىللثاصلنيرح)قيفيهـ"

همسخالحلأغ5وورلزهصرامما،ضلى!!3دماف!صىا!اءا!إئ!آكا!ت

لانكالمصونقىحلؤثمبناامت!ش!+صهصرصلااعاا"خلى!خلاابمعاالاماع!

إرسكفغأ!ريز!مؤأي!!مازأمحات.-!لائغ!ت!)لحاسماسحعواصش!ط!

ضدشوهـ+افى؟-حركثو!لبملى،عببص)كلجهمارصح!مرل!)رالم،

يقلىلهـبمببم*ظارحروش!ررا)كيولأأ،يخرةبىس!كلصع-ى!تعيكط،،

أشالما)طلار!رةال!ممتركافأجاب-ىمماحوهـ-لااالح!

نربملشمعغا!عزسر(الحفا!لأتح!ف!"سئفخض!)كأحنهعوتانئ2ا3!1

حبظطفأشمرةالحم!1للاطبئكرو!ه!لاالامصص!اتثئ!!1بنفي.-

إلأبب!هـالمححلحؤ"ت-روألمجرأ!تل،وصرضلسااحب!فىلص)اعقم

ثه!لأاحرصشىالموسحئهرأءيخحها؟لسبنرةفى/ي)را!رامأمأقيع،،كا

هوجممطل!ط!وطاو"!لهـ)هـكآحزخولغضالفنتمدر!وصرلحسشلىص!

"ي!إ-اط)!)دءتحرخأزعحت)ج!ومشص!هتررا،الىإنب

بلي!إ-)هلصرعر!زقاإحماعإنت)فيولمكض!ل!اصموجممنجيالم0

)كصطى!ماوع!وحالىاصا)!ياينضف)!لمدهبمجم!-الأؤار!عبخخ

لصللسرنا!وييماننخر)ركومضوءاصمع!!)يرالمو!بنعدل!ل!.

ام!ع!انو!حؤرللحممكب)دتالمحعكراووتزرصزصركال!لمحارس!ببهم

الرمفمركع؟)جهأدشا!وكأحلا)!لمرجيه!)نج!ا.التوصقرنىل!ع

ر!ب..برهر!الملىصنههـياامل)ورزممولحببىحرا*ثع؟!نجرمفي
1تبز)تي!نبنجف+كال!4ممةكأا!موذسعقومحروالمشوع!كاهر7

وملو!!محأمفاوسثيهاهاوول!أاسراصياإلا!ةرعنلاج!يضإ

وووحلممنر)!ي!مهارصوش!ممممنفي!لالطزل!لىم!أ-طذلب!لمميتءالقر،

م!ش!لالثماللاكفل!،5!طمزجا!؟حنىردي،عى.؟ءتجمص-مم!عرفأ-

ل!صبموالعطثألىصولهالسمفأشوبمبز!3ضنل)ح!نو

رمعارروابىرأدلمريغ1أهلمرصثطلىننهم!نمو!!الم،ن!يني
مسحصكىكحينالؤتتدكلتا!لاسللاهيهكأالموارعلهب1مر
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اللئلالاميمءفأعدفيإا9كا،جب!.حم!لىاات!!!مكلبس!....-:

لاطث!ننتجصلمورلزيخبماصتإدنئ4فتئنؤكمهطلمحخ(نجتل!ا03!

وؤيزو-وا!6موإدالعخدء3ا!بئلطايخهش،1،مىاء

عماللإإ(-ايخر!اذلدب!2ببالاصلفي5ذددلكئئووصهجبرقي--ة:

سورأطآود!!واألمىه!زنحآؤابئعلىرصوةبرسن!كما.بالدهبخبرلغايهبئيب!ث.

بزتهـطت-بر!اعلى،ا!عامزااممت.ي!،لرعهو(ها!يلملى!صنملمائ!ص5نج---ص
سط.....-ء،.--.---.-!ة+*-

زس-:.ت(،رت،تتطاب1!،لامنافيبخيتكأةآفإجمللع!نتشاضشة

لأ001:...رورا!!روأخ!لم!اليفرلمحؤاى!بفبخز"!--: ر-ت.-.-.تكألحوضى.

3تانففىش!ة!يرألمفئالمخا.ائلانجةا!ضفصهالتلالالفر1ئحئرثةت.؟

ت-4.ش.يلمجدر-ئخباصفلىص*لاسآكحآباولا!لمحتألىن!حفرظا،.-

كأ!مىرولىلاصثئم!!!لذوكرذثايلالابرالى"غ!لالى!ك!ا،أ؟ أ:-010000006
ذ!الالخالتلمحص!فىء."-إ-:إاأبنجب!يهال!ئمكأجمح(وكذلث!،ييهإ.اأ-

دت!الم!إ(و!يئ،.برعرهماح!ابنحم!(وتجخ!إممرفئثهلخنضرجمزبى"+،!أ.

ولنه!كأدص!المىموبباوأف!إلفى!بلشن!الوعطبمحؤبرنهـ!6-أ!

!اد،ائم!والرلأا!وقس!ا!ثزلمجثيرلمجابا!لبزفةفيقف!نمال!؟رز

تخوم!مق-لني!!هأ-رسزإمحابثجصرونجبمأبن!لمجئزطبرجمةنج!!.ص

ر1ماةحماطكرأجمو"م!إبرثارثاففلإفإزة:لمقيلإ"والوكبريخئاث!أجثمبم"،

!كهأبتةك!رلر!ابمأومصه!ص!ا.فئأنغ:يإشهأألإمنئأ،لاترأء-نر

سئا"ئلات!ما-!زابمو)ص!ضنماخومها:!نمزجم!!م!ط!هفييهبؤلهبمحض!ا+ !.،:-.:+011.،.في؟!%!-بم-

اخ..---!-..--؟ة!يميرلأ؟

32



التأويلىضابط



.



آف!يثآلرخفألئؤحص

)1(أجمن،وأتشزرلت

أبوالدينتقيالإسلامشييئالعاملالعالمالإمامالشيخقال

ضريخه:ونؤزروخهاللهقذستيميةبنأحمدالعباس

الذيلئهوالحمدالدين،يوممالكالعالمين،رلثلئهالحمد

والحكمة،الكتابويعقمناوأيزكينا،،آيايهعلينايتلورسولأإلينابعمت

عليناوأتئمأدينتا(،لناأكملإنهمبين.ضلاليلفيقبلمنكئاوإن

هذاالإلمملامعندهالدينأنوأخبزدينا،الإلمملاملناورضيئنعمته،

الاخرةفيوهومنه،ئقتلفلنديئاالإسلامغيزتبتنيفمنالدين،

وموعظةوهذىللناسبيائاأنزتهالذيالكتالتوجعلالخاسرين.من

ليسنأنهأخبزكمامبين،عربىبلسافيأنزتهأنهوأخبزأللمتقين(،

إذفقمقمت،ثئمأخيهضتآيايهأنوذكزالمبين(،البلاغإلآأالرسولعلى

الذيواللفظالقصدوكمالوطلتا،خبزايجمعوالتفصيلالإحكام

الإحكائم،بحكميهيحصلصكيو!هولد!قمنمالوالأشياء،وتتبئنبهتتئم

فلإيمنكلأفليس(للمخاطبين.الخطابئفضل)2(مهو)خبير(**خ

تبفغالخطابسذدمنكلليسأنهكماالخطاب،يسددللحق

ماأثبتناوقدمخروم،أومطموسالصفحةهذهفيالمربعةالأقواسبينما)1(

السياق.يناسب

أ.هود:سورة)2(
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ولهذاللحق.فلإيقديكونالبليغبالإفصاحالمستمعينأفهامإلى

والسدافى،الهدىشلعليئ!"يا)1(:طالبأبيبنلعليك!يالهالنبيقال

إلى"السهم(أتسديدكوبالسدادالطريق،هدايتكبالهدى(أواذكر

ؤضفوماالمبينالدعاءفهذاوالعمل.والقولوالقصدالعلمكمال!

والإفتاءوالتبليغوالهدىوالتفصيلالبيانمنورسولهكتابهسبحانه

سبحانهكقولهوالرحمة،والشهادةوالقصصوالشفاءوالموعظة

)2(.!هوألذتحر...إلكؤآنرتتآمالووتعالى

لهذاوالفقهأفل(والتأوالتذكرالتفكرإلىدعاسبحاتهإنهثم

خضللماالمبتن(أهوع!رسوتهوتجعلالمبقغين،عباذهالبيان

ضئطالمتعددةبالأدلةوثبتالمكقفين،علىمشكلأأومجملأ

وكانواالقرين،المنقطعةلحروفهكضئطهملمعانيهأصحابهعلماء

منالتابعينمنأصحابهمإلى!رسولهمعنتققوهمائففون

دونمشتركينومعتىصورةالحكمةومنوبطئاطهزاالكتاب

أكثر،أوذلكمنكثيرفيأكثرهمأوكفهمفيشتركونمختضين،

بيتهمشائعأمين،يأيرهماعلىوكلذلذببعفيىبعفمهمويختصن

مختلفين،فيهاليسواوتفصيلأجملةمفتهموعملدينهمأصولمعرفة

عندليسبماذلكببعفيىالعلمزيادةمنبعضهميمتازقدكانوإن

جميغ!نبتهممنتعفمواأنهمعنهمالنقول!واستفاضمبالباقين،

الأكملين.منبهيصيرونوماالكاملينمنفيصيرونإليهيحتاجونما

)2725(،مسلمعندوأصله268(.)4/المستدركفيالحاكمأخرجه)1(

44.النحل:سورة)2(
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فقتضيهالعديمجماعيهيم،وقمبفيمحرمةالبدغكانتولهذا

الصغيرمنوتغذتالبدعنبذتيثمالدين،هذاعنمنا!يهالوجودأو

الخليفةفيلفلماالمبين،الكتابمنسبق4قضاعلىالكبيرإلى

الراشدينالخلفاءخلافةعلىبعدهالأمةوافترقتالشهيدالمظلوم

عليهمالمغضوبتقابلمتقابلتافيبدعتافيالنبوةخلافةآخرفيتبغ

دماءيجفونتولآهما،ومنالخليفتينيكقرونالخوارجوالضالين:

والروافضبالنبيين؟اليهودفعلالإيمانبأهلويفعلونالقبلة،أهلى

النصارى،إطراءفئطروتهوالمحتة،الولايةتستحقفيمنتغلون

أميزفتولىبالمرسلين.الأئمةوألحقوابالإلهية،البشزؤصفواحتى

المارقين،منالممتنعةالطائفةبقتاليالطائفتين:عقوبةالمؤمنين

المفترين.بخفل!والتعزيرالغالين،منعليهالمقدويىوقتل

دقيتيضبطعنوانصرفالأقذاء،علىالجماعةصاربلماثئم

بدعتانأيضاحدثتالصاحبينعصرأواخيرفيالأميروعنايةالدين

غطمواهؤلاءالأولين،منهاجعلىوالمرجئةالقدريةبدعةمتقابلتافي:

جميعأوالكبائرأهلبجميعالوعيدنمودأوتجمواحتىالمعاصي،أمز

وأعطمواالراحمين،أرحمورحمةالشفعاءشفاعةوضتعواالمذنبين،

بالكليةالإيمانوشقبوات!رها،أوشاءهاأوقذزهااللةيكونأن

الواجباتبأمراستخفواوهؤلاءالمسلمين.منبهااتصفتلمن

المويقاب،الكبائرعلىالوعيل!نفودبعضهماستبعذحتىوالمحزمات،

بالقديىلنفولي!هماحتخواورتماالتخشين.مننوعذلكأنوزعموا

الإيمانفيعاقئهموشؤىمجبورين،بكونهموتشتمؤاالسابق،

والفاسقين.والصالحينوالفخارالأبراربينوالدين
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والموجئةوالقدريةوالرافضةالخوارجشغبببعفيىتم!كقنثئم

المتقدمين،منكثيرمذهبهمإلىدغاولابدعيهمأصلعلىيوالمحقهمولم

بعضإلىئن!بممنالصحيحأصحابعنهروىمنجمهوروهم

العالمين،الصحابةبقاياالبدعةهذهتزدفقامالمخطئين.هؤلاء

الميامين.الغزمنونحوهمسعيدوأبيوجابرعباسوابنعمركابن

ومنوخفضا،رفغاببدعتينالمؤمنينمنالشيطانفرغلضاثم

بدعتافخذثمتالعالمين،رلتفيشزغونقضا،إبرافاببدعتينالدين

بهجاءتماعنهينفونهؤلاءالتابعين:عصرأواخرفيالجهمية

مضاهاةالمعدومات،الأمورمنعندهمكأنهالصفات،منالرسل

جعقهإثبايهإلىاضالزإنأكثرهمأومنهمكثيرثمالصابئين.لضلأل

خضهمقدحئىشائغا،لأجزايهالكلشموذلمخلوقايهشاملألآخر

)1(،أفرادهفيالمطلقالجنسمشاعمصنوعاتهفيوأمواجهبالبحر

وبعضهممعتنين،فيبتغييرهيوصفلاالذيالمطلقالوجودوجعلوه

خارجيةحقيقةعندهملهيبقىلابحيثالمحدثاتفيسارئايجعله

الظالمين.افتراءعناللهتعالىوالسماوات.الأرضمن

بعمومعليهموزادواوالاتحاد،الحلولفيالنصارىفشاركوا

أنواعالإلهيةللكتبضرئواثمالموجودين.فيوالاتحادالحلول

كماالعقولأبقواولاوالتأويل،المجازوأصنا!والتبديلالتحريف

تارةالمسموعات،منإليهاأتىوماالمعقولاتمنعليهفطرت

للعابدين.الصادقالوجدبدعوىوتارةللئطار،الثاقبالنظربدعوى

غموض.العبارةوفيالأصل،فيكذا)1(
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الرسلبهجاءتفيماهذاعقتمأنإلىمنهمبكثيبرالأمزآلثم

الكفارداريفيوالعذابالنعيممنوصفتهوماوالوعيد،الوعدمن

إذونفوهما،الصفاتمنلهماعير!ماالقرايىداريف!قبواوالمؤمنين،

المحارمفيذلكمثلفحملواالمؤمنين،إلهكإثبايهمأثبتوهما

ينبئونوتارةالشرعية،أحكامهاالأفعالعنيثفونتارةوالعادات،

نوعذلكجميعفيوعصامهمالمتميزين،دونالعمومحقفيذلك

ويزخيرفونهبالتأويليسمونهتحريفونوعبالمعقول،يسمونهتعطيلى

بالتزيين.

ويجطونهالمخلوقات،بصفاتصفايهئمتفونالممثقةوهؤلاء

باللحمبعضهموصقهحتىالآدميين،وضئفالمصنوعابجنسمن

فياليهودمنلكثيرمضاهاةذلك-عناللهتعالىوالعظام-والدم

الذجالأتباغوكانواالجخلغتذواحتىبالمخلوق،لرتهمتمثيلهم

ذاتجهميةمعطلةأكثرهمأواليهودمنكثيركانوإناللعين،

القوةذيتحئنرمنزعموا-به-تفزونالتأويل،يسمونهتحريف

القذةخذؤقبقكمقنشتن"تتركحن)1(:غ!ي!قالفإنهالمتين،

رسولياقالوا:"،لدخلتموهضحتجخزدخلوالوحتىبالقذة،

الخبرهذابمقتضىوجمت"."قضنقال:والنصارى؟اليهودالله!

ثمهذا،قبلنا.الكتابينأهلفيكانماأمتنافييكونأنالبتن

افترقتفلذلك!ك!ي!،نجينااتجاعبعدمضلالمبعثقبلمنهمالمهتدي

وسبعين.ثلاثةعليهمزيادةأمتنا

الخدري.سعيدأبيعن)9266(ومسلم732(340،)56البخاريأخرجه)1(
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علىالغالحثكانوإنوممثالة،معطلةفيهموالنصارىواليهود

الممثقين،منأكثرفيناالمعطلةكانتفلذلكالتعطيل،خاضتهم

إلآمنهمئوتجديكادلاوالممثقةوجوذهم،يكثرالمعطلةإنحتى

الأحايين.فيالواحدبعدالواحد

التابعين،فقهاءذلكأنكروالتمثيلالتعطيلبدعةحدثتفلما

وكانالمتقين،وأئمةالأنبياءورثةالعلماءمنبعدهممنوكذلك

السلفثآغطتمحتىالمبتدعين،بدعجميعمنأعظتمعندهمذلك

متوقفين،غيرهمعنكانواوإنوكقروهم،ونحوهمالجهميةأمز

وكانللمبتدعين،الدامغةالسننضبطإلىالبدعلانتشارواحتاجوا

سئدعنالمأخوذةوالآثارالكتابأصحالتالوراثةبهذهالناسأسعذ

فيبالبكلفيالباحثينأ1(والحديث-القرآنأهلوهمالمرسلين-

وعلييه،بصحيحهالعالمينوالتابعين،الصحابةآثارعنالعلم

أخبزالذينالسابقين،سبيلالسالكينودلييه،بمنطو!هالفاهمين

عدو!ه،خقفكلمنالعلتمهذا"تحمليقول:حيث!ي!هالنبيبهم

"أ2(.الجاقلينوتأويلالمبطلينوانتحاذالغالينتحريفآعنهينفون

كانبحيثالمؤمنين،قدوةهمالذينالإسلامأئمةهموكانوا

".الكتاب...لى"أصحابصفةوهوبعده،وماهنابالنصبكذا)1(

فيوالخطيب95()1/التمهيدفيعبدالبروابن902()01/البيهقيأخرجه)2(

العذريعبدالرحمنبنإبراهيمحديثمن92()صالحديثأصحابشرف

بغيةفيالعلائيوصححهزيد،بنأسامةحديثمنموصولأورويمرسلأ.

34(.)صالملتمس
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دلائلكانتأو(ضقموجمين،أصايخزأياجمهيمفيالبدعهذهأربالث

برأيهمففيليستبين.لهاكانلمنمشهورةظاهرةوآيائهالحق

المعطلانصفوانبنوالجهمدرهمبنوالخغذالقدريغئلآن

الظالمين.منونحوهم

هؤلاءوكثرالهداةأولئكقلالثانيةالمئةأواخرفيكانأنإلى

محنةظهرتحتىالولآة،بعفيقباطلهمإلىواستعوزواالغؤاة،

إذالقرآن،بخلقالقوليإلىودغوهمالمسملمين،علماءفيالصفاب

وظهزالمبتدئين.إلىغيرهمنوأقرلثالصفات،خحوبمفتاخهو

الناسنعذحتىالدين،فيالفتنةمنجمثفهئغقدلمماالإسلامفي

منشزرهاأطفأومنالعلماء،منوصبزاأشىكانمابهقاممن

وانكسرتالأولين،منغييرهعلىفققملأبجراءة،دفغاالخلفاء

كمينطوأياهامنالنفولميىفيولكنظاهزا،البدعأهلشؤزةبذلك

قكئن.

والغقل،الفقلأفيهمقلالآثارتققةأنالفتنةأسبابمنوصار

يهيئمولنالنبيين،بآثارعلمهمضعفتوالاعتبارالنظرذويأنكما

المعانيمنقضاوهلماولمحقبماوال!قفيةالنبويةالآثاربمعرف!إلأالدين

كثيرلإعراضسبئاذلكوصازالسالفين،علماءكانكماالدينية،

الدين.قواعل!فيالنظرعنأعيانهممنالعلمطلبةمن

الطائفةمنالجهميةللمحنةفقارئاالمعتصميةالدولةفيوظهز

وسلوكاالفلاسفةمنهاجعلىتجرئاالنبيينبتواتريقولقنالخزجمتة

ماالحروبمنالمسملمينوبينبينهمتجزتحتىالصابئين،لسبيل

المؤرخين.عندمشهورهو
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والطائفةالباطنيةالقرامطيمامنذلكآئطنمنذلكبأثيروظقز

والدين.للدنياوالعامةالخاصةعلىفسادهمكمرالذينالإسماعيلية

المتكلمينمنطوائفثوالمبتدعةالكقارضئؤفيعلىللردوانتدلت

وقصذا،علفا)1(الزاميصعوتةقهين،وبعضهاقوفيصحيحبعفمهايحخج

يقوممالفرحوالهوساليقين،بدركالبابهذافيالاستبدادوعسر

سائرفيالحجةيلزمماتعقبقبلالمنازععلىالحجةمنلها

والمناظرين،الناظرينعلىالآفةأعظممنوهذا)2(.المواضع

فيهأنيظنلامااللوازممنويلتزمالدلالة،تلكتطردأنفيحتاج

مبين.لنصقمخالفاكانوإنإحالة،

أوللنصوصالمخالفةالبدعفيغالئاأوكثيزاالسببهووهذا

فيالسنةتضزمنصارحتىرصين،عقلذيكلعليهلماالدافعة

أحيائادلييهوطردحذهتحققاضطزهوإنمتكلميها،منالأمريعذغالب

ينصرممنكثيروخزجالأقلين.علىغامفإلأذلكإذينافيها،ماإلى

لضعفإقاالأبصار،لأوليت!وغلابماالاحتجاجإلىبالآثارالسنة

أكثيرفيالمحسنينالعلماءفيوكثرالمتين،المتنلعدموإفاالإسناد،

عليهتروجماللسنيماالمخالفيمامنكلامهفييقعقنالمتأخرينم!نقولهم

ويلجقهباطيه،لأجلحقهسائرعليههذافيرذالناظرين،منكثيروعلى

الماضين،كالسلفأنهفيههلاعتقابكلامهجميغهذاوتقتلبالمعطلين،

الدفين.الداءالنفوسمنأخرجتأهواغالشبهاثصاربإذاثم

الأصل.فيكذا)1(

غموض.العبارةوفيالأصل،فيكذا)2(
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أقسامعلىيقفونالمباحثينوأذكياءالعلمطلبةمنكثيروضار

ح!نفتوجمتالآخرين،منكثيركلامفيق!بورةوأمثاليمحصورة

آلمذاهب،تلكذهبوارجاليوافتقازالمطالب،تلكتديىكبعقوليالظن

أسماملاإلآالسلفمنعندهمليسإذمخالفين،للسلفكانواوإن

فيالإسلامأتهةولولاالمعتبرة.بالكثيرةليستوكلماتمستطيرة

أوهذاتعتقدقنالناسفيكانوإنالغمين،منلعذوهمقلوبهم

المرسلين.آثارضعفسببهوإنمافيه،يتوقف

الرواةمنقويمإلىأوهافهمذهبت"الحديث"أهلقيلوإذا

الحقاظمنقويمإلىالبابةرفعواوإنوالمستمعين،النساخمنوضزب

اللذين!الظلمالجهلمنوظهرحذثوا،إذاواللغاتالأسماءلبعض

وأمثا!هفهذاوالدين.العلمنقصقأوجمتماالإنسانبهمااللهوصف

العالمين.فياللهقدربهقضىأسبال!لما

الإمامقالكماالرشل-منفترةزمانيكلفيفلفيماذلكمعثم

وتصيرونالهدى،إلىضلقنتدغونالعلم،أهلمنبقاتا)1(-أحمد

اللهبنورويتضرونالموتى،التيمابكتابيحمونالأذى،علىمنهم

الدينقبفياللهحجةتقومبهمالأقلين.همكانواوإنالعقى،أهل

همالدين.يومإلىوأصفهفرغهالدينعمودبهمويحقظوجقه،

فهمالناس،فيالوسطهمالأمةهذهأنكماالأمة،هذهفيال!شط

فيماالأنبياءورثةوهمالنبيين،خاتمعنأخذوهبماعليهملئمقداء

المبين،البلاعمنبهقاموافيماالرشلوخلفاءالعلم،منبهجاءوا

".والزنادقةالجهميةعلى"الردمقدمةفي)1(
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للمخطىءوئغقرواحا،بهتفملمإذاالنبوةعلئمفيهميتفز!وقد

يعذركمابحائلإ،الاجتهادسننعنيكنلمإذامجتهدايهفيمنهم

المؤمنين.منكثيرالبلانجبغذيم

هذهمنوقذرقضىماوعلىوأمز،بثقماعلىدئهفالحمد

ئحصنشهادةأله(،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد)1(،الأقانين

ورسو!ه،عباهمحمذاأنوأشهاالمتقين،نوزلهوتوجمبماالناليمنقائقها

البراهين،وأشرفيالآياببأكملوأتدهدين،وآقويمكتالببأفضلأرشله

وأبلنيلغيمابأفصحالحقبهوبتنوجينن،مكافيوأتئمأمةخيرفيوبعثة

وجعلهالمستبين،النورإلىالظلمابمنالخلقبهوأخرقيتبييني،

المهتدين،بهتهلإينوزاإليهأوحاهالذيالروخجعلكمامنيزا،سراخا

المستمعين،وخطابهإيمائهفيستمالالعلانيتهي!زهمخالفيمامنوغقمقه

إيماضائوجمضقولا)2(،الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاإذ

عنوتثوفاالبلاعلكماليتحقيفاذلككلالحاضرين،علىتخقى

إبراهيتمعلىصقىكماآلهوعلىعليهاللهصلىالملحدين،ظنون

فيإبراهيمآلعلىبارذكماآلهوعلىعليهوبارذالمسلمين،إمايم

والسلامالطالبين،لدعاءسميعمجياحمياسبحاتهإنهالعالمين،

الصالحين.اللهعبابوعلىوعليناوبركاتهاللهورحمةعليه

عشيرثحومنالنالسبعفيروبينبينيتجرىكانفقدبعد،أما

المشهور.غيرعلى""قانونجمعولعلهالأصل،فيكذا)1(

1(50)7/والنسائي9435()2683،داودأبوأخرجهالذيالحديثفيكما)2(

وقاص.أبيبنسعدعن
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علىوالكلامالصفابفيمناظرمنهاأكثرأومنهاقريبأوسنين

الأصحاببعفقذلكبعدمنيالتصمنفيها،التأويلأهلمذهب

غييرزيادةنوعمنفيهالائذالكتابةأنمعإليه،فكتبئهاحكايتها،

ماالبسطمنيحتملالخطابإذكثير،المنقوصقلكنونقصالني،متعقدة

فيها.تزيذولاالحكايةمنتنقمقأنالؤرتجومنالكتال!،يحتملهلا

المقررةالقواعدمنعليهاشتملتمامعالمناظرة-وتلك

فيغزؤلاكانوإنتصنيف،مخرقيتخربملمالمحزرة-والأصولي

تجغيهاتصنيفا.

خلقوتعاتىسبحاتهاللهفإنالطال!ت:بهكاتبتماوصورة

الملائكةمنواصطقىبالنبوة،فطرتهموكضلالفطرة،علىعباده

قالكمايعلموته،يكونوالمماالأمتملئعقمواالناس،ومنرشلأ

شل!وأغقتكئمءاتيتافن!غزسمو،آزشتفتا!ي!ئم!وتمآوتعالى:سبحاته

)1(.د!!هولققهون*تكولؤأ!ئمفاؤيعيثيؤألجمةأئكتنبؤيعفمحمؤيزيهي!تم

بإفسابولاعليها،عبادهقطزالتيفطريهبغيررشقهتبغثولم

بتعليمالرشلتغثبلعليهم،أنزتهماعلتمينالونبهاالتيعقولهم

وأمزهمبإحاليه،عقو!همتقصيئمالادزيهه،عنعقو!همتقصرما

بأتعضفضذأتقفؤؤأصميوغقي!:لنبيهقالولهذابتغيييرها.لاالفطربتقريير

الرحمة:قينا!صفةفيوقال)2(،!9!!آئحهيينوآغرض!عق

آلت!زلؤفيجمنذممئممكن!وباتحدوفاوأللإىأقيفئآليتئآلزشوذتتبلوتألدين!يو

151.البقرة:سورة)1(

991.الأعراف:سورة)2(
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حجتهوتجغل)1(.ألمنير!غينؤش!بآفغروفيتآمرلهمؤآلإنجيل!

والعقل،الفطرةمجزبدونالمنذرين،زشقهتاركهاالعذالتتستحقالتي

ؤألتبيقإلىلؤجآؤحئسآكتآإثيكآؤحيتآ)!إتآوتعالى:سبحاتهقالكما

فت!ييلينآزسملأإتتييضا!صمولمىآ!تهيرطممالوتعالى:قولهإلى!هوتغلإجمن

)2(.آلأ!إد*صكيمماعيلزاأ!تهؤكأنألزلمملىبقذحختماآ!ئ!عل!لتال!!ثلأ!يهونومنلإيىين

قامتالحجةأنففيتمحجة،لأحل!تبقىلئلآالرشلأرسلأنهفأخبر

بعدهم.لأحل!تئقلموأنهبالرسل،الأرضأهلعلى

وإنشبهة،أوبينةكانتسوا!لابه،ئحتخلمااسم"و"الحجة

البيناتعلىاللفطهذاقضزالمتأخرينمنكثيراصطلحقدكان

قالكماالعرب،ولغةالقرآنلغةهوالأولفإنالشئهات.دون

وقال)3(،مهومئهغخمالؤاآللإينىالأحضةعلئكخيلئاشيكون)!ئلأنه:سبحا

المخاخيقصدهلمااسموهي)4(.!بتنناؤتئنكمالاحخةتعالى:

العذرإليهأحمثأحا"ما!ي!:النبيقولومثلحجاجه،فيوتؤفه

)(."ومنذرينمبشرينالرشلبعثذلكأجتنمنالله،من

تلأوعرتيعنقلإ-فيطيزهآثزفتهإلنممق)و!لوتعالى:سبحانهوقال

4.*ح!يميتاغلتكأث!ؤتمبخفمييككقآقرأكتتكديرغ*منمثمورايققنه!تناألقتضتوم

)2(

)3(

157.الأعراف:سورة

165.ا-63النساء:سورة

155.البقرة:سورة

15.الشورى:سورة

مسعود.ابنحديثمن)0276(مسلمأخرجه
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أخرىوزرواززةتزرؤ،غلتهالصلفمائماضحلومنيخضيم!تهتلىىقإنقاآقتذىقن

!هاقفمممقؤامتز!جهاآقرناقرتةئهلكآنآزدتاصؤإذآغإص!رسم!لآشعثحتئمعذبينكئآوما

عاملكلأنسبحاتهفأخبز)1(.ا!بئلا*صتذجميراقدفرتفاأتقؤلمغلتهاف!

تحمللاوأنهعليه،عائدةوضلالتههداهمنفعةوأنعمفه،تلرف

رسول!،إليهئحغثحتىأحائعذدثلاوأنهشيئا،غييرهسيئابمن

متزفيها.لمحستيبعدتهقأإنماالقرىوأن

ثمأيذي!قذمتبمامصحيمه%؟متص!يمهمآقؤتولأ!الووتعالى:سبحاتهوقال!

!هوص.-آثم!منينمحنىونكوئآل!كفتئمعرل!و،إثئناآزسصقت!ؤلأرشاقتقو!ا

شلوأأضهارسم!لآقشعمثحئئآتقرىمفكزئبثؤماكأنمالوتعالى:قولهإلى

)2(.!هوةإلأؤآقثهاطلثوبر-*وما!ئامقل!اتقر!تغلتهتمءايخما

الآيات.تشبلأتلكالآياتفهذه

عذالبعنبهأخبزمامثلالآخرةعذابعنسبحاتهوأخبر

قدآتجنيمغمثسرتخشرممؤجميثا)ويؤتموتعالى:سبحاتهفقال!الدنيا،

بحغنهىبغفحناأشتقتغرثناليي!أئيقنآؤييآؤهيموقالىليي!أفيفنأشئكثزض

إلى!هوأ!تهشمآماإلأفيهآخيلإينقثؤلبهئمألثارفالىتتاآطتآلذىآطتاؤتقغتأ

اتتىةعلتحتميقضونمنكغرسملتيهئمآتؤتةليي!وآقي)يمغتثرآلحيئقوله:

وشهاوأألذئاآثحيؤة!صؤغشآنفمييناعكلثنهذناقا!وأهذالؤمكمويخذوونك!!قا

أتقر!مف!زئكييهنلئمأند!كآغضألمحقؤكالؤألمخفييئآنفييهتمغك

)2(

13.16-الإسراء:سورة

47.95-القصص:سورة
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الجنمنالمعذبينعنسبحاتهفأخبر)1(.غ*!!بنهؤؤآقلهاعملون*

بعدإلأالقرىيهيألاأنهوأخبزجاءتهم،قدالرسلأنوالإنس

المذكرين.الرسل

إذاحتئزمراجهغإلت!فرؤأآلذين)ول!ميقسبحاته:وقال

غثتكنمتحلونفنمهرسمليأتيهتمآلتمخزننهأ!هتمآنوبهاؤقالىفبختومماجآ،

آئعذابحفتءطمةوليهنقا!وأتكهذايؤجمكئملقآءويخذوونكئمرتبهئمءالمجا

جهنمإلىالض!وقةالزمرأنسبحاتهفأخبر)2(.لألا!"*أئبهفرينعلى

وينذرونهمآيايهعليهميتلوناللهرسلنجاءتهمقدكفرواالذينمن

القيامة.يوم

محو
إدآإ*المصحل!*ؤلتشجهتمغذاببريهتمكقروأ)وصلفلأينسبحانه:وقال

سمآقتمفؤج!هاألقىآتغئلى!طضأمنتمتزت!دلأ*تفور*وصهىلثهيقاقاععؤاأتقؤالمحها

آنت!اقلثئءمنأ!ئهتر4وقفآمالاتذليرفكذئناضةقذتكقا!افيتذير،*آتؤيأتتمخرتتهآ

)3(.مهوآلمئتعيرص*آ!مبفىقابهانغقلآؤلتمتمغتؤكئاؤقا!ؤابهير*9*/ضنلفيإلأ

النذيربمجيءتعتيرفالنارفييلقىقوجكلأنوتعالىسبحاتهفأخبر

لنجاتهم.سبئاذلكلكانلمممعأوعقللهمكانلووأنهبتكذيبه،ويمز

قلوبالئمقتيهونألأزضىفي)آقلؤيسميرؤاتعالى:قولهنظيروهذا

!ؤتحرىدالكفي)إنتعالى:وقولي)4(،بهآ!لمج!نمعونآؤءاذانتجآيغقلون

)2(

)3(

128.131-الأنعام:سورة

571الزمر:سورة

6،16-الملك:سورة

46.الحج:سورة
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شتهيلأولهوألمتئضغآؤآلقىققمبت!كأنلقن

العاقلبالقلبأوبالعقلمرادهليس

قاالذينهؤلآءأخبرعنقدلأنهمجيئه،

فكذبوهمنهم،فوجكلجاءالنذيز

و!فئجي،غقلتئقىلاالتكذيبهذا

أنهعلىذلكودذ)1(.مهـ،*؟

بعدالرسولعنبهئستغتىما

أن"تعملأونسمعكنا"لولوا:

معأنففيتمرسالته،وأنكروا

باقتا.العقلكانن

قتتهمآقل!أ)يهتموتعالى:سبحانهقالالأخرىالآيةفيوكذلك

تلإتحرىدالذفيإنمجييم*"*؟منقلألبل!فيقتقبؤأظمثمامتهمآستذفتمقرييمن

)آعلىتعالى:وقال)2(،إص؟3!ؤلهؤشتهيهآلمتئضغآؤآلقىققمبت!كأنلقن

فإنما)3(،بهآ!ويممتمعونآؤءادانتجآيخقلونقلوبلهئمقتيهونألأزضيىفييمبييرؤا

الرسلكذبواالذينالأمممنالفهقيهينبآثارالاعتبارلبيانذلكذكر

وطاعتهم،بالرسلالإيمانفيبهينتقععقلهوإنماوهذاوعصوهم،

الناسمنإدالمفصلة،لأخبارهمبأمرأوبلسانهذلكيحصللموإن

سبحاتهأخبروقدفولمحظ.إلىيحتاجمنومنهمبنفسه،يتدبرمن

وتعالى:سبحاتهكقولهبآياته،المتعلقالعقلموضعغييرفيوتعالى

)4(.!وصأ!موبئإلأنقحرئها!لئاش!ومايغم!آألأقثل)ؤطك

تغحدؤالأآتيتنءادتمإثييهثم)آتؤآغهذوتعالى:سبحانهوقال

2لم*كاجووورو*.كل2!ص!ط
إرزف!تقيوصعرووهذاآغمذونيوأن"أبر!فبينعدؤلكؤإت!آلشتبهن

)2(

)3(

37.ق:لممورة

36.37-ق:لممورة

46.الحج:لممورة

43.العنكبوت:لممورة
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)1(!رء؟؟تغقلونتيهونؤاآققتممنكؤجبلأكيتزآآضخلؤ!قذ

تعقل.يكنلمعنهؤضلإليهاللهعهذتزكمن

أنسبحاتهفبئق.

ط-
فدصجمنئتأيتثتهمقإقاآقبطوأمتهاجميغاقفتاميووتعالى:سبحاتهوقال

لاتينآكنئوأؤكدبوأؤأللإجمتفيصتخرلؤنلهئمؤ،غلهئمقلآخؤيهدائتبغققن

آضالاقالى!الوأيضا:وقال)2(.!خلىون؟3/فهاممئمألارمبآ!أؤلحك
طءلأص

قلآهدائأئتغفمقهدىمنزيأيخيتتمعاؤقإفالغص!تغفحكئمجميغا!ا

ؤئخنرضحن!معيمثمةللأقإنزئحيرىعنآغرض!آآومقآشألمجثثقئؤ،يصحل

قاذآإبصيزاصؤقذكنمتآعمئحمثتزليئ!ورثقالىآكاآغمى!برإآ!مؤيؤمص

يؤمنوثتمآشرفمنتجزىأكذ!كآإبئ!ن!مىأتيؤموكذلكقنميميتهاآئتكءاينتاكذلك

تكقل)4(:عباسابنقال)3(.2ءا!!ص"لثمذؤآئتئآلأخئوتعذابرئإحئاتمت

تشقىولاالدنيافيتضللاأنفيهبماوغملالقرآنقرألمنالثه

الآية.هذهوقرأالآخرة،في

الرسلأل!ننعلىالهدىمنجاءهمااتبغمنأنسبحاتهفأخبر

فإنهعنهأعرضقمنوأنئعذب،ولايحزنفلاتشقى،ولاتضللا

المتبعصذالقيامة،يومأعمىيكونوأنهالضئلث،بالمعيشةئعذب

الدنيا،فيبصيزاكانوإنالآخرةفيتعمىأنهسبحاتهبتنثملهداه.

عنها.وأعرضقفتركهاآتتهالتيماآيابلأن

)2(

)3(

)4(

06.62-يس:سورة

38.93-البقرة:سورة

127.أ-23طه:سورة
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الاستهداءبترفياللهآياتعنالمعرضقلأنواضحبيانهذاوفي

الحقهذاأنوبئنوعقله.تضرهينفعهولاويغذب،تعقىبها

عنالإعراضبمجردعققهلأنهللرسل،مكذئايكنلموإنتفخفه

تركها.هيالتيآياتهيسيانذلكأنوبتنذكره،

عديمفمجردمهو،رت!ئايمخيؤمنو!تمآشرفمنئحزىكد!ك!وقال:ثم

الرسلفيللناسفإنتكذيمب،ثئميكنلموإنالمؤثرهوالإيمان

وكلغذفهما.وإقاالتكذيمث،وإفاالتصديق،إفاأحوال:ثلاثة

كفر.التصديقوعديمالتكذيبمنواحل!

الإعجا!تالمرشلينهدىعنالمعرضينعلىالغالمثكانولما

سبحاتهقالبأتباجمهم،والاستخفا!وعقولهم،وبصائيرهمبآرائهم

كغاوآتمنراميإوجعقتا!هغفتهتبهتمإنلمحيمآ)و!قذمتهئهتمهود:قويمعن

لؤأإذتمشئءمنآكلإتهمؤلأآتصنرممتمؤلأكلهتمعتهتمآغتىقمآوآ!ذة

فأخبز)1(.!!كالؤأبهءيمتمتهزونفابهموصاقأ!تهئاتمئتححلأوت

الله.بآيابالجحودمعئغييلاوالفؤادوالبصزالسمغأنسبحاته

فيىلحوأ!ابآلب!تشوسمثهملهتمقتضاجآميوسبحاته:قولهذلكومثل

قالوأزآؤأتأتممناقلضالأءفى،ونبوءيممتتهننفاكأنوابهموصافآتعقوقنجمندممم

قاإيمنهتمينفعهخققؤتكابر!بوءمشريهينكثابماقزناو!وخدةبآلتمءامئا

المنذرينأنفأخبز)2(.مهوبطجمحابقضثتقذآليئآ!ئ!سمتتتأشنآزآؤأ

)1(

)2(

26.الأحقاف:سورة

83.85-غافر:سورة

51



وعلمهبعقيهاستغنىمنحاذوهذهالعلم،منعندهمبماأعجئوا

كانوامابهمأحاطأتهسبحاتهوأخبزالرسل.بهجاءتعضآ

منالمتكايميمينعامةحاذوهذهالرسل.بهأنذرتمضابهيستهزئون

الرسل.بهاأخبرتالتيالعقوبابئنكرونالذينهؤلاء

سبحاتهبقولهكقهمالأمتمعضبالرسالةأنسبحاتهوأخبز

وأتجتيبؤاأللةآغملأؤاآصفزلممولاأقهص!لفيتقثتاؤتقذوتعالى!!الو

في!يييرؤاألفحنلىعلت!حقتفىؤمئهمأدههدىفنقمتهمألطعوت

سبحاته:وقال)1(،!نيبئآككذببعق!ةكتف؟%فآننهروأألأزصيى

)2(.!بر2آنذير!فيهاأقؤإلأضلآفنوإنونذ!روا!ثييرابآلحقآزستلتكإئآمالو

فيولاالدنيافيأحذامعذئايكنلمأنهسبحاتهأخبزوكما

أمةكلفيبعثأنهسبحاتهأخبررسولا،يبعثحتىالآخرة

الرشل،منقتراتالأوقاببعضفيتحضلكانقدلكنرسولأ،

قالكماوسقم،عليهمااللهصلىومحمدعيسىبينالتيكالفترة

فنفتزؤعككح!يبتنرسمولتاضآبمئمقذآتكتبتأفل!الووتعالى:سبحانه

!نءولبمثملإوتزير"ؤأ!ئهجأيهغققذبممييرؤلاتلإيرمنلاضأتقو!وأقاآنألرشلى

)3(.!لثتئءقلإلزتر*

)2(

)3(

إليهاالذعاةوأكثزالرسولشريعةفيهدزشتزمانالقترةوزمان

36.النحل:سورة

24.فاطر:سورة

91.المائدة:سورة
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فيتبقىبلالمرسلين،ديننأصوليعلئمفيهاتذزشولمالقليل،إلآ

رحمها(أحمدأالإمامقالكماالحجة،بهتقوئممنالذعاةمنالفترة

منتقاتاالرسلمنقتزةزمافيكلفيجعلالذيدثه"الحمدالله:

الغقى".أهلبهاوئبضرونالموتى،اللهبكتابئحئونالعلم،أهل

بنكقئلحديثفيعنه-اللهرضيطاتب-أبيبنعليقالوكما

الئ!خخبئتئئئلئلأبحجة،دث!قائيمجمنالأرضقتخفؤ"لنزياد:

قدزا"أ2(.اللهعندوالأعظمونعدذاالأقلونأولئكوبتنائه،

بهاجاءالتيوالشريعةالإيمانفيالحجةعليهقامتفمن

الرشلشرائغعنهدرشتومنذلك،اتباغعليهوجمبع!ي!الرسوذ

المرسلينبينالمشتركالقدرسوىبشريعةجاءرسوئهيكنلمأو

وباليومبالتهالإيمانمنالمرسلين،دعوةعليهتواطأتماففرضه

وهؤلاءشريعة.عنشريعةبهتمئرتمادونالصالح،والعملالآخر

وتعالى:سبحانهقولهفيالمحمودونالصابئونهمأعلم-والله-

آلأيخيوأتئؤوبألق!قنءاقنؤألضئينؤآلمخزىوأ4هاؤألذيئاقنوأةآللإين)!!

مهوأ3(.إ*7تخرلؤلنى!*ؤلآهئمغقئيهغخؤيجمنذزيهؤؤ،آضممئم!يحاطهئمؤغيئ

)2(

)3(

سبق.كما"والزنادقةالجهميةعلى"الردكتابهمقدمةفي

"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب08(97-)1/""الحليةفينعيمأبوأخرجه

أحسنمنالحديثهذاالخطيب:قالطويل.حديثضمن05(94-)1/

كتابهفيوافئاشرخاالقيمابنوشرحهلفطا.وأشرفهامعئىالأحاديث

وهوالثماليحمزةأبوإسنادهوفي153(.أ-23)1/"السعادةدار"مفتاح

مجهول.الفزاريجندببنعبدالرحمنوشيخهضعيف،

62.البقرة:سورة
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الآخرواليومبالئهآمنقنالأربعةالأصنافهذهمنسبحاتهفحمذ

فيأنئبتنوهذاالمعاد،فىالسعداءمنوجعقهمصالخا،وعمل

الله.عندحقيذاالآخرةفيسعيذايكونمنالصابئين

هادوأآلذينءامنوأوآلذليئإن!)1(:المائدةسورةفيقالوكذلك

الصابئينعلىمقذمونوالنصارى!،مقءاقنىبأدئموآلئضرىؤألضحون

لفطاهنافذمواأنهمأعلم-واللهوئشيه-البقرة،سورةفيكما

التأخير،مرتبتهمأنليبتنالرفعبصيغةبهموجيىءزميهم،لتقذم

بعديعطفإنماالمرفوعبصيغةواسمها""إنعقىالمعطو!لأن

خرجقنئسفونكانواولهذاالخارج،هووالصابىءالكلام.تمام

الصابئينفياختلفواقدكانواوإنوالعلماءالصابىء.دينهممن

تقتضيهوماال!ترعليهدلتوماوالعربيةالقرآفيبظاهرفالأشبة

بأصولالمستمسكونالمهتدونهمالصابئينأنالشريعة:أصول

دونالصالحوالعملالإيمانمنعليهالمتفقوهوالأنبياء،دين

منخارجونأنهمعليهمتضذقبذلكيكونونلأنهممعينة،شريعة

الآخرواليومبالئهآمنواأنهمعليهموتصذقشريجة،كلخصوصيى

صالخا.وعملوا

صالخايعملوألا(الآخرواليومبالتهيؤمنلاصابئاكانمنفأما

ئجثالذينوالقومونحوهم،الكواكبكفتادمنهم،الكقارفهؤلاء

أكثروكذلكوقوف،فرعونوكذللثصابئة،كانواإبراهيمإليهم

96.الآية)1(
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الفلاسفة،همالصابئينوعلماءمشركين،غالمهموكانالأرض،أهل

فهوصالخاعاملأالأخرواليومبالئهمؤمئاالفلاسفةأولئكمنكانفمن

)1(.فلالاوقنعليهم،اللهأثنىالذينالصابئينمن

أحذاتخضدلماللهفإنأشركواوالذينالمجوسبخلافوهذا

القيامةيوتمغييرهموبينبينهماللهحكملبيانذكزفموإنمامنهم،

ؤالنفنرلمحماوألضنئدهادؤاؤألذينامن!اةآلذجمى)إنتعالى:قولهفي

)2(.آلقنمؤ!هوتؤمتئنهضتقصجلآدتةبرآشر!ؤا!وآللإجمىوآلمخوش

يؤمنولاالقيامة،يومهوالآخراليومأنمعلوفاكانولما

الصابئينمنالأنبياءيتبعلممنإذالأنبياء،أتباغإلآالقيامةبيوم

بهيؤمنكمافقط،الأرواحبمعادالمعاد-منيؤمنإنماوغييرهم

أنغيتمالآخر-اليومهوليسوذلكالمشركين،وبعضالمجوس

الأنبياء.باتباعاهتدىفإنماالصابئينمناهتدىمن

الأنبياء،باتباعفهوالاخرةسعادةبهحصلهذىكلأنفتبئق

جاءواعقابالإعراضفهوالآخرةالدارفياشئجقعذابكلوأن

الآخرة،الدارفيئكقفأئهوردفقددعوئهمتبفغهلموقنبه،

ذلك.ذكرغرضناوليس

وعوامها-علمائهاالأمم-أخبازاستقرأمنأنقذمناهماوئبتن

)1(

)2(

الصابئين،منالقسمين334()7/"والنقلالعقلتعارض"درءفيالمؤلفذكر

هنا.ذكركما

17.الحج:سورة
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منإلآلهشريكلاوحذهوعباديهاللهبتوحيدمتمسكاأحذايجذلم

أنفلابذالأنبياءعنأعرضقومنوتفصيلأ،جملةللأنبياءمتبغاكان

اتباععنأعرضقمنتجذلاالأمةهذهمنالمنافقينحتىئشيرك،

وأنالله.شاءماإلأئشيرذ،أنولابذإلأالباطنفيالدينحقيقة

متوقفالهدىوأنويفقه،يعقلبهالمحطرةمنفيهلائذالوحياتباغ

آدم،بنيمنالشيطانغقذفلذلكوالشرعة،الفطرةصلاحعلى

وغزفمالشرعة،تحريفتارةلهموزتنالفطرة،عنتارةفاجتاتهم

يسفونهقدالذيالفاسل!بالقياسالسليمةالصحيحةالفطرةعن

يسفونهالذيبالتحريفالمنزليالوحيوعنيكن،لمهـانمعقولأ

فاسذا.كانوإنتأويلأ

نوعان:آدملبنيالعلومأنوذلك

الأنبياء.إلىيوحيهكماه،عبابمنيشاءمنبهاللهتختصننوع

ونحوه.الحسالبالنظريةكالعلومبالتعاطي،4ئتامشترك،ونوع

القلبفيتحضلمامنهوالمشتركالمختمنمنواحل!وكل

المشتركةكالعلومدليل،بواسطيمالاتحضلماومنهدليل،بواسط!

دليلىإلىتفتقروالتيوالح!ئة،كالبديهيةدليلعلىتقفلاالتي

أيفمادليلهايكونقددليلىعلىتقفالتيوالمختقمةالنظرتة.هي

المختص.هوبهالعليمدزذوإنمامختضا،يكونلاوقدمختفما،

قلبإلىاللهئوجئيمامافهودليلعلىتقفثلاالتيالمختصةوأما

البديهيةبمنزلةللخاضةتكونبلأصلأ،دليلبلاعبادهمنيشاءقن

للعاقةء
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لهالابذالمختقمةالأنبياءعلوتمأنالمتفلسفةمنفريقوزعتم

الخذشوأنغيرهم،يديىكهلاؤش!دزكخاضتهموإنماوسإ،من

فإنهالتفكربخلافالمطلوب،إلىمنهالانتقالثمالوسط،دزذهو

الوسط.طلمثثمأولأالمطلودبتصؤز

علميئ4كماالنبوةأنفيالفاسدأصلهمعلىهذاتتواوهؤلاء

وأندرجايه،أرفغلكتهالمكت!ب،النوعكماليجنسيىمنوعملي

منخاضاتنزيلأولاهيالمعتادة،القوىعلىخارجةليستالنبوة

أنمنمانغلاأنيعلمواولمبمشيئيه.يختضهمنإلىاللهعنل!

هذابلأصلأ،دليلعلىتمفثلامختصنبديهىعلمللنبييكون

أوالنبيئبهاللهئكتمبمافكيفتالأولياء،منككثيبرالثبيلغييريكون

المقأ؟إليهبهتننرذ

إنولغمريالقياس،فيالعلمانحصازتزعمونهؤلاءثئم

تنحضزلملكنوجهه،علىاسئعملإذاصحيحتطريقالقياش

تفيومنتمشيلاحيثاستعمايهمنعليهمفوقغفيه،العلمطر!

)1(،الحقوهوسواهما

أقزواالأنبياءأتباعمنوغيرهمأمينامتكلميمنكثيزاإنثئم

القياشفصارالفاسد،القياسفيشركوهملكنالقياس،بطريق

بآثاروإيمائهمجمففهموضغفتالإلهي،العلممنكثييرفيلهمطريقا

والتأويل،بالتحريفوإفاوالتكذيب،بالردإفافقابلوهاالمرسلين،

غموض.العبارةوفيالأصل،فيكذا)1(
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وبإخكايمالعقلي.القياسنذلكأوجتهماعلىزعموا-معتمدين-

الباطل.منالحقتيينوالقياسالوحيدلالاب

تشبيههوالذيالتمثيلقياسمجردهنابالقياسيىأعنيولسسث

منكثيزكانوإنجامع،بغيروإمابجامعإمامعينبأمرمعينأمر

مجردولامجازا؟قيام!سواهماوأنالقياس،هوهذاأنيزعمفقهائنا

كلكقولنا:العام،أتحمت(الخاصإدراجهوالذيالتأصيلقياس

وفقهائنامتكلمينامنطائفةكانوإنحرام،خميروكلخمز،مسكير

هومابهأعنيبلباطل.سواهماوأنالقياس،هوهذاأنيزعم

وتسميةقياس.هذاجميعفإناللغة،تقتضيهماعلىذلكمنأعئم

يقال:كمابنظييره،الشيءتقديرالقياسإذظاهر،قياشاالأول

وأمابالذراع.الثوبأوالأرضقوقستبالميل،الجراحة!ست

يقومأنبذفلاالعامالمعنىتحتأدرجتهإذاالخاصقفلأنالثاني

مماثلةتطلمثوأنحتالموجودةالأعيانلتلكمطابقعامذهنكفي

الذيقلبكفيالقائمالمعلومالمثال!بذلكالموجودةالأعيانتلك

منها.لكلشمولهباعتبارعاموهوالأعيان،تلكمقياسهو

الكلية،العامةالعلومأتذزك(وبهالإنسانلوازممنهوالعلموهذا

كلوالشأنالكلي،العامالعلمبهذاإلأالقياسهذايمكنكلافإدا

يكنلمإذاالمعلومفإنالعام،الكليالعلمهذاحصول!فيالشأن

سائزها،بهئوزنالذهنفي4مثامنهاالواحدبمعرفةيرتسئمنظائرله

كلية،العقليأخذهاحتىتتعدد،أنيمكنمماحقيقتهكانتولا

ولامتعددةلاحقيقتهكانتبلمتعددة،الوجودفيتكنلموإن

ئعقمأنيمكنكيفغيره،أحدلاالذيالأحدهوبلللتعدد،قابلة
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)1(000000عباسابنقالولهذاأبذا؟العقليبالقياسالذاتهذا

الذيالكقيبالقياسئعقملاسبحاتهالرلتخواصقأنفتبتق

المشتركةالأموربالقياسئعقمقدبلالعقلي.الدليلالمتكلمونئسقيه

ئدركهماعامةكانولهذاالقياس.تحتلدخولهاغييره،وبينبينه

منهما،المشتركةأوالإضافيةأوالسلبيةالأمورمعرف!منالقياسأهل

الأمروذلكبالعدم،الأميرذلكعلىحكمهوعنهالأمرنفيلأن

هيإليهأمبرإضافةوكذلكالكلي،القياستحتيدخلالمعدوئم

المضافوذلكفا،أميرإلىالإضافةباستلزامالمضافيذلكعلىحكم

التيالصفات(أعلموأمابالمعدومات،والأمرالقياستحتيدخل

وتارةالخلق،بينالمشتركةالعامةبالفطرةتارةفئعقمخواضههي

الخاصنبالتعريفوتارةالمؤمنون،بهايمتازالتيالخاصةبالهداية

الأنبياء،بهيمتازالذيبالوحيوتارةالمؤمنين،علماءبهيختصالذي

لنا.محصورةغييردرجالبعلىفيهفأهفهالأقسامهذهمنوكل

ضباله.ينبغيأصلفهذا

هذهقرونخيرسيرةثمرسوله،سنةثماللهفكتابالوحيوأما

البلاغتفغوأنهوشفى،وقذىبئقورسوتهاللهبأنتشهذالأمة

غييرهعلىالخلقئجللموأنهالمبين،العربيباللسانوبئنالمبين،

تقدم،كمايجلإفيلاالذيالقياسإلىؤكقهمولاالباب،هذافي

شاءإنسيأتي-جملةوهذهالأمة.إليهتحتاجمابيانتولىبل

تفصيفها.لله-ا

"."بياضالأصل:فيكتببعده)1(
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إلىيهتل!لمإذاعظيمسلطانالعقولعلىللقياسيىكانلمائم

اشتملبمالعلمهاعظيمبرهانالقلولبفيوللوحيومجاريه،امواقفه

تعارض!ماوالوحيالقياسمقتضىبينأنالخلتيأكئزورأىعليه،

!زفا:هناالناس!تحرلتواضخا،وتنالمحئابيتا

موجته،فاتبعوا)1(،الأثارةدونالقياسمعرفةعليهمغلمتفريق

تأولوها.أوالأثارةمنبلغهممارذواثتم

سلطائاوأهيهللقياسورأواالأثارة،معرفةعليهمغلمتوفويق

لأئصايىهمصوئاأهيه،ومفاوضل!فيهالنظيرعنفأحجمواعظيفا،

علىهمبلحالأ،أحسنوهؤلاءالحيرة.منولقلوبهمالعقىمن

سلامة.نهج

نفوشهموشغفواهذا،فيوالنظيرهذاتدئيرعنأعرضواوفريق

بغيرهذا.

القياس،أهلحاليب!وءوأحشوابالأثارة،إيمائهمقوقيوفريق

قذيستطيعوالموإنالإجمال،طريقعلىوعابوهمفذفوهم

وهيالأثارة،علماءمنكثير4حاوهذهقيادهم،ولاتذليلهمأقياب

كانمنلكنأحيائا،الجورعليهاترئبقدكانوإنحسنة،حال

كانالمخالفينتحريفتعنهانافتاالأثارةلدلالةسبئاهؤلاءأمن(

إجمالئا.للمعارضيىدففهكانوإنالدين،علماءمن

)أئنوفيالقرآن:وفي"الآثار"،بدل""الأثارةكلمةوردتيأتيوفيماهنا)1(

!و.بر؟*ضفد!ئ!نغإنيمقيآؤآثزؤففقتلإهذآقنبكتب
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الخاصةالهدايةمنأوئواثمبالأثارة،آمنواهؤلاء،فو!وفريق

بالكلية،المعارضاتعنهمفزالتتفصيلأ،القياسيىفسادبهغيمواما

الآثار،بهجاءتمابعضحقيقةبهايدركهدايةإلىيرفعمنومنهم

ه.لفؤابفثبئاذلكفيكون

قدالقياسأربابمنفكثيرالمسائل،فيتنفصلقدالطرقهذهثم

حكمذلكفيحكمهفكاندفعه،يمكنلاماالأثارةمنإليهخلصن

بهجاءتمابالقياسيؤتدأخذفرتماغيره،فيالأثارةأرباب

القياس.موجبإلىتطمئنلمالأثارةمجيءلولاكانوإنالأثارة،

عنتآؤاحتىبالأثارةإيمائهمأوعلفهمضغفتمنهموقولم

دعوةفيالتخيلبكمالقلوبهمفيالأنبياءقدزغالتمثئمالفذى،

أنلبي!تشذولاالإشارات.وأنواعالاستعاراتبضروبالخلق

الأثارةبهجاءتماجمهوزشضغهمطزنإذااتقياسفيالموغلين

تقضيأيضاالقياسفإننفوسهم،عنبهئخبرونكمامتحيرينبفوا

تقضيالقياسنفصارالقياس،وهذاالأثارةهذهاجتماعباستحالة

القياس.بفساد

عليهم،يردوأهلهبالقياس)1(فسوطيهمالأثارةأربابجمهوروأما

بالحيرةلهمالمخالفينالقياسأهلاعترافمنيسمعونهماكثيرثم

يقترنوماوالتلذد،الخصاممنومنهمعنهميسمعونهوماوالترذد،

أهلبهئخيرومابحق،إلأتشهذلاالتيالأمةعمومشهادةمنبه

الأصل.فيكذا)1(
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حاليشوءمنالمودةخالصلهمالقلوبأشربتالذيوالتقوىالبز

اللهوعدالتيالبشرىمنويسمعيرىوماهؤلاء،حالوخ!نيهذا

الصدقولسانالمناميةالمبشراتمنالدنياالحياةفيأولياءهبها

موازينهمرجحانتوجبالتيالكثيرةالأسبابمنذلكوغيرالمنشور،

وتدفعإيمانهموتزيدأفئدتهمئثتثصارتمخالفيهم،موازيننويخفة

المعارضات.شؤمعنهم

هذامنعنديخضلوكانأضف،ماوفونأضفثكماوالأمز

منأكثرأومنهاقريبأوسنينعشرمدةمنليفاجتمعخضل،ما

اقتضىماالأسبابمنخذثالأوقاتهذهفيكانفلمالي،قال

والنبلاءالمبرزينالفضلاءأحدالمناظرةهذهحكايةعلىوقفأن

تتبيقوقنالمتكلمينوفرسانالمناظرينأعيانعينالمتبحرين،

ماالاش!ولةمنعليهافغققبمناظرته،المقاصدوتستفادبمذاكرتهالفوائد

)آ(وأصلها.....فرعهااقتضىماالمباحمثومنخقها،التص!ق

أردناإذاالناس:بعضلي"قال)2(:المناظرةحكايةفيقلت

عليهاتصلحالتيالطريقوهيوالسكوت،السلامةسبيلنسلكأن

جاءومابالئ!آمنثعنه:اللهرضيالشافعيقالكمافلناالعامة،

الله(أرسولعنجاءومااللهبرسوليوآمنتالله،مرادعلىاللهعن

الحقفإنوالتحقيقالبحثطريقسلكناوإذا!.اللهرسوليمرادعلى

المتكلمين.منالصفاتوأحاديثالصفابآيابيتأؤذقنمذهحث

"."بياضالأصل:فيبعدهكتبت)1(

354()6/الفتاوى""مجموعانظر)2(
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أنمسليمكلعلىيجمثحقفإنهالشافعيقاتهماأماله:فقلث

سبيلساللثفإنهئنالمحفمهبقولييأبولماعتقدهومنويعتقذه،يقوله

ماؤتجذوقخصقالإنسانتختإذاوأماوالآخرة.الدنيافيالسلامة

كقهالحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوله

فاستعظموباطئا.ظاهزاالحديثأهلمعالحقأنوتيقنباطلأ،

)1(.0000وقالذلك

وجذوقخصقالإنسانتحث"إذاقولناعلىالباحثالفاضلقال

الحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهما

أوخإ:ثلاثةمنأهذا(علىالكلائمباطلأ":

قوتهميخالفبماالقولالمخالفةفإنالموجب،القولأحدها:

أنأشقمولابإثبايه،ولابنفيهئصزحواليمبماالقوللاوئنالمحفمه،

فإنالمتكلمين،منالمعتبرينتأويلقنغواالمحدثينمنالمعتبرين

القواعدغييرعلىأودليلبغييرالتأويلعلىخملناهذلكظاهرهمانمل

وبالجملةبعصهم.تخطئيماعنلهموصيانةالعلماءبينتوفيفاالعلمية،

الحاجةعندبصحيهالعقلتشهذتأويلأحزتممعتبزاأنأسقمفلا

فييستعملأنيرىولاالتقليد،بأسيرترضىلامتبحيرلعاليمإليه،

العباد.علىاللهيقيمأجلمنهوالذيالحقائقنورالحقائقكتب

التأويل.فيالكلامعنالنهيئاشتقزفقدقيل:فإن

فيوتتمتههنا،بالبحثالمقصودلأنهالقدرهذاكلامهمنالمؤلفاقتبس)1(

السابق.المصدر
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يتمالتحرييم،لاالورعطريق.علىأوللعوائم،ذلكلعلقلت:

كذلك؟ليسالأمرإنقلتم

التحرييمنملفهلذلك،حزمبعضهمأنسقمنالوالثاني:والوجه

فإنالأمة؟إجماععنأوع!ي!هاللهرسولينصنعنأوالئيمانصنعن

الاخر.البعفقخالفواإذالاسيماالبعض،قوليفيليستالحجة

بعضفيالتأويلعلىالإجماغعنهمننقلأئاالثالث:الوجه

بالفرق.ونطالمثسيأتي،ماعلىالمواضع

مقامين:منبالئه-إلآقوةولاحولولاوالجواب-

وارد!لامتوجهةهيهلالأسولةهذهأنبيانفيالأول:المقام

لا؟أمعنهاالجوابتجمب

وجويه.غذيمبتقدييربالجوابالتبزعفيوالثاني:

الأولالمقامأما

ليسفإنهالأسولة،هذهبتوجيهنطالبكمنحنيقال:أنفيمكن

تجوائا.يستوجباأنعنفضلأوارذا،شيءمنها

القولأنوهومعروفة،مناقشةأولأفعليهبالموجبالقولأما

الصحيحالدليلفإنالدعاوي،دونالأدلةعلىتيردإنمابالموجب

تيردسؤاذبالموجباالقولإنقيل:ولهذابموجبه،القوليجب

دليلبموجبيقولأنهتذعيالمعترضلكندليل.كلعلى

النزاع،محلعلىدلاليهعدمببيانلدعواه،التزايمغيرمنالمستدذ



ذلكإلىويضيفالنزاع،محلعلىالدليلدلالةيمنعأنهوحاصلبما

إبداءبالموجب4فالقوالنزاع،محلغيزوموجئهبموجبه،قائلأنه

لسنلإالمنع.

قولأكانبأنبموجبها،قيلفإذادلييها،ذكيرقبلالدعوىأما

باعتراضيى،وليسالمسألةفيموافقةفهوالمدعي،قصدبموجب

هذا؟بموجبتقولله:فقيلبكافير،مؤمنيقتللاقال:منفإن

هـانسؤالأ،لاوفافاهذاكانالعبارة،بهذهقصدتهبماتقولأي

أومشتركااللفظيكونبأنمعناه،يوجبلالفظهبموجبقولأكان

مثلالمدعي،يقصدهلمالذيبموجبهفيقالذلك،ونحومجملأ

فيبموجبهتقولبكافير:مؤمنيقتللاادعىإذافيمايقالأن

منئغذولمالفائدة،قليلكلافاهذاكانوالمستأمن؟الحربي

ظاهزيكنلمإناللفظيةالمناقشاتمنئقذبلالواردة،الأسولة

بلالدعوى،تحزرلمله:يقالفإنهبالموجب.القولينفياللفظ

فأمامقصودك.بخلافمبهمأومجملبلفطادعيتالذيادعيت

إذاثئمأصلأ.فيهمناقشةفلابالموجب4القوتنفيظاهرهكانإن

السؤالهذامثليتركقنالناسمناللفظيةالمناقشةتوخهت

بمنزلةكأنهفيهاوالكلامالمسألة،مقصودعنخروجهوويقول:

منوتعذهئوردهمنومنهمفيه.لحنقدلفطعلىالمتكلممناقشة

قريب.ذلكفيوالأمرالمناظرة،آدابضئط

سبيلعلىإلآبالموجبالقولتمنعمحزرةفالدعوىمسألتناأما

تحث"إذاقلنا:فإنانزاع،تبقىلاالموافقةسبيلوعلىالموافقة،

يخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوئهماوجذوفحمقالإنسان



ظاهزاالحديثأهلمعالحقوتيقنباطلأ،كقهالحديثأهلبه

فنصيزويناقفمه،قوتهميخالفبماإلآتكونلاوالمخالفةوباطئا".

4قوالحديثأهلقوذيناقضالذيالمتكلمينقوذأنمذعين

أوالكتابيخالفالذيالمتكلمينقولإنقلنا:لوكماباطل،

حتىبدليلليسوهذاباطل.4قوالمعقوذأوالإجماعأوالسنة

فإقادعوى،هيوإنمادلالته،فيجاءسؤالأبموجبهالقوليكون

الآتي،الدليلعلىفالسؤالخولفنافإنئخالف،أوعليهائواققأن

الصالحات.تتئمبنعمتهالذيدئهفالحمدؤؤ!قناوإن

الحديث،أهلقوذيخالف4قوللمتكلمينفهلئقال:أنتبقى

معالحقيقةهذهعلىكلالمهوأموجوده؟فيالكلاميكونبحيمسا

القسمهومرادناأنشذولاوعدمها؟وجودهاعلىالنظيرقطع

كانإننقول:بأنممكئا،بالثانياللفظتفسيركانوإنالأول،

نصق.فلاوإلآباطل،فهوالحديمثلأهلمخالف!4قوللمتكلمين

الأنبياءيخالفللفلاسفةقولكلقيل:إذاالسؤالهذاومثل

موافقونالفلاسفةأنيزعمالمتأولالمتفلسففإنباطل،فهو

المللأهلعواثملهممخالفتهمتعتقدوإنمامخالفون،لاالأنبياء

يكنلمقولكمبموجبقائلأناقال:فإذاالجدل،أهلومتكلمو

أنفلهالمخالفةوجوددعوىالمتكلممنفهمإنلكنسؤالأ-،هذا

تجيينها.يطالب

لابالموجبقولأالكلامهذامثلفتسميةالمناقشةهذهومع

مناظراتهم،فيالناس!يستعملهوقدعليه،تساعدبلالعربية،اللغةتأباه

المتناقضينالقولينأحدبطلانمنبدعواكأوجبتهمايقول:السائلفإن



بطلانتذعيفكأنكالقولين،بينالمناقضةئوتجدلملكنبه،أقوذأنا

وأنتإراديك.بموجبلاعبارتكبموجبقائلوأناله،وجوذلاما

لكنئوتجد.لموهذاالحديث،أهلبمخالفةالكلامأهلعلىتحكئم

مذعاقي،علىوافقتنيقدكماأنتالمذعي:لهقالهذاالسائلقالإذا

ضرورةمنفليسالنوغبهغييئإنغيئا،أونوغاتعييئأنإفالفظيفإن

كذبأمن(يقول:قدبلالخارج،فيوجودهالنوععلىالحكم

ذلك.وجوديعلملمإنكافر،فهوالقرآنمنبشيءجحدأويسبسورة

يخالفالذيالمعئنالتأويلهذاالتقديز:كانالعينبهغييئوإن

هذابموجبقيلفإذاباطل،تأويلالحديثأهلأفيه(الكلامأهل

تسمييهفيالمنازعةتبقىثمالمعتن،التأويلبطلانفيموافقةكان

تفيها.فيونزاعللمسألةثفمهذاأنومعلولمالحديث.لأهلخلافا

النوعبهاعييإنللمسألةتسليمبالموجبالقولأنفحاصله

كانفإنصفيها،فيونزاعلعينهاتسليمأوها،وجوبفيوتنازع

تسليمفهوالثانيكانوإناللفظ،عليهيدذلمفيمانزاعفهوالأول

اسمها.فيالنزاغذلكبعدتضزولاللمسألة،

أهلخالفواالكلامأهلأنن!قملايقال:أنالسؤالوتحرير

أنوهوالحديث،أهلمعالصوال!لقلنا:خالفوهملوفإنهمالحديث،

بتقدييرللمسألةتسليمالمخالفةثبوتتقديرعلىبالموجبالقول

بعضهمأنسقمنالوبقوله:السؤالفيذلكمنعوقدها،وجوب

الإجماع،أهلأورسولهأواللهعنالتحريمئملفهلذلكحزم

تسليم،بعدمنعلأنهبالدليل،يطايمتأنلهيكنلمالحكتمشفمومن

مقبول.غيروهو
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التأويلات-بعضعلىالإجماعنقلوهوالثالث-السؤالوأما

قلنا:لأتاالدعوى،فييدخللمصخإنذلكلأنأيضا،تيردفلا

عليهأجمعواوماباطل،الحديثلأهلالمخالفثالمتكلمينتأويل

الحديث،لأهلالمعارضةبابمنهذايبقىنعم،الباب.هذامنليس

البعض؟وئصخحونالتأويلاتبعفقئبطلونكيفيقال:أنوهي

الأدلة.بعدتوردوإنماالدعوى،عندتوردلاوالمعارضة

وهوالأول،السؤالالأسولة:هذهوروبعدتمئبتنمماوأيضا

فإنالتأويل،فيالكلاموأهلالحديثأهلبينالاختلافمنع

قندونالتأويلأهلمعالحقأنيذعيقنمعكانتالمناظرة

الكلامأهلتضزمنعلىرذاكانوجودلهذايكنلمفإنخالقهم،

الحديث.أهلتضزمنعلىلاالحديث،لأهلالمخالفين

المسائلأمهاب"إن)1(:قلناقدالكلامهذاغممتفإنهوأيضا

مسألةثلاث:الحديثلأهلالمتكلمينمتأخروفيهاخالفتالتي

وهذا".الصفاتتأويلومسألةالقرآن،ومسألةبالعفؤ،الئيماوصف

المسائلهذهفيوالخلاففيها،المختقفالثلاثةالمسائللهذهتعيين

تقل.إلىئحتاقيأنمنأشهز

بلالمسائل،هذهفيأحذاخالفتأحذاأنئسقملاقيل:فإن

سكتوأبلتنفوه،لمالحديثأهلفإنللمتكلمينفيهاتأويلىكل

عنه.

355(.61،354/الفتاوى""مجموع11(
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المصتقةالكتبققذتهوماالاضطراريوالعلمالمتواترالنقلقيل:

السمعية.وأدلتهاالمسائلهذهأعيانفيالخلافوقوععلىدليل

قباحيهفيحكىقدالله-أتدهالفباجث-الفاضلفإنوأيضا

""فوقجهيمابإثبابمنهمقالمن"أما)1(:عياضالقاضيعنهذه

والفقهاءالمحدثيندفماءمنتكييفولاتحديل!غيرمنتعالىله

دفماءوأقاعلى،بمعنىالسماء""فيفتتأؤل!منهمالمتكلمينوبعض

يختمقأنالفجييئنأوالتنزيه،الإثباتوأصحابوالمتكلمينالئطار

مقتضاها"".بحسبتأويلاتفيهفلهمحذ،بهئحيطأوجهةبه

فيهايخالفتأويلابالئفاةلهؤلاءبأنتصريحهذابأنومعلولم

بإبطالها،قضينامماالتأويلاتوهذهالعرش،فوقلكونهالمثبتون

بهيخالفونتأويلللمتكلمينليمسئقال:أنهذامعتتوخةفكيفت

الحديث؟أهل

بصورة،عليناينقضحتىباطل،تأويلىكلإنتقل:لمونحن

باطل.فهوالحديثأهلفيهيخالفهمللمتكلمينتأويلكلقلنا:بل

سفمئموهاقدصور!لاوهذهواحد!لا،صور!لافيهتكميهذاأنومعلولم

وحكيتموها.

إنهذاعلىسنتكفمكتاوإنتأويلها-علىأجمعواأنهموقمث

المتكلمونأثبتهالذيالتأويلأنالعبارةهذهمضمونلكنالله-شاء

باطل.الحديثأهلوتقاه

465(.)2/المعلمءكمال)1(
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وأهلالسلفمذهب"إن)1(:هذاغقمتفيقلنافقدوأيضا

ئفضيوتكييفتعطيل،إلىئفضيتأويلعنئضانأنهاالحديث

التأويلفهذاصحيح،وحكمصريححقهذاوقلتم:".تمثيلإلى

المتأؤلينمنكثيزافإنوحذ،قدأنهمعلومالتعطيلإلىيفضيالذي

وبعضهمأحكاقها،جمنبثوبعضهموأحكاقها،كقهاالصفاتتنفي

فعطلةفهؤلاءبعض،دولطبعضها!لمبتوبعضهمأحواتها،يحبمسما

هذا.فييخالفونهمالخديثوأهلبعصها،أوالضفاب

أنجمتضؤرلاالتأويلفإنمعئى،عناللفظتعطيلبالتعطيلنردولم

قا،معئىعلىتحمقهأنلابذالمتأؤللأنالتعطيل،هذاإلىيفضي

دذالتيالصفةغطلوإنماالمعاني،جميععنغطلهقديكونفلا

التأويلأنومعلوئمالمفهوم.المفضولمعناهعنوغطقهالنمق،عليها

الصفابئقاهالمتكلمينمنكثيرفيهوقغقدالتعطيلهذاإلىالففضي

منوكلالحديث،أهلئنيهرهالتأويلهذاأنومعلوأبعضها،أو

الذيالتأويلئنيهرفإنهصفةإثبابعلىالمتكلمينمنوافقهم

إلآبالموجبئقالأنهذابعدتضخفكيفتعطيلها.إلىئفضي

فقة؟لموابا

بصحتها،نقولينفوتهاالتيالتأويلاتبعفهذهقيل:لونعم،

فليسهذاومعالمذكور،السؤالغيروهومتوخفا،سؤالأهذالكان

الأدلة.موضعهوإنماموضغه،هذا

355(.)6/الفتاوى""مجموع)1(
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علىالدليلأقمناوإنماعامة،الدعوىبأنفرضناقدإناثتم

هذالأنالخلاف،صورةبعضوهياليد،صفةفيالتأويلبطلان

ئحتذىنموذخااليدصفةفيالكلائموكانتجزت،مناظرةحكاية

غييرها.فيالكلاممنغيرهعليه

المتكلمونيقوذماؤتجذالإنسانتحمت"إذاقلنا:فإناوأيضا

موجبهفكانباطلأ".كقهالحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمن

منعواالمحدثينمنالمعتبرينأننسقملاإئابالموجب:القول

للدعوى،مطابفاالمنعهذاوليسالمتكلمين،منالمعتبرينتأويل

بهيخالفونالذينالمتكلمينمنالمعتبرينتأويلإننقل:لمفإئا

"،المخالفالمتكلمين"تأويلقلنا:وإنماباطل،المحدثينمنالمعتبرين

الحديثلأهلالمخالفثفتأويفهمعام،اسمالمتكلمينأنومعلوأ

بلوالمعتزلة،والنجاريةالجهميةمنمتكليمكلتأويلفيهتدخل

أنأوجمتالذيفماوالإسماعيلية،الباطنيةوالقرامطةالفلاسفةومن

المتكلمين؟تأويلاتمنخاصتأويلعلىالعاماللفظهذايحمل

ئصزخالكلامتمائمبلعليه،يدذمااللفظفييكونأنغييرمن

متأخروفيهاخال!التيالمسائل"أمهاتقلنا:حيثمابالعموم

".ثلاثةالحديثلأهلالأشعري-مذهتتنتجلممنالمتكلمين-

فيالحديثأهلخالفواالمتكلمينمنالمتقدمينأنعلىيدذفهذا

نسقم)الاالمتوتجهالمنعيكونفكيفالواقع،هووهذاذلك،منأكثر

إلآهذاوهل"؟الحديثأهلمعتبريخالفواالمتكلمينمعتبريأن

لافيقال:باطل،فهوالأنبياءالفلاسفةبهخال!مائقال:أنبمنزلة

بهخالفتمايقال:أوالأنبياء؟خالفواالفلاسفةفضلاءأنن!قم

71



معتبريهمأنئسقملافيقال:باطل،فهووالسنةللكتابالمتكلمون

فهوللأنبياءآدتمبنوفيهخالفمايقال:أووالسنة؟الكتابخالفوا

أوالأنبياء؟خالفواالآدميينمعتبيريأنن!قملافيقال:4،ضلا

أنئ!قملافيقال:النار،فيوالعربقريشمنمكةكقازيقال:

كفروا.والعربقريشأومكةأهلمنالمعتبرين

منالمعتبرينأنأشقم"لاإليكم-:اللهأحسنفقولكم-وأيضا

تعئونالذينأما"،المتكلمينمنالمعتبرينتأويلقتفواالمحدثين

ناشابالمعتبرينئريدواأنإفاتخفو:لاالمتكلمينمنبالمعتبرين

منليشتمقنفاذكروامعتنيننامئاأردتمفإنموصوفين،أومعتنين

المتكلمينأعيانمنأقوافاأنلكمأذكزحتىالمتكلمين،أعيانجميع

بلالحديث.أهلعنفضلأوأبطلوها،التأويلاتتلكعليهزذوا

وأتهنفميمه،علىبنفميمهتزدنفسهأنهأبتنحتىلثشتم،قنشفوا

ورقىلماآخر،كتالبفيئبطفهأويمنغهثئمكتالب،فيالتاويليتأؤذ

الواحلإ.المصتففيذلكقغل

لهقنالمدتبريقال:أنمثلموصولمحين،بالمعتتيرينأردتموإن

فيت!وغوماالتيماعلىويمتنعوحبمايجوزبماوعلمثاقحبتضر

والمسمموعاببالمعقولابومعرفيهوعلمهبعقيهيتأؤلحتىالعرب،لسان

أنواعالمتكلمينفإنالأول،منعليكمأوسعفهذاسائغا=تأويلأ

عليه،وئحزفهاوئبطفهاتأويلايهالآخيرعلىتزدمنهموكلمختلفة،

التلميذإنحتىالتأويلات،تلكببعفيىالآخرئكقرمنهمكثيربل

أستاده.يكقرمنهم
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التأويلابتلكإنكارفيجميعهملهمموافقونالحديثوأهل

منها:شيءإثبابلافي

النصوصقيتأولونوالفلاسفةوالمعتزلةالجهميةمنالرؤيةفنفاة

العلم،زيادةهوالذيالقلببرؤيةوتارةالئيما،أفعالبرؤيةتارةفيها

وئنيهروته.ذلكتزدونوالكلامالحديثأهلمنالرؤيةوفثيئو

أنهبمعنى"ويقولالله"قاليتأولونالحقيقيالكلايموفنيهزؤ

منالحقيقيالكلايموفثبتوعباده،بهخاط!تكلافاغييرهفيأحدث

وئحزموته.التأويلهذائبطلونوالكلامالحديثأهل

)2(آتقؤؤ!وذوو!و)1(سقإء!)آنرتلأيتأولونالصفاتوئفاة

الحديثأهلمنالصفابومثبتوذلك،ونحووالبصروالسمع

بالقوليالمتمسكونالأشعريةتلالتأويلات.هذهئنيهرأون،والكلام

الباقلأني،ابنبكرأبيوالقاضي"،"الإبانةفيكالأشعريالثاني-

اليدصفة4يتأؤمنعلىينيهرونوغيرهم-فوركوابنشاذان،وابن

)3(.كئبهمفيبهضزحواكماذلك،وغيروالوجه

مايتأؤلونالذينالفلاسفةمتكلميعلىئنيهرونجميغاوالمسلمون

الأجساد.وخشروالقيامةوالئاروالجئةوالجنالملائكةصفةفيورد

ئنيهرونالكلام-وأهلالحديثأهلجميغا-الإثباتوأهل

)2(

)3(

166.النساء:سورة

58.الذأريات:سورة

892(.592-)صللباقلانيو"التمهيد"93(35-)صللأشعري""الإبانةانظر
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والإغواءوالطبعوالختمالإضلالآيابيتأولونالذينالقدريةعلى

القدر.نصوصيىمنذلكونحو

ئنيهرونالكلامأهلمنوافقهمقنمعقاطبةالحديثوأهل

الإيمان.فيللأعمالالفذيخلةالنصوصقيتأؤذمنعلى

والمعتزلةالخوارجعلىينيهرونالوعيدتةإلأالقبلةأهلوجميع

الشفاعة.نصوصقتأويلهم

والإسماعيليةوالباطنيةالقرامطةعلىينيهرونجميغاوالمسلمون

فيالشرعيةالأحكامنصوصيىتأويلالصوفيةوغلاةالفلاسفةوزنادقة

ذلك.ونحووالجناياتوالمعاملاتالعبادات

مناتبغهممنمعوالصوفيةوالفقهاءقاطبةالحديمثوأهل

والمتفلسفةالمتكلمينعلىئنكرونالقبلةأهلوجماهيرالمتكلمين

الذينعلىئنكرونوكذلكوالعلؤ.الفوقيةنصوصقيتأولونالذين

الله.شاءإنسنذكرهبماالصفاتنصوصقيتأؤلون

الخوارجإلاومتكلموهموفقهاؤهممحذثوهمجميغاالقبلةوأهل

للغصاةالفديخلةالنصوصقالفرقتينهاتينيتأويلينكرونوالمعتزلة

الجملة.فيالإيماناسمفي

يزاللاالفقهاءهؤلاءالدين،بأصولالمتعلقةالتأويلاتدع

وئواففهموحديث!،قديفافسادهاوئبتنبعفبىتأويلابتزدبعضهم

لايقال:فكيفمعتبرون،الفقهاءأنمعالحديث،أهلالرذذلكعلى

الحديثوشزاحالقرآنمف!روبلمعتبير،تأويلردمعتبزاأننسقم
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والتأويلاتالتفسيراتتلكبعضترذونوغيرهمالحديثأهليزاللا

ئ!طر.أنمنوأكثزأشهزوذلكوينكرون،

معتبز،تأويلىالمردودالتأويلذلكمنالممنوعهؤلاءمنكلثتم

هؤلاءمنكثيربلجيدة،وفضيل!واسعوعلبمذكيئذهنيذوأنهبمعنى

المعطمينمنكثييرمنأفضلأنهفيهأتباغهتعتقدعليهمالمردود

المسلمونأجمعالذيأوالمهتديبأنه"المعتبر"ف!رتفإنغييره،عند

وجوه:منفالجوابأمانته،على

الباطلتأويفهبلئزد،لاهذامثلتأويلأنئسقملاأثاأحدها:

فيه.غيطالذيوحديثهالضعيفةفتواهتزذكمايزذ،

عندنا،المتكلميناسممطلقفييدخللاهذامثلأنالثاني:

المتكلمين.لفظاستعماذبهتشقذكما

المتكلمينتأويلقلنا:فإناذيهر،مالغيرمنعهذاأنالثالث:

أعيتم(منتأويلأنن!قملافقيل:باطل،المحدثينلتأويلالمخالف

قط،هذاادغيناماونحنباطل،هداهالأمةعنداستفاضمنأوهداه

قهتمفإنهالمخاطب،مع4نزوهوإنماالكلامهذامنذكرناهوما

يحفظونه،أوالحديثيروونالذينالمحدثين"الحديث"أهلقولنامن

المنتسبونهمالحديثأهلفإنتغيه،ولملفالناعليهيدذلاوهذا

زؤواسوا!دكذلك،القرآنأهلأنكماوعملأ،وفقفااعتقاداإليه

التابعيناسمالعبارةهذهمثلفييدخلبحيثترووه،لمأوالحديث

والأسودوعلقمةودويه،المسيببنسعيدالسبعة:كالفقهاءوتابعيهم،

والنخعيسيرينوابنوالحسنومجاهدوطاوسوعطاءوطبقتهما،
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عونوابنالسختيانيوأيوبسعيدبنويحيىومكحولوالزهري

وأحمدوالشافعيوالسفياتينوالحمادئنومالكعبيدبنويونس

الحارث.بنوبشرعياضبنوالفضيلوإسحاق

حزمواالمحدثينمنالمعتبرينأننسقملامرادناقلتم:فإن

جنسمنيمنعوهلمأنهمبمعنىيتأؤل،أنالمعتبرالمتكلمعلى

أنلهسؤغوالكنالمعتن،التأويلمنيمنعوهلمأنهملاالتأويل،

كانوإنيقضي،أنوللقاضييفتيأنللمفتييسوغكمايتأول،

فييخالفقدالمتأولكذلكوفتاويه،أقضيتهبعضفييخالف

جنسها.منممنوغايكنلموإنتأويلايه،بعض

ظاهرهمانقلإنقلتم:لأنكمهذا،يخالفكلامكمأولأ:قلنا

القواعدغييرعلىأودليلبغيرالتأويلعلىخملناةالتأويلمنالمنع

عليهرذهوقدالمشاهيرمنتأويلأتأؤذمنكلأنومعلوأالكنية،

بلعنده،العلميةالقواعدوعلىعنلإه،منبدليلىتأؤلهفإنماغيزه

وامتناعالتأويلذلكوجوبفيقاطعةأنهاتزغمالتيالأدلةئقيم

بأنهوقطجهمالقبلةعلقاءجماهيرمخالفةمعالظاهر،علىالإقرار

قدكقهمأوأكثرهمأومنهمكثيزاولعلتأوييه،فيمخطى!لاأوضاك

وإنالأجساد،خشيرئفاةئكقرونكماالتأويل،بذلكئكقرونه

ؤضعوها.قواعذوعلىادعوهالةلابالرشلبهجاءتماتأؤئوا

العلماءبين"توفيفاقو!كم:غحمت-ولاهذا-منوأعجب

عيتموقدسبيل؟منهذاإلىفهل"،بعضهمتخطئهمنلهموصيانة

والأحاديث:الاياتتأويلمنكثيبردنيالقبليماأهلاختلافبالاضطرار

تضزففهلضيرقتوإذاظاهيرها؟علىتقزأمظاهرهاعنتضزفهل
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بعضبتكفيرمشحونةوالنقولالكتمببلكذا؟إلىأمكذاإلى

أمرفهذاالمتأولينبعفيىتخطئةوأماتخطئيه.عنفضلأالمتأولين

والشعروالحديثوالتفسيروالفروعالأصولفيبالاضطرارمعلولم

منهوإنماالقبلةأهلبينالاختلافعاقةبلذلك،وغيرواللغة

يخالفهوجبماعلىوتأويلهماوالسنةللكتابفهمهفيبعضهمتخطئة

الباقون.فيه

وإنله،شؤغناهالقواعدعلىبدليلىتأؤذمنكلقلتم:فإن

ئخطىء.قدكان

والروافضوالخوارجوالقدريةالجهميةتأويلفيكونقلنا:

وهذاخطآ،كانتوإنسائغةكفهاوالفلاسفةوالباطنيةوالوعيدية

جميغأنالإسلامدينيمنبالاضطراربلالقديمبالإجماعغيتممما

علىالتأويلاتهذهجميعتسويغبلسائغة،ليستالتأويلاتهذه

يسوعلاالأمةفرقجميعفإنكلها،الفر!تىهذهإجماعخلاف

التأويلات.جميع

يخالفونالذيالمتكلمين"تأويلقلنا:إنمافنحنثانئا:وقلنا

بطلافيمنيلزمولاموصوف!،تأويلوهذا"،باطلالحديثأهلبه

المخالفتالتأويلأبطلنافإذاالمطلق،الجنسبطلانالمقئدالنوع

نحزموأنالدنيا،فيتأويلىكلنمنغأنيلزمناألا(الحديثلأهل

)1(.0000الحديث.أهليخالفلاتأويلأيتأؤلأنمعتببركلعلى

"."بياضبعده:الأصلفيكتب)1(
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كوئهاأما"،باطلةالتأويلات"هذهقلنا:نحنثالثما:وقلنا

"إنفقولكمالكلام،هذافيلهنتعرضنلمفهذامحرمةأوسائغة

ئحزملممعتبزاوإنيتأولوا،أنالمعتبرينيمنعوالمالمعتبرين

أجنبىهوبلئقايفه،ولاكلاقناتض!قلاكلالم"الموصوفالتأويل

كلأنادعيتمإننعم،الجواب.يستوجمثفلامتوخيما،غيزعنه

فقردتىنقيفقولنا،فهذاصوال!أوحقبعضهأوالمتكلمينتأويل

الفقهاءأنترىألاوجقئيه،حرميهوبينوفسادهالتأويلصحةبين

وإنالجملة،فيالتأويللهميجوزالأحكامنصوصقتأويلهمفي

الاجتهادللفقيهيجوزكماخطأ،أنهتظهرقدبعضهمتأويلمنكثيركان

والأقضية.الفتاوىبعضببطلانئحكمقدكانوإنوالقضاء،الفتيافي

كليقول:أنئميهئهلامصيمب،مجتهل!كلقال:منأنعلى

والاخركذا،الآيةبهذهأراداللهيقول:المتأولفإنمصيمب،متأؤل

أنإلأالفهميجتمعان،لاوالإثباتوالنفيئهذا،ئيردلميقول:

أنعمرومنوأرادهذا،يفهمأنزيدمنأراداللهإنقائل:يقول

يخالفهمنإلايقولهيكادماالاعتقاديةالأمورفيوهذاهذا،يفهم

المتكلمين.منطائفةالعملياتفيقالهقدكانوإنالناس،جمهور

الطوائفمنصنقاالمتكلمينمنبالمعتبرينأردناقلتم:فإن

أوالمعتزلةكافةأومثلأ،الأشعريأصحابمنكالمتكلمين

ذلك.ونحوالفقهاءمنالمتكلمين

وجوه:منعنهفالجواب

عليهينيهرهاتأويلاتلهإلأهؤلاءمنواحل!منماأنهأحدها:
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نفسههوأقن(هؤلاءمنبلوغيرهم،الحديثأهلمعأصحابهبعض

الحديث.لأصحابأخرىويصخحهويميميغهتارة،يبطلهأوالتأويليحزم

وغيرهمالحديثوأهلالتأويل،فيالناسأكثرفمنالمعتزلةأما

تحريفالهمالمخالفةتأويلاتهمعليهمئنيهرونالمسلمينعلماءمن

لأ.بطاو!

أصناف:ثلاثةفهمالأشعريأصحابوأما

كالوجهالقرآنفيالمذكورةالسمعيةالصفاتتأويليحزمصنف!

"،"الإبانةفيالأشعريذكرهالذيهووهذاذلك.ويبطلوالعين،واليد

الباقلانيابنبكرأبوذكرهالذيوهوجميعهم،السنةأهلعنحكاه

فوركابنأبوبكروذكرهشاذان،ابنعليوأبو)1(،أصحابهأفضل6

الثاني.بالقولالمتمسكونالأشعريةوعليهوغيرها،اليدفي

وهذاه.فسابولاصحتهفييتكلمولاالتأويل،يحزموصنف!

قوذوهو)2(،""النظاميةرسالتهفيالجوينيالمعاليأبوذكرهالذي

المتكلمين.منالمفؤضةأكثير

مطلفا.ئبيحهمنومنهمالحاجة،عندللعلماءئبيحهوصنفط

مختلفونهؤلاءوجميغوغيره،)3("ه"إرشابفيالج!ينيقوذوهذا

وفسادها.التأويلاتبعضصحةفي

مضى.فيماوالبافلانيالأشعريكتابيإلىالإحالةسبقت)1(

32.33-ص)2(

67.71-ص)3(

97



وصحةوجوازا،تحريفاالتأويلفيمختلفونترى-كمافهؤلاء-

ا.ذوفسا

فيمختلفونفإنهمتأويلأأكثركانواوإنفهمالمعتزلةوأما

منكثيرجنسفيأيضاومختلفونوفسادا،صحةالتأويلاتعامة

ئتأؤل!هلونعيمه:القبرعذابنصوصفياختلافهممثلالتأويل،

والحوض:والميزانالصراطنصوصوفيظاهرها؟عل!تجزىأو

ذلكتأويليبيحمنمنهمذلك.غيرإلىتتأؤل،لاأوتتأؤلهل

وئبطله.ئحزفهأقن،ومنهمويصححه،

وإنماالتأويلات،أجناسفيالأمةمذاهحتاللهشاءإنوسأذكر

المعتبرينهموتجغقهمالكلامأهلمنلفرق!تعضبمنأنهناالغرض

المعتبرينمنأحذاأنوتذعيالتأويللهمئبيحبحيثغيرهم،دون

حزموقدإلآطائفةمنماإذذلك؟لهيصخعلمعليهم=تخظرهلم

التأويل.منأنواععليهاوأنيهز

وتسميتهاغييرهادونطائفةالقائلتعيينأنالثاني:الوجه

أقول(مجزدفإنوالتعصب،التحكممننوعأنهتخقىلابالمعتبرين

منأوالحديثأهلمنأناأوأشعري،أومعتزليأثاالقائل:

منبهيصيرألا(حنبلي،أوشافعيأومالكيأوحنفيإنيأوالفقهاء،

كانمابذلكالشرعفيلهئباخبحيثورسوله،اللهعندالمعتبرين

عليه.محجوزاكانماالتأويلمنلهويسوغمحظوزا،

لأ!لالمخالفالكلامأهل"تأويلقلنا:أئاالثالث:الوجه

باطلأ،معينةطائفةتأويليكونأنئوجبلاوذلك"،باطلالحديث
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علينا.هذاتيردفلاباطلأ،معتبيرتأويليكونأنئوجبولا

ئبتنماالكثيرةالنقولمناللهشاءإنسننقلأئاالرابع:الوجه

منطائفةكلعنالصادرةالتأويلاتإنكارمنالإسلامأهلعليهما

الله.شاءإنالمتكلمينطوائف

شتدهجعلالذيبالموجبالقولسؤالتوجيهعدمفيكفهفهذ!

منالمعتبرينتأويلمثعواالمحدثينمنالمعتبرينأنئسقم"لا

".المتكلمين

دليل،بغيرالتأويلعلىخملناهالمنعظاهرهمانمل"فإنقولكم:

عنلهموصيانةالعلماءبينتوفيفاالعلمية،القواعدغيرعلىأو

لوجو؟:واربغير"بعضهمتخطئة

تسملكهولايبيحهلاقواعذوبغيردليلبغيرالتأويلأنأحدها:

أوكقاز!كانواسواءالعلم،إلىالمنتسبينالنأسعقلاءمنأحا

والباطنيةالفلاسفةمنتأويلأالناسأشدفإنمبتدعة،أومستنةمؤمنين،

التأويلاتلتلكالموجبةالعقليةالأدلةلقيامزغموا-يتأولون-إنما

والسمعية.العقليةالقواعدعلىيجروتهاأنهمويزعمونعندهم،

فرسانأنهميزعمونفإنهمأظهر،ذلكفيفأمرهمالمعتزلةوأما

والموأردالعقليةبالقواعدله)1(الحافظينالإسلام،ودعاةالكلام

والأشعريةوالمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمنخالقهمقنوأنالسمعية،

واضطراب،فتنةأهلوهمالناس.خشؤهموغيرهموالكزاميةوالكلأبية

منصوئا.الأصلفيكذا)1(
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اللهماالقياسفيالاختلافمنوالبغداديينمنهمالبصريينتينثم

عظيم،خلاف!البغداديينوشيوخالبصريينشيوخبينثمعليم،به

العلمية.القواعدوعلىعندهبدليليتأؤلطإنمامنهموكل

الحديثأهلإلىالمنتسبينالمتكلمينمنونحوهمالأشعريةبل

منهموالمتأؤلطوخطزا،وجلأوفساداصحةالتأويلفيمختلفون

القواعد.وعلىللدليليتأولطإنما

خالقهفقدالقواعد،وعلىبدليلتأؤلطإنمامتأؤلطكلكانفإذا

ئحقلأنيمكنفكيفالتأويل،فيوغيرهمالحديثأهلمنغيره

والقواعد؟الدليلمنالخاليالتأويلعلىإنكازهم

صحيح،دليلتعضدهلاالذيالتأويلأنكرواإنماقلتم:فإن

يزعممتأؤئهكانوإنالصحيحة،القواعدعلىجارتايكنولم

صحيحة.وقواعدصحيحبدليلاعتضاده

المخالفةالكلامأهلتأويلاتجميعفينقولطفهكذاقلنا:

الصحيحة.القواعدوعنصحيحدليلعنخاليةإنهاالحديث:لأهل

الموافقةسبيلعلىإلأبموجبهيقالطأنت!غلممذعئاهذاكانوإذا

الصحيحة،والقواعدالدليلعنخلوهاببيانيطالبأنيسوغوإنمالنا،

قوله.فسادليبينوقواعدبدليلتأوييهاقترانالمتأؤلطئبتنأنأو

صزحواوتحريضاإبطالأللتأويلالمنكرينأنالثاني:الوجه

بالدليل،اقتراتهاالمتأولوناذعىالتيالتأويلاتأعيانفيبذلك

بتحريمأيضاوصزحواخضر.مابعفقذلكمنالفهشاءإنوسنذكر

بدليل.اقتراتهصاحئهزعتموإنالتأويل
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المخالفالكلامأهلتأويلببطلانإلأنحكملمأئاالثالث:الوجه

عنالخاليالتأويلبتحريمأوبإبطالقلتمفإذاالحديث،لأهل

أنيمكنلأنهأبطلناه،مالوجودنفئاهذايكنلموالقواعدالدليل

فإناوالقواعد،الدليلعنخليئرفعناهالذيالتأويلهذايقال:

قلتم:فإنمنه.نوعإبطاليعلىووافقتمالتأويل،مننوغاأبطلنا

فيها.نازغنأكموالقواعد،الأدلةعلىجاريةالتأويلاتهذه

أهليكونأنلمنعمستنذاتصفحلاتموهذكرماأنفحاصله

التأويلات.أعيانفيالمتكلمينخالفواالحديث

علىالجاريبدليلالمقرونالتأويل"إنقولكمالرابع:الوجه

تقرييرفيالشأنوإنمافيه،ئنازغكملا"،صحيحالعلميةالقواعد

تعلمونفإنكمله،المحققةالقواعدوتثبيمبللتأويلالمصخحالدليل

عليها.تأويلاتهميضعونقواعدلهمالقبلةمنالتأويلأهلجميعأن

أهلأنئ!قم"لالقولكمسنذايكونأنتصفحلاالقدرهذاثثم

والغرضقتقدم،كما"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالحديث

الحديثأهلمذهبتقريروأمايتوجه.لابالموجمماالقولأنهنا

عليها.تيردوماالدعوىتحريرفيبعدلأئاموضغه،هذافليس

بصحتهالعقلتشهذتأويلأحزممعتبزاأنأسقم"لاقولكم:

أنيرىولاالتقليد،بآشريرضىلامتبحيرلعالمإليه،الحاجةعثد

اللهنعمأجلمنهوالذيالبصيرةنوزالحقائقكشففيتستعمل

العبيد".على

مثلتحريتمالناسمنأحل!عنحكىالذيقنأؤلأ:فنقول
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خارجأجنبيشيءمنعفمنعهتقصده،ولمنذكرهلمشيءهذاهذا؟

له.توجيةلامنعوهذاكلامنا،عن

نتعرضلموفساده،التأويلبطلانقررنانحنثانئا:ونقول

غيرهوفسابالتأويلصحةفيوالكلامإثباب،ولابنفيلتحريمه

والإفتاءالاجتهادتحريمعدممنيلزمولاوخطيره،خقهفيالكلام

لوكذلكصحيخا،والقضاءوالفتياالاستدلاليكونأنوالحكم

صحيحة،تكونأنيلزملمالتأويلاتهذهعلىالإقدامجوازفرضنا

سوا!دالمتكلم،لمرادمطابقةغيرأنهايعنيباطلة،تكونأنجازبل

مأجوزا.أوعنهمعفؤاأوآثفاكان

أمن،الكلامصردثهوفيهنتكلمالذيالتأويلثالث!:ونقول

بيانه.تقدمكمايعتضد،لدليلالمرجوحإلىالراجحالاحتمالي

ومعلولمبكلامه،مرادهأوالمتكلممقصوببيانهوفإنماتأويلوكل

دلالةفإنه،ومرابالمتكلممقصودبمعرفةيشهدلاوحدهالعقلأن

هذهباستفادتهأخذالعقلنعمالعقل،بهايستقللاسمعيةالخطاب

فيوعاديهالمتكلمبلغةالعلئمالمعقولإلى،أانضثمفإذاالدلالة،

نعمكلاجمه،بتأويلالعلئمالعلمينهذينبمجموعتحضلفقدخطابه

المعاني،منمعئىئيردلمالمتكقمأنأخرىوبأدلةبالعقلئغقمقد

أنيعلمكمابظاهره،ليسإنهقيل:أواللفظ،ظاهرإنهقيل:سواء

مفذأوتيتأنها)1(و!لثئ!قمنوأوطتمالوبقوله:ييردلمالله

23.النمل:سورة)1(
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بقوله:ييردولمولحيته،الرجلوقزقيسليمانوملذالسماوات

ئيرذولموالنار؟والجنةالسماواتئدقرأنها)1(!ئملثتئفئتدمرمالو

ونعلمبصفايه.للخالقذلكشموذ)2(!لثتي!ينخيقميوبقوله:

الإنسان،تذيمثلتذينن)3(!ب!دئظفتميوبقوله:ييردلماللهأن

المذكورةالصفابنفيئ)4(لتس!كمتلاءلثفء!هوابقوله:ييردولم

والسنة.الكتابفي

تشهذقدوإنماتأويل،بصحةتشهدوحذهالعقلكانفإذا

صحتهالعقلبمجربغيتمأنهصاحئهيذعيالذيفالتأويلبعدمه،

استفادهبماالعقلأنكلاقكمق!رتمإننعممحزئم.مردودتأويئ

لموإنحقفهذاالتأويل،صحةيعلموغييرهاالسمعيةالعلوممن

التأويلهذامثلتحريتمحكيناماونحنعليه،دالأاللفظظاهزيكن

آخر.كلائمتحريقهتمنغولاأحلإ،عن

الحقائقتقريرالغرضقفإنمتبرعين،عليهالله-شاءإنوسنتكلم-

والتعائد.التجاهلمنالمبطلونتقصدهمالاالفوائد،وتحصيل

منكثيريقولهلماموافقة"إليهالحاجة"عندقولكمرابغا:ونقول

علمناإذاأتاذلكوبيانالعلماء،إليهاضطزالتأويلأن،أمنالناس

بعفقورأيناالأمور،منأميرانتفاغمثلأوالسمعيةالعقليةبالأدلة

25.الأحقاف:سورة)1(

201.الأنعام:سورة21(

75.ص:سورة)3(

11.الشورى:سورة)4(
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قلناإنلأناتأويله،إلىاحتجناظاهزا،إثباتهتقتضيالنصوص

لزتمبنفيهماقلناوإنالنقيضين،بينالجمغلنرتمالدليلينبمقتضى

التأويلومحذوردلالتهما،منالدليقينتعطيلفيهثمالنقيضين،انتفاء

منفلابذأحدهما،دلالةتعطيلغايئهإذالمحذور،هذامنجزء

لأنهالمثبتالدليليقذمأنيجوزولاالآخر،وانتفاءأحدهماثبوب

عنه،مدلولةتخففثيجوزلاوالقطعيقطعي،والنافيظاهر،

الظاهر.دونالقطعيالدليلمدلوليإثباثفتعئقالظتي.بخلافي

السمعىالظاهزعليهزخحنافلوعقلئا،كانإذاالقطعيولأن

فالقدخال!فع،أصلوالعقلالعقليئ،الدليلذلكفيالقدختنرتم

قدحالأصلفيوالقدخالسمعي،أصلفيقذحالقطعيالعقليفي

الشيءوإثباثالسمعي،فيقدخاالسمعيتقديئمفيصيزفرجمه،في

دونالعقليالقطعيمدلوليإثباثتعتنوإذامحال.نفيهيقتضيبما

إلىالظاهرمعنىنقؤضأنإفاأمرين:بينفنحنالسمعي،الظاهر

نؤؤلهأنأوالظاهرة،دلاليهبانتفاءعلمنامعوتعالى،سبحاتهالله

الكلام.فييسوغوج!على

السلف،طريقالنفاةالمفؤضةطريقئسفونالتقريربهذاوالقائلون

منوغييرهالأشعريقوتيوأحذالحديثأهلطريقعندهموهو

أقوالي:علىهذافيهمثمالكلام.أهل

هذاإلىوذهبالتأويل،ويوجبونهذايحزمونالمتكلمينفغلاة

الأشعرية،منوكثيرالمعتزلةأكثرقولوهوأقوايه،أحدفيعقيلابن

العامة.دونالعلماءعلىيجببأنهكلافئفيدقنهؤلاءومن
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)1(.قوليهآخرفيالجوينيالمعاليكأبيالتأويئ،يحزممنومنهم

حامدكأبيالقليل،علىإلأالخلقأكثرعلىئحزفمنومنهم

وغيره.)2(ليلغزاا

هذاوتعذوالتأويل،التفويضمنواحل!كليسوعمنومنهم

بأحاديثكالعلمتحرم،ولاتجبلاالتيالتطؤعيةالعلوممن

والأحاديثالإسرائيليات،والأحاديثالأمموأخباروالفتنالملاحم

هذهكانتوإنذلك،ونحووالجنالملائكةلأوصافيالمتضمنة

الكفاية.علىفرضاضبطهايكونقدالعلوم

يحرمفلاتقدم،كماإليهالحاجةتدعوقدالتأويلأنمنفكم

لوجو؟:المتبحرالعالمعلى

ادعىفمنالإباحة،والأصللتحريمه،فوجبلاأنأحدها:

الدليل.فعليهالتحريم

ورسوله،اللهمرادومعرفةالعلمطلببابمنهذاأنالثاني:

اللهكلامبتأويلالعلمفكيفالجهل،جنسمنخيرالعلموجنس

محزفا؟هذايكونكيفرسوله؟وكلام

نتأؤللمإنوالمبتدعةالكفارمنللحقالمخالفأنالثالث:

شبهةووقوغع!ي!،بالرسولالظنسوء!نرتمالنصوصهذهلهم

سبق.كما"النظامية"العقيدةفي)1(

".الكلامعلمعنالعوام"إلجامكتابهفي)2(
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القرآنعنالناسونفوزرسوله،وكلايمألتهكلامفيالاختلاف

إلىأسرغهووالتأويلالحق.عنالباطلأهلونفوزوالإسلام،

تعليلبمنزلةيكونأنأحوايهفأقلالانقياد،إلىوأدغىالقبول

علىالاطلاعفائدةفيهالتعليلفإنالمنصوصة،الشرعيةالأحكام

تحضللاماوالإيمانالعلممنبسببهايحصلالتيالشارعحكمة

الذيالخطاببتأويلفكيفإليها،تدعولاالحاجةأنمعبدونها،

والسمعية.العقليةالقواطعظاهزةعارض

أنوئجمثالتقليد،بأشيرصدزهتضيقالذكيالطالبأنالرابع:

علىبالوقوفإلأعقلهوترضىنف!هتقتعفلاالعلم،بخحوحةإلىيخرج

فإذاوالضيق،الحرجوصدرهالشبهاتعقلهيعتوربدونهوهوالتأويل،

لووالبدنعقفه،وزضيئصدزهوانشرخقلئهإطمأنالتأويلعر!

لأباخلأبققلإهالضزرلهتحصل4دواأولغذا؟وشرابطعامإلىاحتابخ

إذاوالمسافرللمريضالواجبالصومفيالأكلأباخقدبلله،الله

زيادةخادتإذاالصلاةفيالقيامترذوأباخبالصوم،مشقةؤتجذ

يعقولهاالقلولمحتغذمهتضزمايبيحلافكيفالمزء.يطولأوالمرض

يتأخرأووالدين،القلبمرضنبغذمهوتنريدها،يوجوبوالنفوس

والأشربةالأطعمةأنوكماوالنفاق.الكفيرمرضيىمنالشفاءبققلإه

وأمزاجهم،فواهمباختلافإليهاوحاجئهمالناسش!وةتختلف

بطيتةمقيضاكانومنغيزه،تقزفهلامااللحمإلىتفزئممزاجفزلت

الشام،شكأنشهوةبخلافالزطبإلىشهوئهكانتالجذأدإئان

والحزاثين-كالحفالينوأكثر-أقوىالبدنيةرياضئهكانتومن

أشذءالطعامإلىحاجتهمكانت
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الأموردزفيإلىشوقهكانذكئاكانفمنوالطرق،العلومكذلك

عنوالبحثالعلومفيالنظربكثرةعققهراضقومنأشذ،الدقيقة

عليهاوالوقوفمنهاالازديابإلىحاجئهكانتوأصنا!هاأسبابها

يحصلفقطالأحكامفيولووالسنةالكتابفيوالمتعمقونأشذ.

لاماالنصوصمنكتيرمعانيمعرفةإلىوالشوقالحاجةمنلهم

والمستحبالواجبنقلكانوإذاالمعرضين.منلغيرهميحصل

الشوقوإنمايحرم؟فكيفأشياء،إلىوالشو!الحاجةتستلزئمقد

لاالبهتةوالمناظزالشهتةالمطاعمتزلممنولهذاالإدراك.بحسب

لصنوفبصيريهعينتنفيخلمفمنبها.المبتقىكشهوةيشتهيها

الإدراكإلىيحتاجلاالمعالم،أنواعقلبهفيتوشغتولاالمعارف،

تشتاقولاالمستفادة،والمعارفالوقادةالبصائرأوليكحاجة

لامتبخير"لعاليمالله-:أيدةالسائل-قوليتقريزوهذاكاشتيا!هم.

التقليد".بأسيرترضى

أفضلمنالبصيرةبنفوذعبادهعلىالثهنعمةأنالخامس:

الحقائق،إدراكأفضلمنورسولهاللهمرابحقيقةوإدراكالتغم،

المطلوبهذامثلفيالجليلةالنعمةهذهاستعماليحرمفكيف

فيالأبدانفؤىاستعمالتحريممنأقبحإلأذلكوهلالشريف؟

فيالأمواليإنفاقوتحريمالعالمين،رلثوعبادةالدينأعداءذفع

والنعيمالفقىالدرجابلطلبتحريمهذاتحريئمبلالله.سبتل

ئوحئه.لمإنتستحئهبلهذا،مثلئحزملاواللةالمقيم،

بلاالظاهرةدلالتهاعنالمصروفةالنصوصيىإبقاءأنالسادس:

وتأويلهامقتضاها.وتقفدموجبهااعتقادإلىذريعةبنفيهامعينتأويل
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والثانيللأمصار،الأشواربناءمثلالأوذفيصيرالمادة،هذهتخ!يمم

لوجوههن،الجسانالنساءكشفبمنزلةالأولبلشؤيى.بلاكتريهها

ئعالثرونالضباحالفزدافيترلثبمنزلةالأولأوك!تيرها،والثاني

الثانييكنلمفإنالجشرة.هذهمنكضؤيهموالثانيالأجانمت،

مباخا.يكونأنمنأقلفلامستحئاأوواجتا

وطريقةأسلئم،ال!قفطريقةالناس:بعفيىقوليمعنىوهذا

بالإخبارمخاطرفيهاالتأويلأهلطريقةلأنوأخكم؟آخرمالخلف

يكونأنويجوزصوائايكونأنيجوزالذيبالظن،الث!فرابعن

بالظن،عليهالقولتحريموالأصليعلم،لابماعليه4قووذلكخطأ،

الاعتقاداتموادخ!مالتأويلأهلطريقةوفيأسلم.تركهاوكان

وأحكتم.أخرتمفكانتالواردة،والشبهاتالفاسدة

قاصاهم،العدؤأنبلغهمالمسلمينمنقومبمنزلةالمثالفيوصار

لمموزهمبهتمنيماأموالهممنيجمعانيسوغفهلخالي،الماليوبيت

)1(البردبشدةالعدوواندفاعالذرى،لحوقإلىالعدؤمنلحفطهم

إحكاموفيهأصحابها،نفوسطيببغييرالأموالبأخذالمخاطرة

الانحلال.عنالدينبضبطواتخرمالأموال،وباقيللنفوسالحفظ

الوجوب،وقولمالحظز،قومفيهايرىاجتهاديةمسألةهذهوقمث

ويختلفثالأصلح.فعلئوجبونوقولمالأمرين،بينئخترونوقولم

والأشخاص.والأمصارالأعصارباختلافالأصلخ

غموض.العبارةوفيالأصل،فيكذا)1(
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رأيناهموماكقه،القرآنتفسيرفيتكقمواالسلفأنالسابع:

فيه،القوذتزكأنهأحلإهمعنئنقلأنإلأمنه،شيءتفسيرخزموا

سبيلعلىالخط!خو!تركهأوعلم،بغييرغييرهعلىالقوذحزمأو

الصحابةعنبالرواياتمشحونةالتفسيروكتمثونحوه.الورع

المعتبرينأنهذاتذيرفكيفوغييرها،الصفاتآيابفيوالتابعين

ذلك؟خزموا

حزممعتبزاأنئ!قم"لاقولكم:منذكرتموهلماتقرير)1(فهذا

ترضىلامتبخرلعاليمإليه،الحاجةعندبصحيهالعقلتشقذتأويلأ

البصيرةنوزالحقائقكشففيتستعملأنيرىولاالتقليد،بأشير

العبيد".علىاللهيغيمأجلمنهوالذي

وجو؟:منوجوابه

وإنماشيئا،وجوازهالتأويلجنستحريمفيتكقمناماأحدها:

ؤتجذوقخصقالإنسانتحث"إذافقلنا:ه،وفسابصحتهفيتكلمنا

الحديث(أأهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوئهما

وباطئا".ظاهزاالحديثأهلمعالحقأن،أوتيقنباطلأ،

فيوقغالخلافأنالمستفيضةبالنقولاللهشاءإنوسنبتن

المناظرةتلكنفسفيبئتاقدبلفاسد،أوصحيحةهيهلأعيافي

إلى"التأويلأن"منعكم97()صقولهمنصفحاتأربعفيالسابقالكلام)1(

ولمعليه،الرذفيبدأثمالخصم،لكلامالمؤلفمنوتوضيحتقريرهنا

تماف.إلينايصل
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للتحريمثتعرضولم)1(،التأويلمنفيهاذكروهبمااليل!تأويلفساذ

فيهوإنماوآخرهوأوسالهالكلامأؤذكانوإذاللتحليل.ولا

نفتاالتحرييمفيفالكلائمه،وفسابوالمطلقالمعتنالتأويلصحة

غرضناالمقامهذافيأتاولولاعلينا.بواربليسآخركلالموإثباتا

المختلفين،نصوصقلذكرنابالكليةعليناالأسولةورودعديمبيان

الله.شاءإنالثانيالمقامإلىذلكنؤخروإنما

كذلك،تكونلاوتارةوأردة،موخهةتكونتارةالأسولةإن

ئوجبلاماومنهالمستدذ،انقطاغئوجحثأما(منهالواردوالسؤال

آالفه(شاءإنفلإقيوالمناظرةالنظرحدودضبطعنأجابإنانقطاعه،

الله،منبمسأليهماعلئاع!النبيأمرالقذينوالشداد،الهدىإلى

مضموئهالذيالجناديالضبطلاالديني،العلميالضبطوالغرض

فأنتالمحفقالاصطلاحوأماالحق.قصدعدئمأوعليمبلاالكلائم

قولهم:فيوتدينالنقلهذاحقيقةتعرفأنوتجببالخيار،فيه

كانفإن)2(.شاء((ماشاءمنلقالالإسنادلولاالدين،من"الإسناد

فيئرىاللهأنالحديثأهلمذهمبيقال:أنمثلمشهوزا-النقل

يطقبلمذلك-ونحوجمهورهمأوبالشفاعة،والإيمانالآخرة،

ئرىاللهبأنالحديثأهلمذهمثئقل:فإنالإسناد.هذامثلفي

لايقاذ:أنفيجوزوحكفا،نقلأهذاتضمنفقدالصحيح،هو

علمتم؟أينمنأيضا:يقالوقدالصحيح،هوأنهنسقم

)1(

)2(

372(.362-)6/الفتاوى""مجموعانظر

15(.)1/صحيحهمقدمةفيمسلمعنهذلكروىكماالمبارك،بنعبداللهقاله



فلافيمذهمثقال:إذاكتالبأوخطابفيالأدلةفيفالمستدذ

بنقلىالنقلئعترضقوقدمعارضئها،ولامئعلاعليهتيرذلمكذا،

أوهذا؟ذكزقنبأن:ومعارضتهالنقلمنععليهوردالحكموفيآخر.

النقلقنعبينفرقلكنبخلالمحه.عنهفلانتقلقدأوحكاه؟قن

محضامنغائمتعلاالنقلفإنالدلالة،منعوبينالحكممنعوبين

أنيعلمأنمثلالمنقول،ذلكانتفاءتعلمالمانغيكونأنإلآ

ابنمالأشمغقال:كمنذلك،بخلافروايتهأوالشخصمذهب

إنوأماشيئا.منهمالأسمغماالمعترضق:فيقولكذا،يقوذعمر

بذلك.اكتثيوعدالتهخيرتهالظنعلىغقمتفإنممكئا،صدقهكان

كاملة(.وليسمتأعلم.واللهوجد،ما)آخر
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الوسيلةفيقاعدة





آق!يرآلرخمفألثوبخو

اللهرضيالمسلمين-وفداةالدينأئمةالعلماءالسادةتقوذما

الأئمةأكابيرمنجماعةتققهاأقوالأعالتفيمنأجمعين-عنهم

الأمة:هذهسادابوأعيافي

كتابهفيالحنفيالفدوريالحسينأبوالشيخأوردهماأولها:

وصورةالكراهية،بابفي)1(الكرخيبشرحالمسفىالفقهفيالكبير

حنيفةأبوقالقال:يوسف،أبوحدئناالوليد:بنيشر"قالاللفظ:

يقوذ:أنوأكرةبه،إلآاللةتدعؤأنلأحل!ينبغيلاعنه-:اللهرضي-

يوسف.أبيقولوهوخفمك.بحقأوعرلئمكمنالجزبققاقل!

أكرةفلاالله،هو"عوشكمنالعز"بمعقل!يوسف:أبوقال

وبحقورسلك،آنبيائكبحقأوفلافي،بحقيقوذ:أنوأكرةهذا.

الحرام.والمشعيرالبيمب

للخلتيحقلالأنهتجوز،لابخلمهالمسألةالقدوري:قال

يجوزءفلاالخالق،على

الخطيةنسخهتوجدالحنفي،الفقهفيالكتبأمهاتمنالكرخيمختصرشرح)1(

201(.3/)1:"العربيالتراث"تاريخانظروالهند.تركيامكتباتفي

)01/أفنديؤادهلقاضي"الهدايةشرحالأفكار"نتائجفيمذكورةوالمسألة

793(.593-)6/عابدينابنوحاشية318()5/"الهنديةو"الفتاوى64(
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المسفىكتابهفيالفشيريالقاسمأبوالشيخذكرهماوثانيها:

عراللهأسماءمعانيتفسيرعلىالمشتملالتذكير"علمفي"التحبير

لكليسأنهسبحاتهالحقغيتم)1(:قالأنهاللفظوصورةوجل،

ؤلأن)2("!،يهاألحممئتىفآدلمخوةالأثتماوبئلا!وتعالى:فقالمرضية،آشا؟

قذجمئا،نفسكبأسماءتكونأنمنلكخيرداعئاربكبأسماءتكون

لمبمنكنتبهكنتوإذايكن،لمبمنكنتبككنتإنفإنك

وصف.وبينوصفبينفشتانترذ،

ضجمتقنبلنفميسه،استمتميميئرتهاستمعر!قن)3(:وقال

عر!قنبلفذليمه،دايىإلىوصولهقبلأئميمهبروحتخققرتهاستم

منزلئه.الدارينيفيوغقترهـلبئه،شقترتهاستم

)4(فتاويهفيعبدالسلامبنالدينعزالشيخذكرهماوثالثها:

منبأحل!الدعاءفيالتوشليجوزلاقال:أنهاللف!وصورةالمشهورة،

الأعمى.حديثصخإنع!ماللهبرسولإلأوالصالحينالأنبياء

تنفضافيهاأنمعانيهاعلىوالطاعنالأقواليلهذهالعائ!بوزعتم

الحرام.والمشعرالبيمببحرمةواستخفافاالصالحين،اللهبعباد

هذهوالحالةتنفصواستخفافثالمذكورةالأقوالهذهفيفهل

لا؟أو

23.ص)1(

185.الأعراف:سورة)2(

22(.)صالتحبير)3(

83.ص)4(
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بعفيىغوائذبهتجزتوماالإنسانرأيبمجردردهايجوزوهل

لا؟أمالزمافيأهل

الأقوال؟لهذهخلادتالمتبوعينالأكابيرالأئمةعناشتهزوهل

)1(؟جامجهفيالترمذيأوردهالذيالأعمىحديثصخوهل

اعتقاذوئوحمثالمذكورةالأقواذئبيئمالفطهصريحفيوهل

خلا!ها؟

التحليف!يجوزهلتحرلموإذاتعالى؟اللهبغيرالحلف!يجوزوهل

الله؟بغيروالإقسائم

يكنلمإذافيها،والطاعابذكزهاالمتقديمالأقواليلهذهوالراد

وئرتجز؟ذلكعنئردغهلبه،يدفغهاقاطعشرعيدليلعنده

عنه-اللهرضيفأجاب-

استخفا!ت،ولاتنفمقالأقوالهذهمنشيءفيليسدئه،الحمد

نقضهبممنمتنقضايكونوإنماالله،بشعائيرولااللهعباببصالحيلا

فربةالبيمبحغترىلاكمنبها،اللةجعقهمالتيمنزليهمعن

بعفقكانكماوجمئى،ومزدلفةبغرفةالوقو!ترىولادته،وطاعة

بعفممهموكانالله،شعائيرمنوالمروةالصفاتزونلاالجاهليةأهل

اللهشعائيرمنلاتكونأنالجاهلية-فيئعطمونهاكانواإدتخا!-

عليه.الكلاموسيأتي)3578(.برقم)1(



شمعآبيمنوأئمرؤةآلضحفا)!إنتعالى:قوتهالثهفأنزذالإسلام،

)2(.الصحاحفيذلكثبتكماللطائفتين،جوائا)1(أدتو!

فيها:اللهقالالتيوالضحاياالقذيتعظيتمترىلاوكمن

آضلىإكمنمع!كؤفها3*"صصآثقلوبتفوهـمنقإئهاآلئوشمختريعطتم)ومن

)3(.!ا*شآلعميئآ!ئتمتىإلمثؤمجلقآفسمقتى

ونباتهالحرمصيذئحزئمفلاالتيما،خزمابتعظيتمترىلاوكمن

الخلتيعلىالواجحتفإنالمحزمات،منتعالىاللهحزمماوسائز

المحزمات،منحزمهماواجتنالثالعبادات،منبهاللهأمرما!عل

اللهقالولهذاؤشقه،بهتعتالذياللهدينمنوهذاهذافإن

)4(.!رئهعندلهصترفهوآدئمحرمئئيعطتم)ومنتعالى:

الله4رسوشرغهكمافيهاللهيعتدأنالبيحبتعظيمتمامومن

الأسود.الحجزوئقئلاليمانيافي،الركنافيوئستلمبه،فئطاف!ي!،

وتقبيلالشاميينن،الركنينياستلائمتعظيمهمنقائل:قالفلو

خدرانمنالأسودالحجيرغييرتقبيلأوبه،والق!خإبرإهيمققام

غلطا.هذاكانتعظيفا-بعفالناستظئهقدمماذلكونحوالكقبة،

تنفمواستخفاف!هذأعنليتهئكفقال:ذلكعننا؟نهاةوإذأ

ثانئا.غلطاغيطقدكانالبيت،بحرمة

!21

!31

158.البقرة:سورة
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لاعباسابنفكانبالبيتومعاويةعباسابنطا!لفاولهذا

فقالالأربعة،الأركانمعاويةواستلماليمانيين،الركنينيإلآتستلم

فقالاليمانيين،الركنينإلأيستلملم!لمجماللهرسولإنعباس:ابن

القذعباس:ابنلهفقالمهجور،!لاشيالبيمبمنليسمعاوية:

ابنووافقمعاويةف!كمت)1(،!حشتةأشؤألت!رسموليفيتكتمكأن

)2(.عباس

فأجاتهشيء،مثهئهخرلامعطمكقهالبيتبأناحتخفمعاوية

لأقيه،ع!ج!النبيشزغهمااتباغفيهايجمثالعباداببأنعباسيىابن

الشعائر.تعظيممنذلكفييراهلماعبادةبرأيهتشرغأنلأحل!ليس

عباسيى.ابنمعالصوالتأقوغيتممغاوية،فوافقه

قتللفاالخطاببنعمرأن)3(الصحيحينفيثبتماوكذلك

تنقغ،ولاتفمزلاحجرأنذأعقئمإنيوالئ!قال:الأسودالحجز

قتفت!.تقائقتفكع!ي!اللهرسولرأيثأنيولولا

متابعةعلىمبناهاالعبادابأنعنه-الله(أرضيعمر-بتن

أصليني:علىمبنئاالإسلامدينكانإدلمجم!،الرسول

شيئا.بهئشيركلاالله،إلايعمدلاأنأحدهما:

)1(

)2(

)3(

21.الأحزاب:سورة

وللحديثعباس.ابنعنمجاهدطريقمن217()1/أحمدبنحوهأخرجه
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شرغقنبشزعيعبدهلاالدين،منبماشرعتعبدهأنوالثاني:

!ه!لثر!ؤأ)آتمفيهم:قالكالذينالله،بهيأدنلمماالدينمن

)1(.!هوألمةبويأذنتتمماألزجمننمن!هملثترعؤا

كماقضزتك،ونخا!منفعتكترجوئقتفكلمأناعمزفأخبز

ولاتضزلاحجرأنكنعلمبلبأوثانهم،يفعلونالمشركونكان

ذلكفصازباتباجمه،اللهأمرناوقدقتقك-الرسولأنولولاتنفع،

البدعوأهلوالمشركينكالنصارىلسناقتفت!،لمامشروعة-عبادة

الله،بإذناللهإلأنعبدلابلالله،إذنبغييراللهغيزيعبدونالذين

آدتهإلىؤداجمتاخؤنذيرا،*.4ؤمبيثرااارسمقتلأشيهه)إتألنبيه:قالكما

فيهأذنبماإليهيدعورسولهأنفبتن)2(،!4!بإدنهءول!راضافميراص

يأذنلمماالدينمنشرعواكالذينبه،يأذنلمبمالاالشرع،من

الله.يه

المناكب؟عنوالإبداءالآنالزمل!يتم)3(:عمرقالوكذلك

كتاشيئاتذغلاقال:ثموأهقه،الشرذونقىالإسلاتماللهأطةوقد

فعلناه.إلأع!ي!اللهرسولعهدعلىنفعفه

بالاضطباعالقضيةعمرةفيأصحاتهأمر!ي!النبيأنوذلك

الركنينبينبالرمليأمرهملمولهذاقوتهم،المشركينلميرقيوبالزمل

)2(

)3(

21.الشورى:سورة
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)1(.إليهمينظرونالمروةتجتلبقغيمغانكانواالمشركينلأناليمانيين،

الأسود،الحجيرإلىالأسودالحجرمنوزقلاضطتغخيئلقاإنهثئم

قغفناه،لماذلكئشزعلملوأنهعمزفبتنلأميه.شزغاذلكفجعل

ذاك.إدأوجتهالذيالسببلزوالي

الذيبيئهوفيهاالله،شغائزفيهاالله-شزقهامكة-أنومعلولم

ضيذهوخزمصلاتهم،فيباستقبالهالناسنوأمزإليه،الحبئأوجست

البقاع.منلشيء!مشتهلمماوالخصائصالفضائلمنلهوأثبتونباته،

التيماأرضتنوأحسثاتئهأرضيىلخيزإنلث"والتيمالمكة:لمجي!النبيوقال

قوميأنولولاإليئ-،اللهأرضيىوأحسثرواية:وفيالله-إلى

صحيح.حديثالترمذي:قال)2(."خرجثلمامنلثأخرجوني

لكونهمااليمانيينيبالركنينإلاجمتم!حأنتشرعلماللهكانفإذا

فياللهيمينبمنزلةلكونهالأسودالحجروئقئلإبراهيم،قواعل!على

الذيإبراهيح!مقاميقئلولاالكعبة،جدرافيسائريقئلفلا)3(،الأرض

فيهئصليكانالذيلمجي!النبيمقامئقئلولابه،جم!م!حولاهناك

أنفمعلولمبه-جمحم!حولاع!ي!النبيقبزئقئلولابه،ئتم!حولا

الإسماعيليووصلها)4256(،البخاريعندالمعلقةعباسابنروايةفيكما)1(

051(.)7/""الفتحفيالحافظذكركما

حديثمن31()80ماجهوابن)2593(والترمذي35(5)4/أحمدأخرجه)2(

صحيح.غريبحسنحديثهذاالترمذي:قالالحمراء.بنعديبنعبدالله

93(.)5/المصنففيوعبدالرزاق69()2/"الحديث"غريبفيقتيبةابنأخرجه)3(

وغيره،جابرعنمرفوغاوئروىعنه.صحيحوهوعباس،ابنعلىموقوفا

1(.)3/63"المسائلو"جامع)223(""الضعيفةانظررفغه.يثبتولا
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وغيرهابالشايمما)مثلالبلادببقيةالتيوالصالحينالأنبياءسائيرفبوز

غيرهما،أوالمسيحأوإبراهيممقامإنهائقال:التيالأمكنةمن

بهاكانإنهئقال:التيوالزبوةالذم،وكمغارةبتززة،إبراهيمكمقايم

والمغاراب،الجباليمنوغييرهماجزاغوغاليموسىوكطوليوأفه،المسيخ

وكضخرةوغيرهما،والقرابةالصحابةمنالصالحينقبوروكسائر

ئستقمولاذلكمن!دشيئقتللاأبأن(أوتىوغييرها(المقدسبيمب

ولااليمانيينالركنينبمنزلةذلكمن!دشييكونفلابه،ئطا!ولا

حجرأنكلأعقمإنيوالتيماعمر:قالولهذاالأسود.الحجربمنزلة

قثلت!.لمايقتلك!ماللهرسوذرأيتأنيولولاتنفع،ولاتفمزلا

لم!اللهرسوذكانإذئقتل،ماالأحجايىمنليسأنهعلىيدلث

ذلك.شيءمنتقبيلعف

طتهأحذكمأحسن"لوالكذابين:بعفقيرويهالذيوالحديث

هذاوإنماالعلم،أهلباتفاقيمفتزىكذل!)1("بهاللهتنققهبحجير

تعالىوقالبالحجارة،ظتهمئحميمنونالذينالأصنامغتادقوليمن

آئت!!هابهئوخصحمبآدئودوهمونمنتغعدوئوماإئ!غ!ولهم:

زةؤألججطألناسىوقودهاألتازأليئ)قأتقوأتعالى:وقال)2(،!ر3وت!!4؟!!

يتصحرؤل!يتمتقعقا،لقبالتم)تأشظالخليل:وقال)3(،!آيفبهفربن؟برأيمذث

)1(

)2(

)3(

منإنه)24/335(:الفتاوىمجموعفيالمؤلفقالله،أصللاموضوع

وضعمنهو913(:)ص"المنيف"المنارفيالقيمابنوقالالمكذويات.

الأوثان.عتادالمشركين

89.الأنبياء:سورة

24.البقرة:سورة
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آتاو)آلؤتزؤأالجخل:غئادعنتعالىوقال)1(،ا!هوة*شئخا/*ؤلايغنىعنك

قالأنهالخليلعنتعالىوذكر)2(.سمبيلأ!هوتهديهتمؤلالآيكلمهتم

قاوجذنآءابآءناقال!المجون*كبن*الآآنتوآلتى-آقمالثلهزه)مالقومه:

آجئتناقا!وأ!!!فب!!رضحنرفيآش!!ابآؤ!تم!قذكت!قالىلأ؟/شعبدليئ

وآنأفالرهنئألذىوألارضىلمخؤترئأزئبئبلقالىص؟3ألفعبينمنآ!آشابآلحق

مذبيزلنء**-ت!ل!اآقتغدأضنمكوؤلآدئؤلأئحيدنخبرصفي*ألشهدليئمندي!غلى

هداقعلفن!قا!وأئي!*تغفه!إتيإيزجعوئقتمإلأ!جيراجذذافحع!ض

قا!ابرلأإترهيمؤتهيقالمتذبهرهتمفتئلممعغناقا!اآيمابرفيألظابب؟/لمنإتههحنآثا!

ئاالمتاهذاقعقتقا!وأءآشافيقي(يثحهاوئ!غفهتمألئأشآغثقعكفأتوأبلإء

بئ-ينطقوئروص!ال!اإنفشلومممهذافثلإلمجبيرلهتمبلقاللأصتإترصص

ل!رومرءصـصو-5صصمىصصه!ر-ـص
رءولييهوغنرلبهمممؤاشئمئيأ*4ألظدونأشصإئكمأنفييمه!فقالواأنىفرجحوا

أ!ئه!مالادولضمنآ!تغحلأولنىخمالمفيلآ-ماقؤلأءينطقوئ!قذيميضت

آقلادولزأ!ت!منوتروتغمهؤيمالتمأ!نئيررآيق!حزكتمؤلاشتئاتن!غ

ص!لإصص)3!صءصءو.
!والثهمائئخئون/*9*)آتغحدونالاخر:الموضعوفيأ!هو.إ*صلم،تعقلوئ

!وأ4(.ضققكؤوماتغقلو!*9:*(

فكانبالحجارة،ظتهمأحسنواقدكانواالمشركونفهؤلاء

كمابرته،ظتهالعبذئح!يمنوإنماخالدونءالنارفيأنهمعاقبئهم

)2(

)3(

)4(

42.مريم:سورة
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عنذأناالله:"يقوذقال:أنهعقي!النبيعن)1(الصحيحينفيثبت

فيذكرئهنفميمهفيذكزنيفإندعاني،إذامقهوأنابي،عبلإيظن

صحيحوفي".منهخييرقلأفيذكرئهقلأفيذكزنيوإننف!يمي،

وهوإلأأحاكمتموتن"لاقال:أنهغقي!النبيعنجابرعن)2(مسلم

".بالتهالظنخ!ن

العباداتأنالدينأئمةبينعليهمتفقأصلفهذاوبالجملة

يكونفلابه،والاقتداءأميرهوطاعةالرسوليتوقيفعلىقئتاها

ومامستحئا،أوواجئافيكونالرسوذ،تشرغهأنإلأعبادةشيء

ومنالمسلمين.باتفاقيبعبادةفليسقمستحمثولابواجبليسن

لمنتعظيمذلكأنطنوإنجاهلأ،كانعبادةذلكمثلاعتقذ

مستحئا.أوواجئاإلأيكونلاالمشروعالتعظيمفإنتعظيفه،تجمث

والمسيحاللهدوفيمنأربائاوالزهبافيالأحبالياتخاذعننهيئوقن

الأنبياءفيالغلؤوعنأرتائا،والنبيينالملائكل!اتخاذوعنمريم،ابن

والصالحينبالأنبياءواستخفافثتنفص!هذاأنفرعتموالصالحين،

وأهلالمشركينمنوأشباههمالنصارىجنسمنفهووالملائكة،

تقو!وأؤ،ينحئمبلغثوأفيألخنب،تأقل!تعالى:قالالبدع،

آتقنهآوتحيقتلأزألتل!رسمو!س!يمأئنجميمئئىأئمميييحإئضاألحقإلأأ!ئل!غلى

اتضاأنتهوأضتزآل!غلآدئوؤرسملىءولاتقو!وأثنتةحفتلأمآمنوأورو!مىتجإك

ألأزص!فيؤماتأ!تقافيلةوؤتدتهوليهولنىآنسمتكلتازؤحد!وإتة!وآ!ته

)2(

هريرة.أبيعن)2675(ومسلم74(0)5البخاري

)2877(.برقم
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ؤ،تمدةغئداليهوئآنآئميسيحق!تمبهمتلقآ!آاوحمبلأبآدت!كى

!ت!ؤتخبزقسمحخمثرممئم!جمماديؤءعقتمبهفت!ؤمنآفقربونأتمليكة

منوتزلدلهمأجورهتمقمؤ!يهغآلضلخمضوععلىأآللأليئءامنوأقةقالأآ2جميقا

ولاآييضاغذاباقمقلأبهؤؤآشتكبزوأآشتنكفوأألؤليئؤآفافضخللإء

)1(.!هوآطننيرا؟نص!ولاوفاألئو3ولزفنثهميجلأولت

ئثموأفحؤةوأتلكمأئكنمبآ!تهيؤتمهيقمثمبرآنكأن)ماقال:وقد

تعكونكنت!بماكولؤأرثل!نوثبهنآ!ئودوفيمنجمداؤ!آل!كونوأيقولى

آزباباوالئبتنآنمقكعكةتئخنماوأآنيآكزكئمو،آ97بخاإتذرسمونكنت!وبماآتكخب

)2(.)!هوأير8*لثو!نف!آنغإدبآئكفرلغدآيآكركم

آتمميييحألمخزىؤقاتمئألئ!عرئزأفتأئتهو3)ؤقالضتعالى:وقال

منتحقروأأللإليئقؤذبآفؤههؤيضحفوتقؤ!هصدياتثأدتةأتجت

ورقننهخآضازممئمأئخذوأإ!دؤف!وئآتأ!تةق!لالوقئل

لمجذؤأإلأأمروأومآمزصليمأبتئؤألمحيييحألتهدودفمنآزصبابا

)3(.لمجتنر!وئ**3*3!سمتكلتلإكضاهوإلأابهلأ!حلأآإبقا

هذاقالوا:عنهائهواإدالنصارى،بهااللهذئمالتيالأمورفهذه

النهيئهذابجعيهمكفازاوكانواوالرهبان،والأحباربالمسيحتنفص!

لهم.ئشزعلمتعظيفاوالصالحينالأنبياءعطمواكانواإذمذموفا،تنفضا

)2(

)3(

173.ا-71النساء:سورة

97.08-عمران:آلسورة

03.31-التوبة:سورة
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لهمشخذأولهم،تعظيقامساجذقبوزهماتخذمنوكذلك

قمايهمبعدويسأئه-اللهتدغوكماوسألهم-دغاهمأولهم،تعظيفا

مشركفإنهويخافه=اللهترجوكماوخافهمزتجاهمأوتغئبهم،وفي

تعالى:قالضلالة،زادتنفمق،هذافقال:ذلكعنئهيئوإذامبتدغء

وقال)1(مهو!!وأئفايزونهمفاوتحلثويئقهألثةورلمموث!!نخمث!ألثهيطحو!نمالو

ألئهبناح!ؤقا!وأؤرس!و!ل!ألتهاتمهوةمآزلمخوأآئهؤؤتؤميوتعالى:

)2(.ر!!وآلئإزيخبوئإلمإئآققحلإءؤزسمو!ة،منأ!ئهسميؤيينا

وتجغلوحذه،لئيماوالرغبةوالتوكلوالتقوىالخشيةاللهفجعل

بماقؤضواوأنالله،أطاغفقدالرسوذئطعفمنئطاخ،أنللرسول

حقله،ماالحلاذبلالله،حزمهماتطلبفلاخفقه،ماوهوآتاه،

إلىأحمتيكونأنويجبشرغه.ماوالدينحزمه،ماوالحرام

)3(.حقو!همنذلكغييرإلىوأهليهم،أنفمي!هممنالمؤمنين

إلىإلأئرغبولاالله،علىإلأ!شوكلولااللة،إلآئعتدولا

الله.إلآجمتقىولائخشىولاالله،

المساجدفيالصلاةقضدمنأنعلىالصمملمينأئمةاتفقتوقد

معتقذاعندها،الدعاءوقضدوالصالحين،الأنبياءقبورعلىالمبنية

المساجدفيوالدعاءالصلاةمنأفضلعندهاوالدعاغفيهاالصلاةأن

52.النور:سورة11(

95.التوبة:سورة21(

"."حقوقهمالأصل:في31(
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منكثيركانوإنضاذ،مخطىءفإنهأحلإ=قبيرعلىلالئهالمبنية

تعظيمهم.منذلكتزىالجهال

أنلأحل!يشزعلاأنهعلىوغيرهمالأربعةالأئمةاتفقوكذلك

بيتحجرةولاالأنبياءقبوزلااليمانييني،الركنينغيزوئقتليستلتم

الذيإبراهيمكمقامالأنبياءمقاماتولاذلك،غيزولاالمقدس

ذلكوغيروالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنيةوالمشاهدبمكة،

تعظيمها،منذلكوترونالجهال،منكثيرويقتفهتستلفهمما

ذلكققلومنالمسلمين.باتفاقمستحمثولابواجبليسوذلك

للثصارى.مشابامبتدعضاذفهو!وفربزأئهمعتقذا

تدعؤأنلأحل!ئشزغلاأئهعلىالمسلمينأئمةأيضاواتفق

ذنبي،اغفزيقول:ولاحاجة،تسأئهولايدعوهفلاغائئا،ولاميئا

المسائل،منذلكغيرأوعدؤي،علىانضزنيأوديني،انضزأو

ئصؤرونبمنالنصارىتفعفهكمابه،تستجيرولاإليه،تشتكيولا

التماثيلهذهأصحابدعاءمقصودناويقولون:صوريه،علىالتماثيل

مستحئا-ولاواجئالامشروغا-ليسهذافمثلبهم،والاستشفاغ

أنهمعتقذاذلكقغلوقنالمسلمين.باتفاقيالمسلميندينفي

مبتدع.ضاكفهوئستحمث

كلماوالصالحين،عنهيالهالنبيمنوالشفاعةالدعاءطلببخلافي

فيبدعائهويتوشفونبهوتستشفعونالدعاءمنهتطلئونأصحائهكان

أنهالخطاببنعمرعن)1(البخاريصحيحفيثبتكماحياته،

0371(.)1515،برقمي)1(
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وإئافت!مينا،أبنبتناإليكنتوشلأخذئناإذاكئاإئا"اللهئمقال:

فئ!قون.قاشمنا"،نبتتابغئمإليك(نتوشل

!بالنبيتوشلوالماأنسحديث)1(الصحيحينفيثبتوقد

الأعرابي:لهقالحينلهم،تدغؤأنمنهفطلبوابه،واستشفعوا

الثةفذغالنا،الثةفادغالماذ،وقلكالجياذوجاغالأنفسنخهدب

الالرق،وانقطاعالأبنيةبهذمإليهشكواثمشئئا.فأمطروالهم،

عنهم.فكشقهافذعاه،عنهم،يكشفهااللةيدعؤأنوسألوه

به،ويستشفعونالموقفأهلبهتتوشلالقيامةيوتموكذلك

لأهلأخرىشفاعةيشفغثئمبينهم.تقضيأنرئهإلىلهمفتشفغ

قلبهفيقنالنارمناللةئخيرقيأنفيوتشقغأقيه،منالكبائير

)2(.الصحيحةالأحاديثبذلكاستفاضتكماإيمان،منذزة4مثقا

بعدبهيتوشفواولمغقه،العتاسيىبدعاءتوشفوا!يمماتولما

ينقطعوذلكحيايه،فيبدعائهيتوشفونكانواإنمافإنهممويه،

العباس.بدعاءفتوشفوابمويه،

بيزيذوتوشلالشامفياستشقغسفيانأبيبنمعاويةوكذلك

يابخيارنا،إليكنتوشلإتا"اللهئموقال:الخزشي،الأسوبابنن

)3(.المطرترذحتىالناول،ودغافدغاتذئهفرقغ".يديكارقغيزيا!

)798(.ومسلمأخرى(ومواضع)339البخاري)1(

وغيرهما.الصحيحينفيمخزجة!هي)2(-

المعرفة=فيوالفسوي206()1/تاريخهفيالدمشقيزرعةأبوأخرجه)3(
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والدين،الصلاحبأهلالاستسقاءئستخمثالفقهاء:قالولهذا

لمابعمزاقتداء!ي!،اللهرسولبيتأهلمنيكونواأنوالأولى

اللهعلىبهإقسافاهوحيايهفيتوشفهمكانولوبالعئاس.استسقى

ولكانممايه،بعذذلكلأمكنلهم،يدغؤأنغييرمنبذايهوتوسئلأ

يتوشلونكانواإنماولكنبالعباس.توشيهممنأوتىبهتوشلهم

الاستسقاءفيتوشفواأنهمالصحاحفيذلكثبتكمابدعائه،

ذكرثرتماقال:عمرابنعن)1(البخاريصحيحوفيبدعائه.

الشاعر:قوذ

للأراملجمضقةاليتاقىثقاذبوجههالغمائمئ!ت!قىوأبيضق

بهئقميممونحيايهفيكانواإنهمالمسلمينمنأحايقلولم

والنسائيأحمدرواهالذيالأعمىحديمثبلبذايه،ويتوشلون

الأعمىأنفيصريحةألفاخمه)2(،وغيرهموالترمذيماجهوابن

موضعفيألفاظهبسطتقدكماع!،النبيبدعاءتوشلإنما

)1(

)2(

)3/""الإصابةفيالحافظوصححهعامر،بنسيمعن385()2/والتاريخ

عناليمانأبيعنأخبرث444(:)7/سعدابنطبقاتوفي673(.

161(.)12/"والنهاية"البدايةوانظرفذكره.سيم،عنعمروبنصفوان

فيهشامابنأوردهاالتيطالبأبيقصيدةمنوالبيت)9155(.برقم

القصيدة،هذهمنليصخماهذاقال:ثم028(،272-)1/""السيرة

أكثرها.ينكربالشعرالعلمأهلوبعض

والليلةاليومعملفيوالنسائي)3578(والترمذي138()4/أحمدأخرجه

حديثمنوغيرهم1(12)9خزيمةوابن)1385(ماجهوابن65(9)658،

وغيرهما.951(313،)1/والحاكمالترمذيوصححهحنيف،بنعثمان
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اللةيدعؤأن!ي!النبيسأذالأعمىأنالحديثأولوفي)1(.آخر

أن!يالهالنبيفأمزهالدعاء،النبيمنطلمتفهوتضزه،إليهتردأن

إليكوأتوخةأسألكإني"اللهتمويقول:ركعتيني،وئصقيئيتوضأ

بكأتوشلإنيالثيمارسوذيامحمدياالرحمة،نبيئمحمل!بنبتك

ثاني!روإي!وفىفى".فشقغةاللهتملتقصتها،حاجتيفيربيإلى

".فيهوشقغييفىشقغه"اللهثم)2(:وغيرهماوالبيهقىأحمدروأها

قالكماأيضا.هويدعوأنأمزهيدعوأنلمجيمالنبى4سأفلما

"أعثيفقال:الجنة،فيمرافقتك4أسأالأسلمي:كعببنربيعةله

قدالإنسانوسؤاتهغ!ي!النبيشفاعةفإن)3(.السجود"بكثرةنفميمكعلى

للمنافقين.كاستغفارهمانع،هناكيكونوقدبشروط،مشروطايكون

السببولكنالمطلوب،حصوليفيالأسبابأعظممنفدعاؤه

فلملأبيهاستغفرقدإبراهيمكانفإذاوموانغ،شروطلهيكونقد

آشتغقزت)شؤآءغلتهضالمنافقين:فيعقيمللنبيوقيلله،يغقر

غكلضحل)ؤ،له:وقيل)4(،!هقئمألئهيغفرثنلحتصتغفرثتمثتمآتم!هؤ

دعاءيكونأنذلكتمتغلم)(،!وغلىقبزهآبذاؤلآتقئمقاتآصلإفتهم

)1(

)2(

)3(

265-)1/الفتاوىمجموعضمن"والوسيلةالتوسلفيجليلة"قاعدةانظر

138(.ا-28)ص"البكريعلىالرد9و927!.

31،3)1/المستدركفيوالحاكم138()4/أحمدأخرجهاالروايةهذه

وغيرهم.الدعواتكتابفيوالبيهقي951(

ربيعة،عن227()2/والنسائي132()5داودوأبو)9148مسلمأخرجه

6-المنافقون:سورة

84.التوبة:سورة
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اللهعندوتجافهماإجابة،الدعاءأعظتماللهعندومحمدإبراهيم

لكنالبرتة.أفضلوهماالخليلان،وهماللمخلوقين،تجا؟أعظتم

أنتغفرلااللهفإنمعارض!،مانعفالكفرقوئاسبئاكانوإنالدعاء

لهماستغفزوإنوالمنافقينالكافرينعلىالجنةحزتموقدبه،يشزذ

القدير.العظييمالشفيعتجا؟لتقميىلاالمانعلوجوبوإبراهيم،محهـمد

أنفيرئي"استأذنتقال:أنه)1(الصحيحفيعنهثبمتوكذلك

".ليفأذنقبزهاأزوزأنفيواستأذنئهلي،يأدنفلملأقيأستغمز

لمحمتتغفروأآنوآللأينىءامنوآيدتبئلنى)ما؟تعالى:قالىوقد

آضحمبآئهئمقتمماتبفبغومنقزفيأؤليو!ؤ!انوأيقممثير!يه!

ئوما؟!وبقوله:إبراهيمعناعتذزثم)2(،!هو"إ*أتجحيو(3

ثملؤعاؤآتاوته+لققلماياهوعدهآإئؤعدؤلأعناأشتغفارإترهيوثيتي!

)3(.ا!بئأص!يولابرورلمائرهيصنمتاإتتزآ

الجثة،فيمرافقتكأسألىقالى:"،"شللربيعة:قالىع!مفهو

نفميمكعلى"آجمتيقال:ذاك،هوبلفقال:"؟ذلكغيز"آؤفقال:

لابذبلالدعاء،بمجزدئتالنلاغاليالمطلولتفإنالسجود".بكثرة

فقال:للداعي،عوئايكونصاحبه،منيكونصالحعملمن

السجود"ةبكثرةنف!يمكعلى"أجمتي

)2(

)3(

هريرة.أجمبعن)769(مسلم

113.التوبة:سورة

114.التوبة:سورة
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أيضاهوئجيتهأنله-الدعاءمنهطلمتلماالأعمى-أقزكذلك

أسألذإنياللهئمقل:ثمركعتيني"ضلوقال:ودعائه،بصلايه

وشفاعيه.نبتكبدعاءأي"الرحمةنبىمحمدبنبيكإليكوأتوشل

نبينا".بعثمإليكنتوشلوإنابنبينا،إليكنتوشل"كئاعمر:قالكما

يتوشفونكانواكماالعتاس،بدعاءتوشفواإنماأنهمومعلولم

عاتموالأنصارالمهاجرينبينعمزقغقهوهذا!م.النبيبدعاء

أوالنبيبذابالتوشئلبلله:تفلولمأحائنيهزةولمالزقادة،

العباس؟إلىبالرسوليالتوشئلعنتغلإذفيتممشروع،بهالإقسائم

عمرقغقهماأنعيتمأحاينيهرهولمذلكعلىعمزأقزوافلما

يخايفه.مادونالمشروعهومغهوأصحابه

علىوتذذوشفاعيه،بدعائهيتوستلأنالأعمىأمزوكذلك

يدعوكانأنهعيتمفى"،قشقغه"اللهئمالحديث:آخرفيقوئهذلك

فكانوإلأوشفاعيه،بدعائهتوشتلإنماالأعمىوأنله،وتشقع

".!يمالنبيشفاعةوهذا"الفهميقول:

الصحابةكانالذيبهالتوشلهووشفاعيهبدعائهوالتوشئل

ذلكتئققدكماعندهم،بهالتوشلمعنىوهوويفعلونه،يعرفونه

المرادأنظنقنالناسمنولكنالأعمى.وحديثعمرحديمث

علىغلطوهذابذايه،الإقسائمأوبذايهالتوشئلهوبهالتوشئلبلفظ

الصحابة.

السائلذكزفقدلا؟أومشروعذلكأنفيالعلماءكلائموأما

عنه،منهيئذلكأنوغييرهمايوسفتوأبيحنيفةأبيعنالنقل



استثناؤهوأماذلك.يوافقعبدالسلامبنمحمدأبيعنذكزهوما

تستحضرلمالله-رحمهفهو-الأعمى،حديثضخإنالرسوذ

أنهظنبلبه،أفتىمائنالمحضقلاأنهلهيتبثقحتىبسياقهالحديحت

صحيح،والحديثصحته.بتقديرفاستثناهالسؤال،محلعلىتذتر

تقذم.كماالمسألةهذهعلىيدذلالكن

المسألة،هذهعنفآجنبيئالفشيريعنالسائل)1(نقلهماوأما

إثباب.ولابنفىعليهاتذذلا

أنحنبلبنأحمدالإمامعنقن!يههفيالمزوذيذكزوقد

النقلفهذادعائه.فيبهيتوشلع!يه!النبيعلىالمسقتمالداعي

وغيره.حنيفةأبيعننقللمامعارضايجغل

النبيموببعدرجلأأمرأنهختيفبنعثمانعنأيضاونقل

".فيئفشقغه"القهمفيه:يقللملكنالدعاء،بهذاتدعؤأن!!

الكلاموتسطثلا؟أمثابتهووهلذلك،إسنادعلىتكقصثوقد

ثبوتهتقدييرأعلى(أنهوبثنث)2(،الموضعهذاغيرفيذلكعلى

وإذاوالأنصار،المهاجرينمنبمحضيرعمزقغقهلمامعارضايكون

والرسول.اللهإلىردتنزاعمسألةكانت

جوافيمنعنهئقلمائشبةفإنهعنهاللهرضيأحمدعنومائقل

بهالإقساتمفإناتكفارة،بذلكيجبوأنهمج!ح!،اللهبرسوليالإقسايم

"."فعلهالأصل:في)1(

276(.268-)1/الفتاوىمجموعانظر)2(
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بذايه.وكالتوشلالله،علىبهكالإقسايماليمينفي

جمهوزبلالأئمة،منأحا(أئوالمحقهالمأحمدعنالروايةوهذه

بمخلوقيالحلفثئشزعلاأنهوهوعنه،الأخرىالروايةعلىالأئمة

اختارهاالروايةوتلككفارة.بذلكيجبولاغييره،ولاالنبىلا

أبيوالشريفكالقاضيالخلاف،فيوتضروهاأصحابهمنطائفة

الحكمهذايقولون:هؤلاءأكثرثئموغيرهم.عقيلوابنجعفر

يتئملاالإيمان،فيركئابخصوصهبهالإيمانلكونبه،مختمن

كذلكالأنبياءسائرحكمأنعقيلابنوذكربالشهادتين.إلآالإيمان

بهم.بالحلفاليمينانعقادفي

لاأنهفعقىوالخلفال!قفمنالمسلمينعلماءجماهيزوأما

عنالثانيةكالروايةغييرهم،ولاالأنبياءلابمخلوقي،اليمينينعقد

منطائفةواختيارحنيفةوأبيوالشافعيمالكمذهبوهذاأحمد.

)1(الصحيحفيثبحساقدفإنهالصواب،هوالقولوهذاأحمد،أصحاب

حالفاكان"منوقال:"،بالئهإلآتحلفوا"لاقال:أنه!ؤالنبيعن

خقفت"قنقال:أنهعنه)2(السننوفي".لتضفتأوبالئهفليحيفث

".أشركفقداللهبغير

إلىأححثكاذتاأحلفت"لأنعباس:وابنمسعودابنوقال

بنعبداللهعن)1646(ومسلم6648(80،61،6646)3836،البخاري)1(

)2(

عمر.

قالعمر.بنعبداللهعن)1535(والترمذي)3251(داودأبوأخرجه

حسن.حديثهذاالترمذي:
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شرذ،الئل!بغيرالحلفتلأنوذلك)1(.صادفا"بغييرهأحلفتأنأمن،

أنالعلماءقوتيأظهزيوافقوهذاالكذب.منإثفاأعظئموالشرذ

قولوهذاتنزيإ،نهيئلاتحريمنهيئبالمخلوقاتالحلفعنالنهيئ

وأحمد.الشافعيمذهبفيالقولينأحدوهوالعلماء،أكثير

يجوزلاأنهفمعلومالشرك،بابمناللهبغيرالحلف!كانوإذا

تعالى:قالوغيزهم،الأنبياءبهئ!ؤىولابهئغذذولابهئشزذأن

آنخإدتغذبأئكقيرآيأكركمآزلاباوألئبمنآفقكعكةتئخذوأآنيآكركثم)ولا

قلآدونلإءمنزعفتوألذينآدعؤاقل!وتعالى:وقال)2(،!وفيصف!لمودن

!تيبتغوئ!تذعوئآلدينأؤثبهكاص؟-غؤليرمؤلاألف!زعنكتمكثتفيضلكوئ

نعزئكعذابإنعذاتلأحويخا!ؤئرخمتل!وتيزصنآقربآئهثمأثولمجييلةرثهو

الملائكةيدعونقولمكان)4(:السلفمنطائفةقال)3(.!هوبئئحذوراءص

قدوالأنبياءالملائكةأنفيهابتنالآيةهذهاللهفأنزذوالأنبياء،

إلىيتقربونالعبادسائرأنكماويخافونه،ويرجونهاللهإلىيتقربون

والأنبياء.الملائكةدعاءيجوزفلاويخافونه،ويرجونهالله

"أتجغفتنيفقال:وشئت،اللهشاءما!ي!:للنبيرجلقالوقد

اللهشاءماتقولوا"لاوقال:)(."وحذهاللهشاءماقل:يذا؟لتل!

)2(

)3(

مسعود.ابنعن946()8/""المصئففيعبدالرزاقأخرجه

08.عمران:آلسورة

56.57-الإسراء:سورة

وابن73(72-1/)5الطبريوتفسير471(4715،)4البخاريصحيحانظر

)5/3021(.كثير

"=والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)783(المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه
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أن(أفنهاهم)1(.محما"شاءثثماللهشاءماقولوابلمحما،وشاء

الأقوالي.هذهمثلفيحتىبهئشيركوا

بتنناتحقؤش!آح!ماكتعاتؤأأتكنف)تأفليقوذ:أنالثهامزوقد

تغضهماوقنالأعرابي:قالولماالآية.)2(!أ!ئة!غ!دالأآلأوبيئمبهؤ

)3(."ورسوتهاللهتغميىومنقل:أنت،الخطيمب"بئسنقال:غوى،فقد

إذاهذالأنوذلك)4(،تغصهما""وقنقال:أنهعنهزوقيقدأنهمع

ورسولأ،لئيماعبذاويجعلهالئيمالطاعةتابعةالرسوليطاعةتجقلمنقا!4

ذلك،تفهملاقدمنبخلافيالضمير،فيبينهماالجمععليهينكرلم

محمد.وشاءاللهشاءماالقائل:كقولينذا،الرسوذيجعلبل

لو"أرأيمتوقال:له،السجودعنوغيزهمعاذانقىفقدوأيضا

تصلحلا"فإنهقال:لا،قال:"؟لقبيريساجذاأكنتبقبريمررت

)(.دئإ"إلأالسجود

)1(

)2(

)3(

الأجلحإسنادهوفيعباس.ابنحديثمن2(11)7ما!وابن)889(.

لشواهده.صحيحوالحديثفيه.مختلفالكندي

وابن)849("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي393()5/أحمدأخرجه

الطفيلحديثمنشواهدولهاليمان.بنحذيفةحديثمن)2118(ما!

سمرة.بنوجابرصيفيبنوقتيلةسخيرةبن

64.عمران:آلسورة

عن9(0)6/والنسائي8194(0،1)99داودوأبو)087(مسلمأخرجه

حاتم.بنعدي

فيالنوويوصححهمسعود،ابنعن9211()7901،داودأبوأخرجه

)6/016(.مسلمشرح

سعد.بنقيسعن)0214(داودوأبو)1471(الدارميأخرجه
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وهوقياقاخلقهضقوالماأنهم)1(الصحيحفيثبتفقدوأيضا

بعضا".بعضهاالأعاجمتعطمكماتعطموني"لاقال:لمرصهقاعا

له.يقومقنئشبهوالئلآلئه-كانقياقهمأنمعيقوموا-أنفنهاهم

)2(.يعتد"وثئاقبريتجعللا"الفهموقال:

الله"لعنموته:مرضمأفي(قالأنهعنه)3(الصحيحينوفي

قالتقغلوا.مايحذرمساجذ"أنبيائهمقبوزاتخذواوالنصارىاليهود

مسجذا.يسخذأنكرهولكنقبره،لأبرزذلكولولا)4(:عائشة

عليئوضفواعيذا،بيتيتتخذوا"لاقال:أنهعنه)(السننوفي

".تبفغنيصلاتكمفإنكنتم،حيثما

النصارىأطربكماتطروني"لاقال:أنهعنه)6(الصحيحوفي

".ورسولهاللهعبدفقولوا:أعبذ،أنافإنمامريم،ابنعيسى

والفلؤبهالشرفيعننهاهمأنهئبتنوغيزهاالنصوصفهذه

يقولواوأنمسجذا،قبزهيتخذواأنبتهيهمالذريعةهذهوشذفيه،

)2(

)3(

)6(

بمعناه.جابرعن)413(مسلمأخرجه

عنصحيحبإسناد)1525(مسندهفيوالحميدي246()2/أحمدأخرجه

هريرة.أبي

وابنعائشةعن)531(ومسلمأخرى(ومواضع436)435،البخاري

عباس.

)952(.ومسلم4441(5913،)1335،البخاريأخرجه

هريرة.أبيعنحسنبسند367()2/وأحمد2(5)42داودأبوأخرجه

الخطاب.بنعمرعن6835()3445.البخاريأخرجه
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الإشراك.خو!قبرهيطهرولمبييهفيدلمحنوأنهمحمد،وشاءاللهشاءما

لاوالشركبالمخلودتى،شركبالمخلوقيوالقسمكذلك،كانوإذا

ولاالجمهوز،قالكمابه،القسئميجوزفلابغييره،ولابهيجوز

كفار.بذلكيجمثولابه،اليمينتهـنعقذ

مالأذلكفكيرةالذبيحيما،عندعليهالصلاةفيالعلماءتنازغوقد

الإهلالمنخوفاالله،غيرالذبيحةعلىيذكزلئلأوغيرهما،وأحمد

وأبوالشافعيذلكفيورخمقعليه.صلاةذلكأنمناللهلغييربها

منعليهالصلاةلأنقالوا:أحمد،أصحابمنشاقلاابنإسحاق

المخلوقاتبسائيرالإقساتمفإنبه،الإق!ايمبخلافوهذاالإيمان،باب

بحالي.يجوزلابهوالشركبه،شرك

والصدقةدئه،والنذردئه،كالعبادةالرلت:خصائصمنكانماوكل

إلىوالرغبةلته،والخشيةالله،منوالخوفالله،علىوالتوكللئه،

لافإنهالرلت-خصائصمنهومماذلكوغيربه،والاستعانةالله،

منئستثتىولاغييرهم،ولاالأنبياءلابمخلوقي،ئفغلأنيجوز

أحا.ذلك

بهيجمبولااليمينبهتنعمالاعنهمنهثابهالإقسامكانوإذا

وكذلكعنه،منهئايكونأنأولىالث!علىبهفالاقسامالكفارة،

الله.علىالمخلوقاتبسائيرالإقسائم

أيضاوالصالحينوالأنبياءالملائكةبذوابالتوشلوكذلك

وأعظمع!،محمدهواللهإلىللخلقالوسائلأعظمفإنكذلك،

أخبز،فيمابتصديقهبه:بإيمافيالتوشلاللهإلىالخلتيوسائل



وتحليلأعدائه،ومعاداةأوليائهوموالاةوأمز،أوجمتفيماوطاعيه

علىذلكفيوتقديمهومحبيه،وإرضائهحزم،ماوتحرييمخفل،ما

أ!ئةآتقوأمالوقوله:فيبهااللهأمزناالتيالوسيلةفهذهوالمال.الأهل

!لتوضلماهوأو(به،ويوشلمافالوسيلة)1(.يلأ!هوأنوس!!نلأؤأئتفوأ!

وتصديقهبالرسولبالإيمانهوإنمااللهإلىوالتوصلوالتوسلأبه(،

آمنمنثتمالوسيلة.هذهإلأاللهإلىللخلتيوسيلةلاوطاعيه،

وشفاعتهالرسوليدعاءكانفيه،وشفغ4الرسولهدعاإذابالرسول

بالرسول.التوشلهوفهذابه.!لتوشلمما

فنفس!للإنسافي،تذعلموهويطغه،لمالرجلأنقذرإذافأفا

الئيماعندالخلتيأعظئمهوبلشيئا،الإنسانتنفعلاالرسولذاب

اليبادتنتمعوإنماإليه،وإحسانهعليهاللهفضلوذلكوجافا،قذزا

الدعاءمنبهيقومماأوبه،الإيمانمنبهميقومبماذلكمن

تنفعهم.لافهذابهوالإقسامدعاؤهبهمقامإذافأمالهم.

لأميهشزعأنهعنهأحذتنفلولمالعبادات،أفضلمنوالدعاء

ذلكتجغلفمنالله،علىوالصالحينالأنبياءمنبأحل!الإقساتم

قولأوقالبه،لهجمفتملاماققافقدمستحئا-أوواجئامشروغا-

اللة.بهيأدنلمديئاوشرعحجيما،بلا

أنهمعتقذاقغقهمنكانمستحثاولاواجئاذلكيكنلىوإذا

مققذاأو(أمجتهذاكانوإذاذلك،فيفخطئامستححثأوواجمب

35.المائدة:سورة)1(
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إذافأماخطئه.فيئعقىوالمقلدينالمجتهدينمنأمثايهخكئمفله

هوممنغيزهوذئمحجلإ،بلاالأقواذوزدعلم،بلاغيرهعلىأنكز

لهالمنازعكانوإنوالزجر،للتعزيرمستحقفهومققا،أومجتها

كانإذافكيفخطأة،لهاللهغقرالمخطىءالمجتهذفإنمخطئا،

المخطىء؟!وهوالمصيمتلهالمنازغ

ويعادون،عليهاويوالونبدعة،يبتدعونأنهمالبدعأهلشأنولكن

الخوارفيتفعلكماخالفهم،منئكقرونبلئف!قونبلوتذفون

الحقفيتبعونوالسنةالعلمأهلوأماوأمثا!هم.والجهميةوالرافضة

مجتهذاكانإذاخالقهمقنوتعذرونوالسنة،الكتالثبهجاءالذي

عنالأمةلهذهتجاؤزوتعالىسبحاتهاللهفإنله،مققذاأومخطئا

إنتؤاجذفآربئآ،!الوالمؤمنين:دعاءفيقالوقدوالنسيان،الخطأ

هذااستجالتاللهأن)2(الصحيحفيثبتوقد)1(.آؤآخطأتا!تحتمينآ

قعلت.قدوقال:الدعاء،

وصتفتهذا،غييرمواضغفيبميمطقدالمسائلهذهعلىوالكلام

تتميمعلاماالكلاممنبهيتعلقوماذلكفيوللعلماءمصنفات،فيه

أعلم.واللهالموضع.هذاله

محمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمين،ربلتهوالحمد)آخره.

تسليفا(.وسقموآله

286.البقرة:سعورة)1(

عباس.ابنعن)126(وهريرة،أبيعن)125(مسلمأخرجه)2(
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الئه(كلاممسألة)فيالأزهريةالفتيا





":("بالأزهريةئسقىلهفتيافي)قال

فيوقغتعالى،اللهكلامعنعبارالقرآن.إنقال:ومن

اب:ورمحذ

هذاتفيئفإن"،اللهكلاتمهوليسنهذا"إنقولهمأحدها:

دذماوخلا!الإسلايم،ديننمنبالاضطرايىغيتمماخلا!الإطلاقي

والعقل.الشرععليه

غتزالذيهوالثانيهذاأنأرادواإن""عبارةقولهموالثاني:

عقامعتزاتاليكليكونأنتنرتمبنف!يمه،القائيمتعالىاللهكلايمعن

فيكونللعبارة،المنمثىءهوغييرهعنوالمعترتعالى.اللهنفسيىفي

بالضرورة.الفسابمعلوموهذاالقرآفي.لعبارةالمئمئىءهوقارى؟كل

إدحق،فهذامعانيه،عنعبارالعربىالقرآنأنأرادواوإن

الكلائميكونأنتمنعلاهذالكنمعناه،عنعبارفلفالهكلايمكل

والمعنى.للفظمتناولأ

المحنى،فيمجازاللفطفيحقيقةإتهقيل:قدالكلامأنالثالث:

كلفيحقيقةبلوقيل:اللفظ،فيمجازالمعنىفيحقيقةوقيل:

مجموعهما.فيحقيقةأئهوالأئمةالسلف!عليهالذيوالصوال!منهما.

فيبلوقيل:فقط،البدفيفيحقيقةهوقيل:الإنسانأنكما

الناطقفيفالنزاعالمجموع.فيحقيقةأنهوالصوال!فقط.الروح

قئطقه.فيكالنزاع
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وئقغومعنى،لفظلهبكلايمتكقمإذافالمتكقئمكذلككانوإذا

عبارهذاإناللفظمنالمبقغبقغهقاقيل:فإذاومعناه،بلفطهعنه

الذياللفطعنهتقىعثه-للمبقنيالذيالمعنىبهوأرادالقرآن،عن

القرآنإلأيمبتلمفمنبالمبقغ.قامالذيوالمعنىعنه،للمبقغ

فهذاله:قيلبالذات،القائيمالمعنىعنعبارهوالذيالمسموغ

قطغاموجودهوالقزاءقراءةقبلموجوذاكانالذيالمنظومالكلام

غيرهما؟أوعنهوالمعتيرالعبارةفيداخلهوفهلوثابت،

وإنعنه،والمعتيرالعبارةعلىاقتصاركتتئغيزهماتجعلتهفإن

بالذابالقائتموالمعنىالعبارةهذهإلأتثبتلمإنتنرقكأحذهماجعلته

المبقغونبفقهماعينفتجعلالقزاء،منشمغمانفسنتجعقهأن

منه.فررتالذيوهذاسمعوه،ماعينهو

بهيقومفيمالهفلابذقرأإذاالمبقغالقارىءله:4فيقاوأيضا

القرآن،عنعبارةبهقامالذياللفطكانوإلأومعنى،لفطمن

قاتممعتىعنلابه،قاتمالذيالمعنىعنعبارةيكونأنفيجمث

بغييره.

منأخطأوا"بالذاتالقائمالمعنىعنالعبارةهو"هذافقولهم

وجهين:

منالمسموغاللفطأنقولهم:حقيقةفإنمذهبهم،بيانفيأخطأوا

أنوذلكمطلفا،القرآنمعنىعنبهغترالذياللف!حكايةالقارىء

عنحكايةومعناهولفالهبالذات،القائمالمعنىعنعبارةاللفظ

والمعنى.اللفظذلك
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أصولي:فيخطؤهمتقيئمذهئهمغير!إذاثئم

والنهيئالأمزهوواحامعنىالقرآفيمعانيأنزغفهممنها:

ومعنىواحا،معنىوالقرآفيوالإنجيلالتوراةمعنىوأنوالخبز،

بالضرورة.معلولمهذاوفسادالذين.آيةمعنىالكرسيآية

به.اللهيتكقملمالعربىالقرآنأنزغفهمومنها:

ذلك:(بعدوقالذكره،هنا4تطوبماعليهوبزهنذلكفي)وأطاذ

كلأب،بنسعيدبنعبذاللهالإسلامفيهذاقالمنوأؤذ

الأشعرممئئجاءفلماالمعنى.ذلكعنحكايةالمنزذالقرآنوتجغل

حكايةهذا"إنقوله:علىناقشهمقاليهأكثيرفيكلأبابنواتبغ

منتضخاللفظفهذاالمحكى.تماثلالحكايةوقاذ:"،ذلكعن

وحكايةعندهموأصواتحرودتالمخلو!ذلكلأنالمعتزلة،

بلحكاية.يكونأنتضخفلاكلألبابنأصلعلىوأمامثله،

المعنى".عنعبارةته"4:نقو

ذيهزفيماالبلاقلأني-وكانالأشعرئ.بالعبارةقالقنفأؤذ

تتبئقولمالأشعريقوذهذايقوذ:القرآنمسألةدزشإذاعنه-

معناه.هذاكلافاأوصحته،

وسائيرالشافعىمذهمبيقول:الإسفرايينيحامل!أبوالشيخوكان

الإمامقوذهووقوئهمالأشعري،قوليخلا!ثالقرآنفيالأئمة

)1(.أحمد

161(.ا-65)12/الفتاوى"مجموعانظر)1(
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مسألةفيخالفتالأشمعرئأنذكزالجوينيمحمدأبووكذلك

ذلك.فيأخطأوأنهوغييره،الشافعىقوذالكلايم

تذكرونوغييرهماوالشافعيئماللثأصحالبأئميماسائزوكذلك

والخاصنالعاتموالخبروالنهيالأمرمنوأنواجمهالكلامخذفيقوتهم

مبتنهوكماالأشعري،معذلكفيالخلا!ويجعلونذلك،وغير

والشافعيومالكحثيفةأبيأصحالبأئمةصتفهاالتيالفقهأصولفي

وغيرهم.

إنوالكلأبئة:المعتزلةمنقاذومنذلك:(بعذقال)ثم

الكلايم،لذلكحافيالمبقغأنوطئواذلك،حكايةالمنرذالقرآن

اقتداءويفعلوتهيقولونهفيماالناسفحاكاةبهئرادقدالحكايةولفط

بهذاتعالىاللهكلايمحكايةالقرآنإنقال:فمنلهم؟=وموافقةبهم

الناسنتقلإزلاالقرآنفإنفبيئا،ضلالأوضلغيطفقدالمعنى،

تحيهئه.بمايأتيآنأحاتقلإرولابمثيه،يأتواأنعلى

حكى"فلانيقال:كماوالتبليغ،النقل""الحكايةبلفظيرادوقد

بمعنىفهذا".عنه"نقلعنه:يقالكماكذا"،قالأنهفلافيعن

وكذا"،كذاقاذأنهفلافيعن"حيهيئيقال:وقدللمعنى.التبليغ

والمعنى،للفظالتبليغبمعنىهنافالحكايةومعناه،بلفطهقاتهيما

وبينله،المماثليماوجل!علىكلاقهخكيثيقول:أنبينئقزقلكن

غييرمنقولهمثلقالأنهعنهوتقذتكلاقه،عنهحكيمتيقول:أن

قاته.ماعنهتقغأنهوهوالآخر،المعنىبهئرادوقدعنه،تبليني

فلاني،كلايمخكايةهذا4:يقاأنجاز4الأوالمعنىأيىيذفإن
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بهأريذوإنكلاقه.عنهمبقغاهووليسقفلافي،كلايمجمثلوهذا

وبقغهيقو!هماغييرهعنالإنسانحكىإذاماوهوالثاني-المعنى

فلافي.كلايمحكايةهذايقال:ولافلافي،كلامهذايقال:فهناعنه-

فلافيكلامهذايقال:قدبلفلافي.كلاممثلهذايقال:لاكما

تنفصن.ولمتنرذولمئحز!،ولتمئغتزهلمأنهبمعنىبعييه،
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الخضرفيفتوى
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آلزيألزخفألئؤتجو

مابهالقائلينواحتجاجالخضربحياةالقولحكايةبعد)قال

مثلهتصلحدليلفيهاليسحياتهفإنميت،هوطائفة:وقالت

فيهاليسحياتهبأنوذلكآدم،بنيفيالمعروفةالعادةعنللخروج

فيالمذكوروالحديثأصحابه.عنولا!ي!النبيعنصحيحخبر

اجتماعفيئرؤىالذيوالحديثضعيف.مرسل)1(الشافعيمسند

)2(الكلماتتلكعلىوافترالمحهمابالموسمعايمكلوإلياسالخضر

الخبزلكنحسنة،كلماتوالكلماتالحديث،ذلكمنأضعفهو

الكلماتهؤلاءعلىوافتراقهماعايمكلباجتماجمهما!ي!النبيعن

شيء،كلأقتهغقمعمنصحيحخبرفيهيكنلموإذاضعيف.خبر

)1(

)2(

أخرجهالشافعيطريقومن216(.)1/السنديعابدلمحمدترتيبهانظر

وفيمرسلأ.الحسينبنعليعن268()7/"النبوة"دلائلفيالبيهقي

ضعيف،آخروجهمنورويمتروك.العمريالقاسمالشافعيشيخإسناده

258(.)2/"والنهاية"البدايةانظريصخ.ولا

فيالجوزيوابن427(426-)16/"دمشق"تاريخفيعساكرابنأخرجه

هذا"الأفراد":فيالدارفطنيقالعباس.ابنعن591()1/""الموضوعات

يعنيعنه.الشيخهذاغيربهيحذثلمجريح،ابنحديثمنغريبحديث

"والنهاية"البدايةانظروا؟.حديثهوالمنادي:ابنوقالرزين.بنالحسن

/2(.)261
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فيتجناخيهئققبطائروما!اللهرسولتوفيلقد)1(:ذرأبووقال

معبقصتهأخبزهمأنهمعذلك،ونحوعلفا،منهلناذكرإلآالسماء

أن"ؤدذث!:اللهرسولوقالمعه،لهتجرىماوتفصيلموسى

كانتحئاكانفلو)2(.خبيرهما"منعلينايقمقحتىضتزموسى

أم!؟النبيئبذلكيخيرلافكيفكقه،ذلكمنأعجحتحياته

عندهم؟معروفاهذاكانولاأصحائهيبقغهفلابهيخبركيف

بهاجتمغقدفإنه!ص،بالنبييجتمعلكانحئاكانفلووأيضا

وقيه؟فيخيئهوقنبهتجتمعلافكيفتقبقه،ماتمنالمعراحليلة

قالكمامعه،والمجاهدةبهالإيمانعليهيجبكانوأيضا

ثض!تزوجكمهمنتمآءاتئت!مآلحبينميثقآلئهآضذمالوؤ!تعالى:

بعمتما)4(:عباسابنقالالآية.)3(!لمحامعكخرسمولىفصذق2!غ.

بهليؤمتنحيئوهومحمائجمثلئنالميثاؤاعليهأخذإلآنبئاالله

وهممحمائجمثلئنأميهعلىالميثانيأخذأنوأمزهولينضزئه،

ولينضزته.بهليؤجمئنأحياملا

أنفعليهالتقديرينوعلىالأنبياء،أتباعمنأونبىإماوالخضر

الذواعيتتوقرممالكانوقغلوذلكأنومعلوموتنضزه،بمحمل!يؤمن

الأحبارمن!ؤبمحمل!آمنمنالناولنقلفقدنقله،علىوالهمم

عنه.162(153،)5/أحمدأخرجه)1(

كعب.بنأبيعن)0238(ومسلم34(5)1البخاريأخرجه)2(

81.عمران:آلسورة)3(

728(.)2/كثيرابنتفسيرانظر)4(
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وقغ؟قدكانلومعهوجهادهالخضيرإيمانينقللافكيفوالزهبان،

منقوليبمنزلة"حياتهفيحئاكان"الخضرقال:منوقوذ

"،كإليالمنإسرائيلبنيأنبياءبعفقأوحئاكانئونبن"ئوشعيقوذ:

لمقدمتين:باطلوهذا

إليهوئهاحزبهئؤمنأنعليهلوجحتحئاكانلوإحداهما:

معه.ويجاهذ

نقيه.علىوالهضئمالدوافيلتوقربوقغلوذلكأنوالثانية:

إسرائيلبنيأنبياءوكانلموسى،تبغاونحوههارونكانوإذا

تبغانبوتهقذزإنونحوهالخضريكونلافكي!لموسى،تبغا

عنتققوهومامنه،عليهأكرمخلفااللهخلقماالذي!،لمحمل!

موسى.واسطةبغيرتقفوهمماأفضلمحك!ي!محمدبواسطةالئيما

الزمافي،آخزمريتمابننالمسيحبنزوليأخبزقدع!ي!النبىفإنوأيضا

منأفضلوالمسيخ)1(،رسولهوسنةاللهبكتابفيناتحكئمأنهوذكز

ابننالمسيحومعمحمل!معيكونلكانخئاالخضركانفلوالخضير،

الخضر"هو4الذخايقتلهالذيالرجل"إن)2(:الناسبعفيىوقولمريتم.

له.أصللا

وغيره.السيوطيجمعهاوقدمتواترة،المسيحنزولأحاديث)1(

مصنفانظريحييه.ثمالدجاليقتلهالذيالخضرأنهبلغنيمعمر:قال)2(

راويسفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبووقال)82402(.عبدالرزاق

مسلمصحيحانظرالخضر.هوالرجلهذاإنيقالمسلم:صحيح

القول.لهذامستنذولاحجة،البلاغهذامثلفيوليس)3892(.
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إليه،يبدتلمموسىلأنكانإنمابموسىإيمانهوعدمقال:()ثم

وأتىله:قالعليهسقملقاموسىإن)1(:الصحيحالحديثفيكما

قال:إسرائيل؟بنيموسىقال:موسى،أنافقال:السلام؟بأرضك

تعقمه،لااللةعقمييهعليمعلىإنيموسىياأثنائه:فيوقالنعم.

آغقمه.لااللةغققكهاللهعليممنعليمعلىوأنت

وأخميرهم،همآشوبالخلتيلجميععامةفدعوتهغ!محمدوأما

عاملكماوئخاطمه!محمذائعايئأنوغيرهالخضزئميهنفلا

مغه،ويجاهذبهيؤمنأنمبعثةأدرذمنكلعلىبلوخاطته،موسى

أدركتهممنلأحل!تجؤزقنوكلعنده.عماعندهبماتستغييئولا

فهوموسى=معالخضزكانكمامحمل!معيكونأنالرسوليدعوة

فيل.وإلأتالتفإنئستتالث،كافرهوبلفييئا،ضلآلأضاذ

فيولاصحمهابتقدييرالخضيربحياةالعلمفييكنلمولهذا

المسندفيفإنهذلك،فيلهمفائد!لاولاللمسلمين،قنفعةحئاهوجوب

ورقةالخطاببنعمربيل!رأىع!ي!النبيأن)2(جابيرعنوالنسائي

بهاحئتكملقدالخطاب؟ابنيا"أفتقوكونفقال:التوراة،من

".ائباجميئإلأتماؤليمقهحثاموسىلوكاننقتة،تيضاء

وأمثايه؟الخضيرمعفكي!موسىمعالأمةحاذهذاكانفإذا

)1(

)2(

كعب.بنأبيعن)0238(ومسلم34(0)1البخاريأخرجه

ضعيف.مجالدإسنادهوفي44(.)1والدارمي387()3/أحمدأخرجه

ح!نهوقد458(.)1/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنصححهذلكومع

لشواهده.)9158("الغليل"إرواءفيالألباني
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فليستنبتها.وسئ!رتهابكتالبالأقةفيتحكمإتماتزذإذاوالمسيح

رسوله،وسنةاللهكتابغييرإلىدينهامنشيءفيمحتاجةالأمةهذه

الذيفإنغييره،ولآخصبرلانبىغييرإلىولاآخر،شيءإلىلا

فيه،إليهيختغلموالسئةالكتابفيعيتمبماجاءهمإنتجيئهم

عقيه.مردوداكانذلكبخلافيجاءهموإن

والحيرةالضلاليأهلالأشياءهذهفييتكلممنأكثزكانولهذا

رسوله،وست!اللهكتابمنالهدىطريقتستبينوالمالذينوالتهؤفي

كثيزاونجاالضلالاب.إلىويرجدونبالمجهولابيتعلقونبل

الغوت.بالخضرتعئونمنهم

ذلك(.تقرييرفيالكلاتمأطاذ)ثم
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معاويةبنيزيدفيسؤالى



.



آف!يضآلرخمفألئؤتجيم

العالمينربلئهالحمد

أحمدالعباسأبوالدينتقيالعلامةالإمامالإسلامشيخسئل

عنه:اللهرضيتيميةابن

فيأجمعينعنهماللهرضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقول!ما

أكان(أنهيعتقذقنحكئموماصحابئا؟كانهلمعاويةبنيزيد

يزيد؟اسمهقنالصحابةفيوهلنبئا؟كانأنهأوصحابئا

فقال:عنهاللهرضيفأجاب

الذيشفيانأبيبنمعاويةبنيزيدالعالمين.ربلثهالحما

الصحابة،منيكنلمسفيانأبيبنمعاويةأبيهبعدالمسلمينعلىتولى

حرببنسفيانأبافإنالصحابة.منسفيانأبيبنيزيدعمهولكن

أبيبنمعاويةومنهمسفيان،أبيبنيزيدمنهمأولاد:عذةلهكان

وكانتع!،الله4رسوتزؤجهاالمؤمنين،أثمحبيبةأئمومنهمسفيان،

ثمالحبشة،إلىزوجهامعوهاجرتوأخويها،أبيهاقبلآمنتقد

بنخالذعمهاابنوزؤتجهاك!ي!.النبىفخطبهازوجها،منخفت

)2(.ع!النبيعنضداقهاالنجاشميئوأصدو()1(.سعيد

99(.)8/سعدابنطبقاتانظر)1(

حبيبة.أمعنا(9!)6/والنسائي2(01)7داودوأبو437()6/أحمدأخرجه)2(



ربيعة.بنعتبةبنتهناسفيانأبيوزوجة

وأولاده،وامرأئهسفيانأبوأسلممكةقتئيعائمكانفلما

هشامبنوالحارثعمرو،بنشقيلمثلقريشرؤساءسائزوأسلم

عبدالمطلببنالحارثبنسفيانوأبيهشام،بنجهلأبيأخي

أبيبنجمكيرقةأيضاوأسلمهؤلاء،وغيرع!ي!،النبيئعئمابنوهو

وغيزهما.أمية،بنوضفوانجهل،

منهمفتلواالذينبعدوأكابزهمقريشساداتكانواوهؤلاء

يومقاتلوهقدورسوله،دتهفحاربينكقازاذلكقبلوكانواببذر،

وأطلقهمعليهمقنمكةع!ي!النبىفتحلماثمالأحزاب،ويو!أخد

الطققاء.ف!قوا

قائلون؟أنتمماذا)1(:فقالالبيتبعضادتيأخذقدوكان

قالمالكمقائلإنيقال:كريم،عموابنكريمأخ4:نقوقالوا:

آزحموهوثكتمتغفرألتهآيؤمغلئكمتز!يبالآلإخوته:يوسف

)2(.!هوصألزحعب%/*9*

الظهران.بمزمكةع!ي!النبيئدخولىقبلسفيانأبيإسلائموكان

خنيئاشهدواوغيرهوصفوانفأسلم.رجعثمعكرمةمنهوهرب

ذلك.بعدأسلمواثمكفار،وهم

)2(

وانظرمرسل.ولكنهحسن،بإسناد143()صالأموالفيعبيدأبوأخرجه

142(.ا-41)2/سعدابنطبقات

29.يوسف:سورة
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مثلإسلافهم،خ!نالفتحعامأسلمواالذينهؤلاءوعامة

أبيبنيزيدومثلجهل،أبيبنجمكيرقةومثلعمرو،بنشقيل

الحارث.بنسفيانأبيومثلهشام،بنالحارثومثلسفيان،

المسلمين.خيارمنصارواهؤلاءفإن

المرتذينبجهادوقامأبوبكرواستخيفتغ!يماللهرسولتوفيفلما

فكانالشام.وقتئيبالشامالنصارىلقتالالأمراءأقروالكافرين

توتىالذييزيدوعثممعاويةأخوسفيانأبيبنيزياأقرهممن

وأقرالعاص،بنعمرووأقرالوليد،بنخالذوأقرالملك.

الصحابة.منكفهموهؤلاءخ!تة،بنشرحبيل

ووضاهسفيانأبيبنيزيدركابفيالصديقأبوبكرومشى

حنبلبنوأحمدوالشافعيمالكذكرهاالعلماءعندمعروفةبوصية

الجهاد.فيالعلماءعليهاواعتمدوغيرهم،حنيفةوأبو

بعثالصذيقأبابكرأنسعيدبنيحيىعن)1("الموطأ"ففي

منربعأميروكانسفيانأبيبنيزيدمعهفخرجالشام،إلىجيوشا

أنوإماتركبأنإقابكر:لأبيقاليزيدأنفزعمواالأرباع.تلك

أحتسبإنيبراكب.أناومابنازليأنتماأبوبكر:فقالأنزل.

الله.سبيلفيهذهخطاي

زعمواوماقذزهئملته،أنفسهمختسواقوفاستجدإنكقال:ثم

أوساطعنقخصواقوفاوستجدله.أنفسهمحثسواأنهم

)1(/2.447-448
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بعشير:موصيكوإتئيبالسيف.عنهفحصوامافاضردثرؤوسهم،

شجزاتقطعنولاقيرفا،كبيزاولاصبئا،ولاامرأة،تقتلنلا

لمأكلة،إلأبعيزاولاشاةتعقرنولاعامزا،تخربنولامثمزا،

وصيةوذكرتغفل.ولاتخئنولائقزقته،ولانخلأتحرقنولا

أخرى.

المسملمينعندهوالصحابةمنوكانالصذيقأقرةالذيهذاويزيد

منخيرالمسلمينعندوهوصالح،رجلوهوالمسلمين،خيارمن

معاوية.أخيهومنسفيانأبيأبيه

وئوفيوعمربكرأبيخلافةفيالشامبلادالمسلمونفتحفلما

أبيبنويزيذالجراحبنعبيدةأبوكانعمر،واسئخيفتأبوبكر

بنلعمرنؤائاخ!تةبنوشرحبيلالعاص،بنوعمروسفيان،

الشام.علىالخطاب

أرباع:أربعةالشائموكان

الأرذننهرإلىالمقدسبيمثوهوفلسطين،ربغالواحد:الربغ

الشريعة.لهيقالالذي

غ!خلوننواحيإلىالشريعةمنوهوالأردنربعالثاني:والربع

دمشق.أعمالإلى

دمشق.ال!ثالث:والربع

حمص.الرابع:والربع

حمص.أعمالمنالشمالوأرضقدييدقوكانت



أجناد،خمسةالشامخعليزيدأومعاويةزمنفيإنهثم

الأخمالس.أحذوالعواصملمحت!رينوجعلت

وغيرها،ليميسإلىجميعهاالشامفتحواقدالمسلمونوكان

عقان.بنعثمانخلافةفيفتحهاقدمعاويةكانقبرص.وفتحوا

ملحانبنتخزامأئموأخبرالبحر،بغزواتأخبرقد!ي!النبيئوكان

ع!.النبىبهأخبركمافكان)1(،فيهمتكونأنها

أبوخلافتهفيماتالخطاببنعمرخلافةأثناءفيكانفلما

سفيان.أبيبنيزيدأيضاوماتالجزاح،بنغبيدة

أحدسفيانأبيبنويزيدالكفار،يقاتلونالمسلمونكانولما

رايته،تحتمعهئقاتلانمعاويةوأخوهسفيانأبوأبوهكانالأمراء،

القتال.فيعيئهأصيبتسفيان،أبويومئذوأضيب

مكانهعمرولىعمر،خلافةفيسفيانأبيبنيزيدماتفلما

سفيان.أبيبنمعاويةأخاهالشامأرباعأحدعلى

فيلأنإلىكريفا،حليفاوكانذلك،علىأميزامعاويةوبقي

فصارالشايم،سائزإليهوضئمإمارته،علىعثمانأقزهثمعمر.

كفه.الشامعلىنائئا

يزيد.أخيهباسميزيدسفاهولالمعاويةولدعثمانخلافةوفي

أنسعن1(19)2ومسلمأخرى(ومواضع9278)2788،البخاريأخرجه)1(

مالك.ابن
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بعدالملكتوئىالذيهوعثمانخلافةفيؤلدالذييزيدوهذا

جرىالذيوهوخلافته،فيالحسينفيلالذيوهومعاوية،أبيه

منولاالصحابة،منهووليسجرئ.ماالحزةأهلوبينبينه

تولواالذينالخلفاءمنخليفةهوبلالمهديين،الراشدينالخلفاء

العبالس.وبنيأميةبنيخلفاءمنكأمثالهالراشدين،الخلفاءبعد

كانواكلهمبلكافر،هوقنفيهميكنلمالخلفاءوهؤلاء

المسلمين،لأكثركماوشتئات،خ!ناتلهمولكنمسلمين،

بنسليمانكانكماغيره،منسيرةوأحسنخيرهوقنوفيهم

أمية،بنيمنالخلافةعبدالعزيزبنعمرؤئىالذيعبدالملك

قنوفيهمالعباس،بنيخلفاءمنوغيزهماوالفهتدي،والمهديمأ

كانكماغيره،منلأعدائهوأقهزوسلطائا،تأييذاأعظمكان

والمنصوز.عبذالملك

عندكلهمهؤلاءمنأفضلفهوعبدالعزيزبنعمزوأما

وغيرهالث!ريمأك!فيانالعلماءمنواحل!غيركانحتىالمسلمين،

وعمروعليئ،وعثمان،وعمر،أبوبكر،خمسة:الخلفاءيقولون:

حنبلبنأحمدقالفقد"العمرين"سيرةقيل:وإذاعبدالعزيز.ابن

أحمدوأنكرعبدالعزيز.بنوعمزالخطاببنعمزالغمرانوغيزه:

وعمر.أبوبكرالعمرانقال:منعلى

ونشرالبدعة،وأماتال!تة،أحياقدعبدالعزيزبنعمروكان

كانالتيالمظالموردوغيرهم،بيتهأهلمنالطققةوققغالعدل،

البدع-أهلوقمعللمسلمين،ظلموهاوغيرهيوسفبنالحجاج

عقئايكقرونكانواالذيوكالخوارجعلئا،يسئونكانواكالذين
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وكالشيعةوغيره،القذرفيغيلانمثلوكالقدريةوالاهما،وقنوعثمان

وعدله.ودينهبعلمهالفتن-يثيرونكانواالذين

والعدلوالدينالعلمفييبلغوافلمالخلفاءمنغيرهوأما

بكفيرمعروفينيكونوالموظاهزا،باطئامسلمينكانواولكنمبلغه،

أومنهموكثيزسيئات.لهمكماحسناثلهموكانيفاقي،ولا

ومقاديزسيئاته،علىوتترجحبها،اللةيرحفهحسناتلهأكثزهم

الله.إلأيعلمهلاالتحقيقعلىذلك

القسطنطينية،غزاقنأولهوالملكوليالذيهذاويزيذ

)1(""صحيحهفيالبخاريروىوقدمعاوية.أبيهخلافةفيغزاها

القسطنطينيةيغزوجيمثبى"أولغ!ي!:اللهرسولقالقال:عمرابنعن

".لهمغفوز

ئغز!ثففتبر،كاذبفهوالصحابةمنكانهذايزيدإنقالوقن

تردعه.عقوبةعوقبذلكعلىأصزفإنالصحابة،منيكنلمأنه

فإنئستتاب،مرتذكافزفإنهالأنبياءمنكانإنهقالمنوأما

فتل.وإلأتالت

ضاذأيضافهوالمهديينالراشدينالخلفاءمنجعلهوقن

كاذب.مئتلإع

كافزا،كانمعاويةأباهإنأوكافزا،كانإنهأيضاقالوقن

عمر.ابنلاملحانبنتخرامأمعن)2492(برقم)1(
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كاذد!أيضافهوالكفارمنأقاربهبثأروأخذاتشفئاالحسينقتلوإنه

الحسين:برأسأئيلماتمثلإنهقال!وقنمفتير،

تجيروفيربىعلىالرؤوس!تلذوآشزقت4الحموتلكبدتلفا

)1(ديونيالتبيئمنقضيمتقققذلاتنحأونخالغرال!فقلتتغق

".ديونيالحسين"منأو

الإسلاموأعداءكذب،عامتهإليهئعزىالذيالشعريوالديوان

هومافيهويذكرونالإسلام،فيللقدحيكتبونهوغيرهمكاليهود

)2(:أنشدإنهكقولهمظاهر،كذب

الأشلؤقعجمنالخررقيتجرعشهذوابتذيىأشياخيلئت

قاغتذذيتذيىؤغدئناةأقزايهممنالكئشققتفناقذ

كذب.فهذاالحزةلياليبهذاتمثلوأنه

المشركونقتللماأخل!عامأنشدهالرتغزىبنلعبداللهالشعروهذا

أبيائاوقال!إسلاف،وخ!نذلكبعدأسلمثمكافزاوكانحمزة،

وتوبته.إسلامهفيهايذكر

)1(

)2(

والمصادر261()صالجوزيابنلسبط"الخواص"تذكرةفيليزيدالشعر

عليه.كذدثأنهشكولاالشيعية،

فيالجوزيابنعنهونقلهشيعي،وهوالرازيحميدبنمحمدذلكذكر

والبيتان558(.)11/"والنهاية"البدايةفيكثيروابن343()5/""المنتظم

137(.ا-36)2/هشامابنسيرةفيالزبعريبناللهلعبدقصيدةمن
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جممكلمأنيجوزلابلغيره،ولايزيدفيلائغقىأنيجوزفلا

وعدل.بعلمإلاأحل!في

الخلافةتوتىأنهبذلكأرادفإنإمام،ابنإمالمإنهقال:ومن

فيليسلكنصحيح،فهذاوالعباسأميةبنيسائرخلفاءتولآهاكما

كلفليسوتقديمه،عليهوالثناءوتعظيقه،مدخهيوجبماذلك

فمجزذالمهديين،والأئمةالراشدينالخلفاءمنكانأنهتوئىقن

ذلكعلىيستحقولاالإنسانبهايمدحلاالناسعلىالولاية

والصدق،العدلمنيفعفهماعلىوجمماصثئمدخوإنماالثواب،

كماالحدوب،وإقامةوالجهادالمنكر،عنوالنفيبالمعروفوالأمير

والنفيبالمنكروالأميروالكذبالظلممنيفغفهماعلىوئعاقمثئذئم

"الجهادوتعطيلالحقوق،وتضييعالحدوب،وتعطيلالمعروفعن

فقال:الحديث؟عنهأيكتبيزيدعنحنبل،بنأحمدشئلوقد

فعل؟ماالحزةبأهلفعلالذيهوأليسكرامة،ولالا،

يحمثهلفقال:يزيد.نح!إنايقولونقوفاإنابنه:لهوقال

رأيتومتىفقال:تلعنه؟لافلماذاله:فقالخير؟فيهأحايزيد

أحذا؟يلعنأباذ

بينإلىرأسهخيئولاالحسين،بقتليأمرلمفيزيذهذاومع

عبيذهومنههذاجرىالذيبلثناياه،علىبالقضيبنكتولايديه،

برأسهطيفتولا)1(،"البخاري"صحيحفيذلكثبتكمازياد،بنالله

أنس.عن)3748(برقم)1(
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إليهكتبواالشيعةبلالحسين،أهلمنأحاشبيولاالدنيا،في

فأرسلمنهم،يقبللابأنوالئضحالعلمأهلعليهفأشاروغؤوه،

ابنفتلحتىكتبهم،عنأكثزهمفرجععقيل،بنمسلمعمهابن

الحسينقتلواحتىسعدعمربنمععسكرمنهمخرجثمعمه،

سلفهمنوغيرهأباهبهاأكرمكمابالشهادةاللهأكرمهشهيذا،مظلوفا

المسلمين.سادات

وتشتمه،تبجفعلئاالنواصبمنطائفةطائفتان:بالعراقوكان

أهلموالاةئظهرالشيعةمنوطائفةيوسف،بنالحجاجمنهموكان

"صحيحفيثبتوقدالثقفي.عبيدأبيبنالمختازمنهمالبيت

كذال!ثقيففي"سيكونقال:أنهعقيالهالنبيعنأسماء،عن)1("مسلم

هووالمبيرالثقفي،عبيدأبيبنالمختارهوالكذابفكانومبير"

الثقفي.يوسفبنالحخافي

قتلحتىللحسين،والانتصازالتشئغأولأأظهزالمختازوكان

بالقضيبونكتإليه،رأسهوأحضرالحسينبقتلأقزالذيالأمير

زياد.بناللهعبيدثناياه:على

الزبيرابنبعثحتىيأتيه،جبريلوأنإليه،يوحىأنهأظهرثم

عبدالملكجاءثمأصحابه.منخففاوقتلفقتله،ضصعئاأخاهإليه

فيوالروافضالنواصم!فصارالزبير.بنمصعبفقتلمروانابن

ونياحة،وتذلبمأتميوميتخذونههؤلاءحزبين،عاشوراءيوم

)2545(.برقم)1(
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وضلالة.بدعةذلكوكلوسرور.وفرحعيل!يوميتخذونهوهؤلاء

منمنا"ليسقال:أنهع!س!النبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

".الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضرب

أبيهاعنالحسين،بنتفاطمةعن)2(أحمدالإماموروى

فيذكريصال!بمصيبةمسليممن"ماقال:أتهع!ي!النبيعنالحسين،

مثلالأجرمنأعطاهإلأاسترجاغالهافحخلإثقاقتوإنمصيبته

بها".أصيبيومأجره

إذاالمصيبةأنعلىالحسينرواهالذيالحديثهذافدذ

السثةكانتوإذافيها،يسترجعأنفالستةعهاهاقاموإنذجمرت

وأحرى.أولىالعهدتقذمفمعبهاالعهدحدوثعندالاسترجاع

مظلوفاوالصالحينوالصحابةالأنبياءمنواحل!غيزفتلوقد

مأتفا،أحدهمقتليوميجعلواأنالمسلميندينفيوليسشهيذا،

يومفيغ!النبيعنيروىماوكلبدعة.عيذااتخاذهوكذلك

يومالاغتسالفيئروىمامثلكذب"3(،فهوصومهغيرعاشوراء

"قنيروى:ماومثلعاشوراء،يوموصلاةوالاكتحال،عاشوراء،

أحمدقال)4(."سنتهسائرعليهاللهؤشععاشوراءيومأهلهعلىوشع

)2(

)3(

)4(

ابنعن1()30ومسلم9351(7912،8912،)4912،البخاريأخرجه

مسعود.

)0016(.ماجهابنأيفحاورواه1.102/

وما992)25/الفتاوى"و"مجموع59(49-)3/"المسائل"جامعانظر

بعدها(.

014(=)01/"الاستذكار"فيعبدالبروابن375()7/""الشعبفيالبيهقيأخرجه
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فيهجديدطعامطبخوكذلكالحديث.لهذاأصللاحنبل:ابن

عاشوراء.يومبهيطبخحتىالأضحيةلحماذخارأوغيرها،أوالحبول!

الروافض.بدعمنالأولأنكماالنواصب،بدعمنهذاكل

يتوتونالأديان،فيالإسلامكأهلالإسلامفيالستةوأهل

وحقوقالصحابةحقوقويعرفونبيتهوأهل!اللهرسولأصحاب

فيعنهثبتقد!فإنهورسوئه،بذلكاللهأمركماالقرابة

بجثمتالذيالقرنالقرون"خيرقال:أنهوجل!غيرمن)1(الصحاح

".يلونهمالذينثميلونهم،الذينثمفيه،

أصحابي،تستوا"لاقال:أنه)2(الصحيحينفيعنهوثبت

أحلإهمفذبلغماذهئاأخل!مثلأحذكمأنفقلوبيدهنفسيفوالذي

".ولاثصيقه

اللهرسولأنأرقمبنزيدعن)3(مسلم""صحيحفيعنهوثبت

منصرفهوذلكوالمدينة،مكةبينخفايدعىبغديرالناسنخطب!ك!لمتيم

)1(

)2(

)3(

"اللآلىءأنظرجذا.منكرحديثهذاحجر:ابنالحافظقالجابر.عن

)25/الفتاوى""مجموعفيعليهالمؤلفوثكلم63(.21/"المصنوعة

93(.)7/"السنة"منهاجفيأحمدكلامونقلبعدها(،وما003

مسعود،ابنعن)2533(ومسملم9642(3651،)2652،البخاريأخرجه

بنعمرانعن)2534(ومسحلم5966(265،4628،)1البخاريوأخرجه

حصين.

أبيعن2(45)0ومسملمسعيد،أبيعن2(1145ومسملم)3673(البخاري

هريرة.

)8024(.برقم
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الثققينفيكمتاركإنيالناس!أيها"يافقال:الوداع.حخةمن

"وأهلقال:ثمعليه،وحضقاللهكتابفذكر".اللهكتابأحدهما

قيل".بيتيأهلفياللهأدكركمتيتي،أهلفياللهأدكركمبيتي،

عليئ،آل!الصدقة:حيرمواالذينقال:بيته؟أهلقنأرقم:بنلزيد

أهلمنهؤلاءكلله:قيلعقيل.وآلجعفر،وآلالعئاس،وآل

نعم.قال:بيته؟

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةأموروهذه

المسلمينعلىتوئىالذيمعاويةبنيزيدأنهناوالمقصود

عفانبنعثمانخلافةفيؤلدبلالصحابة،منيكنلمأبيهبعد

عنه.اللهرضي

خيارمنوهوالصحابة،منسفيانأبيبنيزيدعمهولكن

هوبلعليه،يذئمماالإسلامفيلهيعرفلاالصحابة،منطبقته

ولمامعاوية.أخيهومنسفيان،أبيأبيهمنخيرالمسلمينعند

متولئاتقيثممكانه،معاويةأخاهعمروئىسفيانأبيبنيزيدمات

المشهورة.الفتنةوقعتعثمانقتللماثموعثمان،عمرخلافة

فيثبتكمامعه.وقنمعاويةمنبالحقأولىمعهوقنعلىوكان

منفزقةحيننعلىمارقة"تمرؤاقال:أنهع!ي!النبيعن)1(الصحيح

حصلتلماالخوارجفمرقت".الطائفتينأولىتقتلهمالمسلمين

بالحقأولىكانواأنهمعلى4فدوأصحابه.عليئفقتلهمالفزقة،

سعيد.أبيعن)6501(مسلم)1(
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وأصحابه.معاويةمن

الخلافةإليهوسقممعاوية،الحسنوصاتخعليئفتللماثم

حيث!النبىبهأخبرمابهاظهرالتيالحسنفضائلمنهذاكان

بكرةأبيعن)1(البخاريأخرجهالذيالصحيحالحديثفيقال

وسمضلحستا،هذاابني"إنللحسن:4يقو!النبيسمعمتقال:

".المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهالله

معاوية.مفلثأثناءفيالحسنومات

موتبعدوجرىهذا،يزيدابئهتوئىمعاويةماتلماثم

بهأخبرمامصدا!بهظهرماوالاختلافوالفرقةالفتنمنمعاوية

نبوةخلافةيكونثمورحمة،نبؤ"سيكونقال:حيمسا!النبيئ

)2(."عضوضملأيكونثمورحمة،ملأيكونثمورحمة،

الراشدينالخلفاءخلافةوكانتورحمة،نبؤة!صالنبينبؤةفكانت

وقعوبعدهورحمة،فلكامعاويةإمارةوكانتورحمة،نبؤةخلافة

غضوض.فلأ

تستوالايقول:ضقينمنرجعلماطالبأبيبنعليئوكان

كواهلها.عنتندرالرؤوسلرأيتممعاويةماتقدفلومعاوية،

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليئالمؤمنينأميرذكرهكماوكان

)3746(.برقم)1(

بشير.بنالنعمانعن1()588مسندهفيوالبزار273()4/أحمدأخرجه)2(

)5(.""الصحيحةفيالألبانيوصححه
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ك!ي!النبيعنموسىأبيعن)1(""صحيحهفيمسلمروىوقد

السماءأتىالنجومذهبتفإذاالسماء،لأهلأقتة"النجومقال:أنه

يوعدون،ماأصحابيأتىدقنتفإذالأصحابي،أمتةوأناتوعد،ما

".يوغدونماأمتيأتىأصحابيذهبتفإذالأمتيأقتةوأصحابي

الناس،منكثيرارتذتوفيلضافإته!ج!أ.النبيئأخبركماوكان

ومكةالمدينةأهلالإسلامعلىوثبتارتذوا،البواديأهلأكثربل

يعبدونهطاغوتمصرلكلكانالتيالحجازأمصاروهيوالطائف،

ص.*ؤأثعرىآلبت)آفزءيغقوله:فيالمذكورةالثلاثةالطواغيتمن

)2(.!*ش/!ضيزخقسئمةإذات!كلإ*؟*آلأنثىآلذبهرو!هآ!كما/ص؟21آلأخرخآلثا!ثةومنوة

لأهلوقتاةمكة،لأهلوالعزىالطائف،لأهلاللآتفكانت

فلماغ!،برسولهالشركمنوغيزهذلكاللهأذهبحتىالمدينة،

وضغف!،خوف!المسلمينأكثرفيوقغالإسلامعنارتذقنارتذ

وجعلعنهاللهرضيالصذيقأبابكراللةفأقامئوغدون،مافأتاهم

ماوالشجاعة،والعليموالتأييد،والقؤةواليقين،الإيمانمنفيه

إلىكلهمعادواحتىالمرتذين،بهوقمعالإسلاتم،بهاللهثتت

وأقرللنبوة،المذعيالمتنبيالكذابم!ييمةاللةوقتلالإسلام،

بها.الزكاةجاحدو

)1(

)2(

ففتحوالنصارى،المجوسوالروم:فارسقتالفيشرعثم

)2531(.برقم

91.22-النجم:سورة
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خلافته.فيالفتوحبعضقالله

ففيالخطاب،بنعمرخلافةفيوالمغازيالفتوخانتشرتثم

خراسان.وبعضوالعراق،ومصر،كلها،الشامفتحتخلافته

فيوغيزهاوقبرصخراسانوتمامالمغرببعضفتحتثم

عثمانخلافة

لقتاليتفرغوافلمبالفتنة،مشتغلينالمسلمونكانفتللماثم

احتاجواحتىعليهمالكقاربعف!استطالبلبلادهم،وفتحالكقار

خلافةفيفتحوااجتمعواولمامالأ.لبعضهموبذلوامداراتهم،إلى

أؤذمعاويةوكانوغيرها.الشامأرضمنبقيقدكانمامعاوية

ورحم!.مللثولايةأولايئه،وكانتالملوك.

سنةوماتالأمة،بينالفتنكثرتمعاويةإمارةذهبتفلما

وقاصأبيبنوسعاوالحسنعائشةقبلهماتقدوكانلمشين،

بعدهثمالصحابة،أعيانمنوغيزهمثابتبنوزيذفريرةوأبو

الصحابة.علماءمنوغيزهمسعيدوأبوعباسوابنعمرابنمات

مامصداؤلمبهظهرماوالفتنيالبدعمنالصحالةبعدفخذت

!النبىبهأخبر

وعمربكرأبيخلافةفيمجتمعينكانوالقاالمسلمونوكان

وتفزقعثمانقتلفلماظهور،والفجويىالبدعلأهليكنلموعثمان

فكقرواالخوارفي،ظهربوحينئذوالقجور،البدعأهلظهزالناسن

أميرقاتلهمحتىوالاهماومنعفانبنوغثمانطالبأبيبنعلى

سبيله.فيوجهاذاورسولهدتهطاعةطالبأبيبنعليئالمؤمنين



فياختلفواكماذلكفييختلفوالمقتالهم،علىالصحابةواتفق

قالكما!ي!النبيعنفيهمالحديثصخوقدوضفين.الختي

فيمسلمرواهاوقدأوجه.عشرةمنحنبلبنأحمدالإمام

)1(.!النبيعنوجل!غيرمنحديثهمالبخاريوروىصحيحه،

بكرأبيعلىعلئايففملقنمنهمالشيعة،أيضاوحدثت

على!ج!النبينصقمعصوفاإمافاكانأئهيعتقدمنومنهموعمر،

إلهأئهيعتقدونوغاليتهمظلموه،والمسلمينالخلفاءوأنخلافته،

مننبئئفياعتقدفمنالمسلمين،باتفاقكقاروالغاليةنبيئ،أو

أبيبنكعليئالصحابةمنأحل!فيأوإله،أنهكالمسيحالأنبياء

فيهجعلأوإله،أئهغلإقيكالشيخالمشايخمنأحل!فيأوطالب،

فيل.وإلآتابفإنيستتاب،كافرفإنهالإلهيةخصائصمنشيئا

حرقفإنهالثلاثةالشيعةطوائفطالبأبيبنعليئعاقبوقد

أتهبلغهلماسب!ابنقتلوطقمتبالنار،إلهئتهاعتقدواالذينالغالية

بأحل!أؤتىلاقال:أنهعنهورويمنه.فهرلتوعمرأبابكريسبا

تواتروقد)2(.المفتريحذجلدتهإلاوعمربكرأبيعلىيفضلني

كانولهذا)3(.عمرثمأبوبكرنبئهابعدالأقةهذهخيرقال:أنهعنه

)2(

)3(

الأحاديثهذه631(295-)01/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنجمع

بإسانيدهم.الأئمةمنخزجهامنوبئنوطرقها،

83(.)1/"الصحابة"فضائلفيأحمدأخرجه

منأكثرمنعنههذا"روي358(:)1/"السنة"منهاجفيالمؤلفقال

عن)3671(برقمالبخاريعندوهو".وغيرهالبخاريورواهوجها،ثمانين

علي.عنالحنفيةبنمحمد
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عليه.وعصربكرأبيتفضيلعلىمتفقينالشيعةأصحابه

فيثموالقدرتة،المرجئةحدثتالصحابةعصرأواخرفيثم

لماوالفتنالبدعظهرتفإنماالجهمتة،حدثتالتابعينعصرأواخر

رضيوأفضلها،الأمةهذهقرونخيرفإنهمالصحابة.آثارخفيت

وأرضاهم.عنهمالله

وسفموصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلىوحده،دئهوالحمد

تسليضا.

الحمد(.ودئهالأصل،علىمقابلة)بلغ
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""القئومتعالىاسمهفيفصلى





""القئومتعالىاسمهفي

القائمفيمبالغاتوكفها"،و"القتم"))القئامطائفةقرأوقد

ى!!ا(
ؤأؤلوأوآئمثيهكةهوإلاإبةآتلإلأألئةفتالد!وتعالى:اللهقالوزياده.

فهو)3(.!كتهمدمتبماتق!يبىكلعنىهوقآيصآفضق!و)2(،!طتلآئق!أليؤقايما

وقيامهكسبت،بمانفسيىكلعلىوقائم4،العدوهوبالقسطقائم

قادرأنهعلىالاسمهذافدذقدرته،تستلزمنفسكلعلىبالقسط

عادل.وأنه

إحسانفهويفعلهماكلوأنالإحسان،يستلزمعدتهأنوسنبتن

علىالنعممنيعذدهماعقيمت)4(يقولولهذاعليهم.ونعمةللعباب

وهييقمه،هيوآلاؤه!هو،بخ*تكلإباقرئبهمافبآئءاك!والعباد:

وحكميه.لرحميهمستلزمةهيكماومشيئته،لقدرتهمتضمنة

والاستقرار،والثباتالقوةشيئين:يقتضي""القيامفلفظوأيفما

الزائل،ضذأنهكماالواقع،ضذفالقائموالاستقامة،العدذويقتضي

)2(

)3(

115(،ا-90)3/الطبريتفسيرانظر

متقارب.معناها

18.عمران:آلسورة

33.الرعد:سورة

مرة.وثلاثينإحدىالرحمنسورةفي
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من"ما)1(:ع!النبيقالكماالمنحرف،المعوفيضذوالمستقيم

إنالرحمن،أصابعمنإصبعينبينوهوإلآالعبادقلوبمنقلب

فلوتتابقذ)رشآلاترخ".أزاغهئزيقهأنشاءوإنأقاقه،ئقيقهأنشاء

)3(.قلوبهتم!أدتلأآزاخزاغوأ!ا!ووقال:)2(،هديتنا!إ!

ع!يالهالنبيوكانتعديله،وهووالصفث،ال!همتقويمومنه

)4(."الصلاةتمايممنالصفثتسويةفإنصمفوفكم،"أقيموايقول:

)(.القذخئقؤمكماالضفتئقؤئموكان

قال!كماهذا،منوهذاوالاستقامة،المستقيمالصراطومنه

التوراة.أهلطريقةمن)6(!آقوم!!نيئئهلأىأثقرءانهذا)إنتعالى:

وإنأقبقه(،الذيالكتابإليهيهديمماأقوئمالقرآنإليهتهلإيوما

هيللتيتهديالقرآنلكنالمستقييم،الصراطإلىتهديذلككان

هذىوجعتتةأتكتنبمولمى)وءاتئناقوله:بعدهذاذكرولهذاأقوم.

!.آفؤمهىتهلأى!فيئأنقرءان!ذا)إنقال:ثم)7(،!اشرءيللبتئ

)2(

)3(

)6(

)7(

ولهسمعان.،بنالنواسعن)991(ماجهوابن182()4/أحمدأخرجه

حسن.حديثوقال:)3522(الترمذيأخرجهسلمةأمحديثمنشاهد

8.عمران:آلسورة

ه.الصف::سورة

مالك.بنأن!عن)433(ومسلم)723(البخاريأخرجه

لا(.)36مسلمأخرجهالذيبشيربنالنعمانحديثفيكما

9.الإسراء:سورة

2.الإسراء:سورة
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القوةشيئين:تقتضيالقرآنبطريقةبالأمورالقيائمكانولفا

قوله:مثلفيبذلكالأمزجاءوالاستقامة،العدلمعوالثبات،

)2(.بأنق!و!ثهدآيت!قؤيين)كونوأو)1(،!وين!شهدآةيأتق!!قؤضمين)كولؤأ

مستقيمة،تافةبهايأتيأنهيقتضي)3(!!تمأالثمهدة)وآقيم!اوقو!ه:

ذلككانأقاقهافإذائحزفها،وقدأدائهاعنتضغفثقدالشاهدفإن

واستقامته.لقوته

باطئاعليهاوالمحافظةإدامتهاتقتضيئالصلاةإقاموكذلك

الخوفصلاةكانتولفامعتدلة.مستقيمةبهايأتيئوأنوظاهزا،

)4(،!ألفخثؤةفأقيموأأظمآننتغ)!ذاقال:الجهادلأجلنقص!فيها

والسكينةطمأنينيهالنقصيىالصلاةيقييمولايصفيقدالرجلفإن

دثهخضوجمهلنقميىأومستقرة،ثابتةصلائهتكونفلافيها،

لاوحذهالت!عبادةالعدليرأشفإنمعتدلة،تكونفلاله،وإخلاضه

وضغالظلئمكانإذالشرك،هوالظلمرأشأنكماله،شريك

غييرفيالعبادةوضغممنأظلمولاموضعه،غييرفيالشيء

والاستقامة.العدلأصلاللهفعبادةالله،غيزفغتذموضجها

سمتجوعند!لؤآقيموأوجوهكتمبأتق!وزبئآعى)قلتعالى:قال

مسجد،كلعندلهالوج!بإقامةفأمز)(،!وآلذليئتهتحيصيئؤآذعوة

)2(

)3(

135.النساء:سورة

8.المائدة:سورة

2.الطلاق:سورة

301.النساء:سورة

92.الأعراف:سورة
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غييرهإلىتوجيقهفإنسبحاته،إليهالوج!وتوجيةالتوحيذوهو

قال:كمازائغا،وبالشرفيقائفا،العبذيكونوبالإخلاصيىزيني.

)2(.أئقمو!هو!لإلمل!وتجهك)قآلمحووقال:)1(،!جييفاللذلملقوتهك)فأقض

إسلامفإنإسلافه،أيفماوهووحذه،اللهإلىتوجيفهوإقامئه:

له.وإخلاضهلهإخضاغهتقتصيدئهالوج!

وتوجيفهدئه،وإسلافدئهتوجيههوفيهالوجه،إقامةالقرآنوفي

تضمنتالصلاةكانتفلماإزاغيه.ضذوهوإقامته،هووإسلامه

الوجهوتوجيهلهالدينوإخلاصقوحذهعبادئهوهووهذا،هذا

فيها،الطمأنين!منولابذهذامنفلابذالعدل،هذافيهاكماإليه،

الخشوعفإنالخضوع،هووهذابهذا،ضقاقةتكونإنماوهي

السكونبىالثانيوالتواضع،والخضوعالذذأحدهمامعنتينن:يجمع

وق!له:)3(،!هوذلةآتصر!تزققهتمخمثمغة!وتعالى:قولهومنهوالثبات.

الانخفاضوهو)4(،!خميئظردبمن!ظروهـ%ألذفيمنخبثيجب!الو

فإذاوانخفاضها،سكوئهاوهوالأرض،خشوعومنهوالسكون.

الانخفاض.بدذوزتتالسكون،بدذاهترتالماءعليهاأننرذ

"القؤامو")6(.!هو!ئه)قؤمين)(،!لآتق!طقؤصمين)يلؤأوقال:

)2(

)3(

)6(

03.الروم:سورة

43.الروم:سورة

43.القلم:سورة

45.الشورى:سورة

135.النساء:سورة

8.المائدة:سورة
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اجتمعتولكنوقيووم،قيؤامأصله"و"قئوم""قتامفإنالقتام،هو

وأديخضتياءالواؤففيتتبالسكونإحداهماوسبقتوالواوالياء

وأهل)1(:الفراءقالالواو.منأخفثالياءلأنبالأخرى،إحداهما

ضئاغ.للصؤاغ:ويقولونالقيقال،إلىالققاليصرفونالحجاز

للموصوف،المعنىثباتوهيالصفة،أرادواإذاهذاقلت:

فإنالمعدولة،الصفابسائيرفيكما""قيغالإلى""قغالعنغذ!وا

منأبلغالمختلفةوالحروفعييه،حرفالمضغفقلمتهذاجمن

تعالى:قالكمافهوالفعلأرادواإذاوأمامشذد.واحل!حرفي

"."قتاجمينيقلولم!،بأتق!طكولؤأقؤصمينمالو

قط:أحايقرأولم"،القتام"الحيئالسلف:منطائفةقرأوقد

بالقسط،يقومواأنأمزهمالمقصودلأن"،بالقسطقتامين"كونوا

بأئهالموصوفعنالخبيربخلافالمأموز.ئحلإئهفعلىطلمثوالأمز

اللهأسماءفيجاءولهذاله.ثابتيماصفيماعنخبرفإنهضتاغ،

واحل!وغيزالخطاببنعمرقرأ"،"القؤامتجىءولم"،"القتام

فيكذلكهي)2(:الأنباريابنقال".))القتمطائفةوقرأ"،"القتام

"ولك)3(:الصحيحينفيغ!ح!النبيدعاءوجمنمسعود.ابنمصحف

".فيهنومنوالأرضالسماواتقتئمأنتالحمذ،

)2(

)3(

591(.)1/"القرآن"معاني

186(.)1/"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر

عباس.ابنعن)976(ومسلمأخرى(ومواضع)0112البخاري
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معيتضمنوقدوالثبات،القوةيتضمن""القياملفظكانولما

دونبالرجال""القوملفظخصقلغييره،إقامتهبنفميمهالشيءقيام

فييدخلنقدولكن"قوفا"،هنبانفرابالنساءئسقىفلاالنساء،

)1(،لمحم!ا!ؤلآلحم!ابهلافنقؤلم...فنلآيتمئخرقؤ!اتعالى:قالتبغا.اللفظ

الثاظم:قولومنه)2(.أ!فم!آ!غلقؤمودتلمآليزطمالوقال:فإنه

)3(اءي!أئمجضنيآذأقؤلمطنكلوطتيأدرفيوقا

قال:الزوال-ضذوهوالثبالت-يقتضي""القيامكانولفا

!ببمثآدثة)!إدنوقال:)4(،!بآقرهؤألأزض!آلمثممأءتقومأق)ومقءاتيإء

وهوالثبات،معالاعتداليقتضيوهو)(.!قفو،ؤالأرض!آنآ!تلتى

فاميووقال:)6(،!!ؤتيسمئع)فمممؤلهققال:كمامعتدلتئننخفقهما

مخلوق،كلفيلازموالعدل)7(.!تفؤلطمنآلرخقطقفترى

)8(.!وفت!ت!ى*يرإ*ضقق)آلدىقوله:فيب!يمطقدكماأحلإ،كلبهومأمور

قيمةالمبيغ:يساويماشقيئالعدلمن""القياملفظفيويما

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

11.الحجرات:سورة

34.النساء:سورة

مختلفة.برواية136()صديوانهفيسملمىأبيبنلزهيرالبيت

25.الروم:سورة

41.فاطر:سورة

92.البقرة:سورة

3.الملك:سورة

ا-27)16/الفتاوى""مجموعفيالآيةتفسيروانظر2.الأعلى:سورة
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منلهوكانغئلإ،فيلهش!ركاأعتق"قن)1(:ع!ي!النبيقالغذلي،

شطط،ولاؤكسلاغذليقيمةعليهفؤتمالعبد،ثمنتئفغماالمال

العبا".عليهوعيقشركاؤهفأعطيئ

حركةجمعتفإذاتقويفا،الحسابتعديليسقىوكذلك

شضيذلك،ئعذذوأحاوالبطيئة،ال!ريعةوغيرهماوالقمرالشمس

ئصتعكماتقويفا،ذلكفيهئكتبماوئسفىوتقويفا،تعديلأذلك

ذلك،معذذيوجدفإنهوإدبايىه،إقبايهفيفقفهأخذإذابالمكان

ذلك.باعتباروئقؤئم

الذيبالتراضيالتبايعفيهاخضلإذاالسوق،قاممبويقال:

معنىالسوققيامففيزمئا،ذلكتبقىأنولابذالعدل،أصلهو

الشاعر:قالوالثبات،العدل

عافاعشرينشؤقهاأقامت

كماعليهيقومأي)2(،!قآيماغثتودفتما)إلمتعالى:قولهومنه

منأبلغوالإقامةمعه.جال!اكانوإنعليهيقومماعلىالقتئميقوم

تقتضيوهيالمعنى،لزيادةوالزيادةالهمزةزيادةفيهافإنالقيام،

بالمكانوالفقائمالقيام.لفطعليهيدذمماأبلغوالدوامالثباتمن

المسافر.خلافوالمقيمواستيطائه،فيهالشكتىهي

)1(

)2(

رقموبعد)1551ومسلمأخرى(ومواضع2525)2521-البخاريأخرجه

عمر.بنعبداللهعن1667(

75.عمران:آلسورة
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السماواتقئوئموهووهذا،هذايتناول""القئوماسمهكانولما

علىذلكدكوالصفات،الأعيانمنمخلوقيكلوفقيئموالأرضيى

أقاف،الذيبالقتمقائمفهوالقيام،مننصيمبلهمخلوقيكلأن

والتقدير،الإبداغتقتضي""الخالقاسمهفإنبالخلق،قدزالهأنكما

ليئآدئهدجعلقذمالووقال:)1(،!و"بر.4لهقدر!طلثئ:ئمإتامالمفقال:

)2(.!وقذزا*؟**كأير

فسابعلىذلكدذوقدرعقيالممخلوقيشيءلكلكانوإذا

زماتئني.تئقىلاالغزض!قال:وقنالفرد،الجوهزأثبتقنقولي

عنيميئهتتمئرلاشيئاجمميئونالفردبالجوهريقولونالذينفإن

لاماوجودفإنوجوده،ممتنعوهوبالحسن،يعزفولاتساره،

الذهن.فيتفيرضوتهوإنماممتنع،جانبعنجانمبمنهتتمتز

فماقدزا،شيءلكلجعلقدتعالىوائئهله،قدزلاقولهموعلى

هوممتنع.بلئخقق،لمقدزلهلا

وشطحمجزدوحطمجزدةنقطةمنالهندسيماأهلتفيرضهوما

فيمجزدةئوتجدلاواللسان،الأذهانفيمقذرأمورهيمجزد،

ونحووالجئيرالماءنقطةمثلمعينةنقطةإلأتوتجدلابلالخارج،

أدئهجعلمالوقذتعالى:لقولهجانب،عنجانبمنهيتميزمماذلك

)3(.!2*نقلإ7!ققذرهلثئ!ل)وضلقوقولى:آ/1!،بر13قذزالئىكق

)2(

)3(

94.القمر:سورة

3.الطلاق:سورة

2.الفرفان:سورة
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وأولالذهنية،الصوروفعقئمالعينيةالموجودابخالقسبحاتهوالله

نج*ألأكرم*ؤزئكآقرآأإ*غلتي*منآقيدنمتنضققأضقق*؟*ألذىزئكبأسعآقرأ!الونزل:ما

)1(.!ئيإ*ؤئغلمقاندنم!آقيعلؤ2*4*ءبآلقلىعقؤآللأى

وليسالخارج،فيثابتشيءالمعدوميقول:منالناسومن

مجعوليما.غيرالماهياتيقولون:وآخرونقديم.ثبوتهبلبمخلوق،

فأخرجواالأعيافي،فيبماالأذهافيفيماعليهماشتبةوهؤلاءوهؤلاء

له.مخلوقةتكونأنعنمخلوقايهبهـعفق

الأعيافيفيثابئايكونأنفإفائقذرماكلأنالأمروتحقيق

سبحاتهوهوالذهني،والوجوبالعلمفيأوالخارج،والموجوب

وتعليمه،تخليمهعنأصلأشيءتخر!فلاهذا،ومعقمهذاخالق

لأ-!الوؤتف!م!ومالممؤلفاوقال:فهذى،وقذزفسؤى،خلقالذيهوبل

ماوكلوقئومه،شيءكلخالقفهو)2(.أا!فيإ*قآقمهانجورهاوتفونها

منلهافلابذفشيئاشيئاؤجدتوإنوالحركةلمحيام،فلهالقئومأقاف

وقئولمالأزمان،منزمئاتلتثأنقبلتغذتمأنجمصؤرلا!ئمب،

للأعيافيفخغلالقدز،ذلكلهوتجعليبلإعهالذيالخالقهوالسماوات

فإنبعضا،يطايقوبعفذلكقدزا،ولزمايهاقدزا،وللحركابقدزا،

تعالى:قالالأحداث.مبدأهيوالحركةللحركة،مساودقالزمان

)3(،!آقلىفيآلته!ارؤي!لجآلتهايىفيآقليولجآ!ئةبآث)دلف

)2(

)3(

ه.ا-العلق:سورة

7.8-الشمس:سورة

61.الحج:سورة
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والثهارالليلاختلا!أنكماالحولية،الحركةبسببهووالإيلاج

الحركةبسببهوالليلعلىالنهاروتكويزالنهارعلىالليلوتكويز

اليومية.

منأتضيمقؤنخيجآتميمتىمنآلحقتحنرجوآلنو!ىآلحتثلق)قاسبحاتهوهو

)2(.حمتحانآ!وآئقمروألشفشسمكناألئلوجعلأ،ضحباعقالق!ووهو)1(،!وآلحى

بسببفإنهوالنوى،الحبقلقذكرهبعدالإصباحفالقأنهفذكر

وتحضلوتنمويخلقهماتيئموالنهارالليلوتجغلالإصباخقفقه

بحسالبوتجغيهماوالقمرالشمسبتسخيريحصلذلكثتممصلحئه،

يتأخرولاوقيهعلىشيءيتقدملاالحكمة،فيالعدليوفتيعلى

المواقيمب.إلىالمقاديرتسو!سبحاتهوهوأجيه،عنشيء

وهوبالمشاهدة،معلولمبعفبىإلىبعضهاالأجسايمواستحالة

يعرفونوالأطباءالعادات،وأهلوالشرائعالطبائعأهلعليهتطابقمما

الفقهاءوكذلكوغيرهم.بعض،إلىبعمهاالأجساماستحالة

إلىالنجسيىواستحالةالنجس،إلىالطاهيراستحاليمافيتكقموا

لا؟أميستحيلهلالنجاسةخالطتهإذاوالمائعالماءوفيالطاهر،

شهذماكلأنزعمواالفردبالجوهروقالواذلكأنكرواوالذين

الله-فإنوحيوافي،وإنسافيومطبرونبابسحابمنيخلقهاللهأنالعباد

بأنفسها،القائمةوالجواهزالأعيانتلذيبلإغأتئم،زعموا-فيما

59.الأنعام:سورة)1(

69.الأنعام:سورة)2(
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ثمبعض،معبعضهاالجواهيرتركيحثوهوأعراضا،ئحلإثوإنما

لاأنهاوهوبالاستدلال،خلقهاأنهئعقمإنماالجواهرأنزعموا

وعلىحادث.فهوإذنيخلولاوماالحادثة،الأعراضيىمنتخلو

ذلكوجعلواالصانع،إثبابوفيللعالماللهخفتيفياعتمدواهذا

بعضها،أوالصفاتإنكارمنلوازتمالتزموائئمالمسلمين،دينأصل

ذلك.وغيرالقرآن،بخلقوالقولالرؤية،إنكايىومن

والتكفيربالتبديعالسنةوعلماءوالأئمةالسلفعليهمفتسقط

فهمواالذينالعقلاءطوائفعليهموتسقطوالتضليل،التجهيلمع

الذيوالشرغوالعقلالحسنوخالفواوالتضليل،بالتجهيلكلاضهم

وعندعندهمالعلممداركهيالثلائةوهذهالصادق،خبرهو

كتبهم.أوليفيذلكذكرواكماغيرهم،

والحيوان،الإنسانعينيبلإعلماللهإنفقولهم:الحسنمخالفةأقا

قولهموعلىتأليفا.أحدتوإنماوالسحاب،والمطرالثمارعينولا

منواحل!كلفيبأعيانهاباقيةآدتمبنيفيكانتالتيالجواهزتلك

أنيحتمللاالواحدالرجلقيىفإنممكن،غيرهذاأنومعلولموللإه،

كلأنعندهموكذلكالآدميين.منؤيدقنكلبعدبأقسافاينقستم

عيئا،اللهئبلإعلمعندهملأنهنوع،بنيمنجزفيهالآدميينبني

إليهاوضتمآخر،تركيئاركتهاالجواهر،فيهالألبضييئنفسنبل

أخز.جواهز

لاموجوبشيءإثباثالفردالجوهرفإئباثالعقلمخالفةوأما

كانفإنجوهريني،بينجوهرؤصغفإذاشيء،عنشيءمنهيتميز
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فقدغيرهكانوإنالجوهران،التقىفقدالجانبهذايقاشالذي

الانقسام.ثبت

الزجاج،فيؤصمغإذاماءيستحيلالهواءنشاهدفنحنوأيضا

الزجاقي،تثقبلمالثلبئأنومعلومتقالر،ماءعليهصارثلجونحوه

سحاتااللهئجيلكماماء،فاستحاذبزدبهأحاطالذيالهواءبل

ضجذقدالئخازفترىخيلإ،علىالإنسانيكونمشهود،هذاوماء.

الشمسفيمنهأعلىوهوتحتهوينظرسحائا،فانعقدالبحارمن

ذتالةقزدتفإذانازا،يستحيلالهواءوكذلكالجبل.رأسعلى

شيء،النارتلكمنيخرجلمأنهمعأوقذ،النارإلىالمصباح

شخونةشخنلفانازااستحاذبالذبالةالمحيطالهواءولكن

نازا.فيستحيلوت!خنماء،فيستحيلتئزدفالهواءشديدة.

)1(،مهوأ*)قآتموربمتىقذضاتعالى:قالالنار،تقدحماوكذلك

آلؤىميوتعالى:وقالالآيات،)2(1!آلأأتورونآلارآلتىآفرءيتومالووقال:

والعرب)3(.!يرء*توقلأونقتهآنتوفإذآناراألأخفحيألتثئحرفن!كوجعل

يأخذون)4(،والغقاز"القزخواستفخذنار،شجيركل"فييقولون:

الحركةفإنت!خن،حتىبالآخرأحذهماتختهونأخضرينغوديني

)2(

)3(

2.العاديات:سورة

71.الواقعة:سورة

08.يس:سورة

و"فصل173()1/الأمثال!"و"جمهرة136()صعبيدأبيأمثال!انظر

الأمثال!.كتبمنوغيرها171()صالمقال!"
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فإذاوبالشعاع،وبالناربالحركةتحضلوالسخونةالسخونة،ئوحمث

كانومانازا،الأجزاءتلكبعضباستحالةنارمنهانقدخسخن

وهيبعينها،باقيةعندالنازيحلإثسبحاتهبلنار،هذاقبلهناك

المتفلسفة،منذلكيقولمنيقولهكماالصورةبهايقومجوهر

والأولىآخر،شيءمنهافخيقاستحالتالمادةبلخطأ،فقوله

علىمنهاخلقماأوجذكماالوجه،هذاعلىاللهوأعدقهاهلكت

آخر.موضعفيهذاعلىالكلامبميمطوقدالوجه.هذا

مابعفيىعلىوالتنبية"،"القئوماسمهعلىالكلائموالمقصود

والأرض،السماواتقئولمسبحاتهفهووالعلوم،المعارفمنعليهدذ

ليسوالمخلو!والأرض.السماواتلهلكمبنومأوليمتةأخذتهلو

الرلت،بدونلذايه!ؤاتمفلاذاته،أبدغالرلثبلشيء،نف!يمهمنله

عنغنىبذايهالخالقأنكماخالمه،إلىفقيربذايهوالمخلوق

إليه،فقيزاإلآيكونلاوالمخلو!الضقذ،الأتجلفهوالمخلوق،

كماذايه،لوازممنويخناةالمخلوق،عنغنئاإلآيكونلاوالخالق

يتعلقمماالمعنىوهذاذايه.لوازممنخالقهإلىالمخلوقيققزأن

قوئا.ئفقاته!وبئ!!*أتقثوئمآلخىفوالأبهلأإ)أ!ئةالله:بقول

لمخلوقابوإفناءهكثيرةلمخلوقابإحداثهيشهدونوالناسن

إلىوئعلإفهائجيفهاإرادةمنئحلإئهمائحلإثسبحاتهوهوكثيرة،

الميتئفييكماآخر،شيءإلىبإحاليهئفييهماوئفييآخر،شيء

ترائا.تضيزبأن

الثانيةالنشأةعلىالكلامفإنالمعاد،مسائلتترتمبهذاوعلى

الثانية؟تعلمفكيفالأولىيتصورلمفمنالأولى،النشأةعنفرع
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قذزنانخنبئ-آتحفون*نضرآئمافي"*لأءآشؤتخلقونهتقنونقاتتم)آفزةتعالى:قال

تغالهون*6*لاممافيونف!مثئتمآقثنكتمئتذلىآنعكا!!6*بم!بو!ينتخنوماآلمؤتتتنيم

معرفةفيغيالوافهؤلاء)1(.!آأش*!تذتمروفيققؤ،آلأو!تؤ!قذغمتوآلتشأ

ديهزقدكماأغلط،الثانيةالنشأةمعرفةفيفكانواالأولى،النشأة

الموضع.هذاغيرفيهذا

موجودتبقىولاكقهالعالتميفيياللهأنطئوالأنهمغلطهموكان

ماكلبغذيمفقطعواهو،إلأموجوديكنلمإنهقالوا:كماالله،إلآ

درإنوإئهكقه،العالتمئفييإئهالجهم:فقالاختلفوا،ثمالتيما.سوى

تستلزمذلكلأننار،ولاجنةتبقىفلاوالناز،الجنةيفييفإنهأعاده

الماضيفيوبدايةبنهايةممتنعالجهمعندوذلكالحوادث،دواتم

بالكليةالعالتمأعدتمإذاهوبلمنهم:الأكثرونوقالوالمستقبل.

)2(.قولانالناروفيأبذا،باقيةالجنةبلثانئا،ئفييهولايجيذهفإنه

أقوال:ثلاثةفيهوللئطارالعالم،بإفناءقطعواوهؤلاء

بإفنائه.القطعأحدها:

هبوجوبئقطعلالكنجائز،وأنهذلك،فيالتوقفوالثاني:

عدمه.ولا

يدذوالقرآنالصحيح،هووهذائفييه.لابأنهالقطعوالثالث:

فتصيرالسماءفتنشقحالي،إلىحاليمنتستحيلالعالمأنعلى

)2(

58.62-الواقعة:سورة

والنار".الجنةبفناءقالمنعلىالردفي"قاعدةانظر
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)4(،ضالأروتذك)3(،تشاوتتسن)2(4الجباوت!تر)1(،كالذهانوردة

مماذلكوغير)7(،وتتناثر)6(النجوئموتنكدزالبحاز)(،وئ!خز

أخبازهبلشيء،كلئعلإئمبأنهئخيرلمالقرآن،فيبهاللهأخبر

الموجوداب.يعلإملابأنهالمستفيضة

الأرضعلىقنبفناءفيهأخبر)8(علئهاقانأ*2زرم!مقكل!الوفقوله:

إذاالناسفإندوايهم،غذئمبهئرادولاالموثبهئرادوالفناءفقط،

وأبدانهموعذاب،نعيبممناللهشاءحيحثإلىأرواخهمصارتماتوا

كأبدانتئقىلاماومنهاالأكثر،وهوالبالىمنهاوغيرها،القبورفي

ومنهالخفقتذأمنهالذتب،غخمبمنهتبقىتئقىوالذيتم،)9الأنبياء

واقعذلكوإنالعاليمجميغئفييإئهقالوا:لمافهؤلاء)01(.ئزكمث

أخبزالذيفالفناءوإلأالفاسدة،الأقواليتلكإلىاحتاجواوممكن،

الإحداثكانكمامادة،إلىبالاستحالةالمشهودالفناءهوالقرآنبه

37.الرحمن:سورةفيكما)1(

02.النبأ:سورةفيكما)2(

5.6-الواقعة:سورةفيكما)3(

21.الفجر:سورةفيكما)4(

6.التكوير:سورةفيكما)5(

2.التكوير:سورةفيكما)6(

2.الانفطار:سورةفيكما)7(

26.الرحمن:سورة)8(

1531(1،)547داودوأبو8()4/أحمدأخرجهالذيالحديثفيكما)9(

أوس.بنأوسعن1636(1،)850ماجهوابن9(1)3/والنسائي

)5592(.مسلمأخرجهالذيهريرةأبيحديثفيكما)01(
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مادة.منبالحق

وتقتضيوالقوة،والثباتالذواتمتقتضي""القئومسبحاتهفاسمه

وأنه)1(،بالقسطقائمبأنهنف!هؤضفاوقدوالاستقامة،الاعتدال

)3(،زر!تقويم/*آخسمزفيآنيلنممنطقتا!وتقذقوله:ومنه)2(.مستقيمصراطعلى

يتضمنفإنهالإنسان،قيامومنهاعتدائه،وهوالإنسافيقاقةومنه

)4(:الشاعرقولومنهوطمأنين!،كماليمعالاعتدال

تمييمبنيشطزضاوزالجي!حيىآلمحيميئزئباعأئمآ!يميئ

هيوالجيسنتميم.بنينحؤالجيسصدوزؤخهيأراد:فإنه

غئ!اء.جمعالجيسلى،الإبلويقال:عليها،ويخملتركمبالتيالإبل

)2(

)3(

18.عمران:آلسورةفيكما

56.هود:سورةفيكما

4.التين:سورة

)1/"الهذليينأشعار"ضرحفيلهقصيدةمطلعالهذليجندبلأبيالبيت

)شطر("العرب"لسانوفيذؤيب.لأبيوئروىالأصمعي:قال363(.

زنباع...لأمأقولفيهما:والروايةالجذامي.زنباعلأبي
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""الحنيفمعنىفيفصلى





"معنى"الحنيففي

الناسعلىاللةفرضقوقدالقرآن،فيتكزرقدالاسمهذافإن

محمد،أمةعلىثمالكتابأهلعلىاللهفزضهختقاء،يكونواأن

فيتعالىفقالىحنيفا،إبراهيمملةيتبعواأنوعليهمعليهوأوجمت

آلفحلؤةحنفآفلميموأآللإلينتهتخبمينآلثةيتغ!اوأالأوأأيصوقآ!والكتاب:أهل

منالخلتيلجميعأمروهذا)1(،ص!*1!هوأتقئض!ينودلك؟آلزبمؤحؤيؤتوأ

وغييرهم.الكتابوأهلالمشركين

)2(!هوآصلمألممثريهين*منوماءنملأإنرهؤقييفاتل)قلتعالى:وقال

لماف!جييفاكأتؤثبهنتفحرايئاو،!ودصئاإئرهيم)ماكأنإبراهيم:عنوقال

مقةأ!ئؤقأئبعوأصحدق)فلتعالى:وقالى)3(،ا!!إ*6آلمثتركينمنؤماكأن

آخسمنؤمق!ال!تعالى:وقال)4(،!و)*!*أف!ئيكينمننوما؟حنيفاإنرهيم

)(،مهوخييفاإترهيويلىؤآئبغوممويميحنيث!وتجهلأوآشقمففقديتا

جييفاإترهيمملهقتماديناتقييف!عرطإكد!ف!هدلنىإتنى)قلتعالى:وقال!

)2(

)3(

ه.البينة:سورة

135.البقرة:سورة

67.عمران:آلسورة

59.عمران:آلسورة

125.النساء:سورة
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قانتائمتةأفةإترصو؟%)إنوقال:)1(،!3،ضإأتممثركينمنوماءن

آلرخمتص)فآضطوأتعالى:وقال)2(،!؟**!أتممثركينمنححيفاؤلؤيك

وقال)3(،!هوحبهغتزممتيركينحنفابن!ةآلروبرإآيخقؤهـوآتجتلبؤاالأؤثقمحئ

لاتذيلعثتها!طرآلئاشآلئئآدثةفظرتجييقاللذيهق)فا!وجهكتعالى:

ركلمون*!نجلاأفآل!ىآئضرولبهنئأتقئوألذيفذلتثآلئهلحقق

)4(.!هو)إ!ينمنىأتمثتر!تكونوأو،ألمخلؤةؤآقيموأوأثقى!تومحايين!!

عبادةوأنهاإبراهيم،ملةهيالحنيفتةأنعلىيدذكفهوالقرآن

بهأقزبماتكونإنماسبحاتهوعبادئهالشرك.منوالبراءةوحذهالئ!

منابئلإغمافيهايدخلولاالحنيفية.فييدخلوذلكوشرغه،

الأنبياء،بهايأمرلمعبادابوالنصارىاليهودابتذغكماالعبادات،

كانوااتبغهمومنإسرائيلبنيأنبياءمنوغيزهماوعيسىموسىفإن

اللةأمروقدالحنيفية.عنخارجفإنهدينهمتذذمنبخلافيختفاء

فبذلواحنفاء،الدينلهمخلصينيعبدوهأنوغيزهمالكتابأهل

البينة.جاءتهممابعدمنوتصزفوا

عباراتهم.تنوعثوإنهذاعلىيدذاللغةوأهلالسلفوكلائم

عطاءبنعثمانعنالمعروفبإسناده)(حاتمأبيابنروى

)2(

)3(

161.الأنعام:سورة

012.النحل:سورة

03.31-الحج:سورة

03.31-الروم:سورة

الطبري-تفسيرالمؤلف:ذكرهاالتيوالآثارالأقواللهذهوانظر2.674/
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مسلفا.مخلضاقال:!وجييفاف!لقآمهـقوله:فيأبيهعنالخراساني

خضيف:وقالذلك.مثلحتانبنمقاتلعنوروقيقال:

المخلص.الحنيف

أبيعنبإسنادهسليمانبنمقاتلعنوغيزهالثعلبىذلكوذكر

يؤمنالذيالحنيفقال:!لابةأبيعنثابمببنئعييمالبصريفتيبة

كقهم.بالرشل

المستقيم.الحنيفكعب:بنمحمدوقال

عنتجيحأبيابنعنالثوريسفيانعنالمعروفوبإسناده

إبرآهيم.اتباعالحنيفيةوقال:متبغا،قال:!هو)جييفامجاهل!:

الربيععنذلكنحووزويمجاهد،عنالمفسرينمنطائف!وذكره

أنس.ابن

التيالشريعةمنبهأتىفيماإبراهيتماتباغهومجاهد:قال

للناس.إمافابهاصار

حاخا.قال:)حنيفا!وعباس:ابنعنطلحةأبيابنوقال

وعطيةوالضحاكالحسنعنوزويحاتم:أبيابنوقال

ذلك.نحووالسذي

المسلمالحثيفمعكانإذاقال:أنهالضحاكعنطائف!ونقل

المسلم.فهومعهيكنلموإذاالحافي،فهو

كثيرابنوتفسير015()1/المسير"و"زاد911()1/والبغوي441()1/

338(.337،)1/المنثور"و"الدر4(91)1/
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قال:عباسابنعنوغييره)1(كالبغوياتبقهوقنالثعلبيوذكز

منوأصفهقالوا:الإسلام.دينإلىالأديانعنالمائلالحنيف

بنللأحنفقيلومثهالقذم،فيوجمؤجقيلوهوالزخل،ختف

القدم.أحنفتكانلأنهذلك،قيس

لسانعلىاللهأوجتهحينيمنالحنيفيةفيداخلوالحجقلحث:

زاذوماإبراهيم،مقةمنوهوبه،إلأالحنيفيةتتئمفلامحمد،

وغيزهما،ويونسنموشىالأنبياءفحخهإبراهيم،عهدمنمشروغا

آخرفيبالمدينيمافيرضقوإنماالإسلايم،أولمنمضروغازالوما

سنةوقيل:تسع،أوغشيرسنةفيرضأنهوالصوالثبالاتفاق.الأمر

أصخ.4لأواوسحث،

)2(النحلفىفقالحنفاء،يكونواأنوأمتهمحمذاأمزوالله

فكانمهو،حييفاإبزهيومفةألحغآلتإثيكآؤحتنآثئممالومكية-:وهي-

لاوالتمام،الاستحبابسبيلعلىالحنيفيةفيداخلأذاكإدالحج

ولمحنفاء،يكونواأنالكتابأهلاللهوأمزالوجوب.سبيلعلى

مستحئا.كانبلعليهم،مفروضاالحجيكن

أبيعنأنسبنالربيععن)3(حاتمأبيابنرواهماهذاومثل

عليهحخهوترىبصلايه،البيتيستقبلالذيالحنيفقال:العالية

سبيلأ.إليهاستطاغإنواجتا

)2(

)3(

911(.)1/تفسيرهفي

123.الآية

/1.242
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وأجمزالكعبةإلىالقبلةخؤتمبأنبعذللحنيفتفسيزهفهذا

ومن!ج!النبيكانفقدوإلأالحبئ،فيرضقأنوبعذباستقبايهاالناش

كانوالماالمقدسبيتإلىئصفونوهمحنفاءبمكةوهماتبغه

منالثانيةالسنةفيبالمدينةباستقبايهاأمزواوإنمابذلك،مأمورين

ختقاءكانوااتبغهومنوالمسيخاتبغهومنموسىوكذلكالهجرة.

المقدس.بيتإلىيصلونوكانواأيضا،

قتادةعنالثابتالتفسيرمنوغيزه)1(حاتمأبيابنوروى

الله،إلاإلهلاأنشهادةالحنيفيةقال:عنهغزوبةأبيابنتفسير

والخالابوالعمابوالأخوابوالبنابالأمهابتحريئمفيهايدخل

ئحزمونوكانواالشرك،فيحنيفيةوكانتوالختان،اللةخزتموما

البيتيحجونوكانواالقرابات،منتقذموماالأمهابشريههمفي

المناسك.وينسكون

اللهحزممابتحريمإبراهيممقةواتباغالتوحيذأنهاقتادةفذكز

ذوابفئحزمونالحنيفية،ينتحلونكانواش!رجمهمفيوأنهموالجتان،

إبراهيمدينيمنبهتم!كوامماوهذاوتختينون،ويحخونالمحاريم

ينتحلونها.كانوالكنالحنيفية،أصلبهفارقواالذيلثريههممع

المحارم،ذوابئحزملاومنالمجوسيىوبينبينهمفارفاهذاوكان

لاممنالمللأهلسائروبينالجتان،يرىلاومنالنصارىوبين

مستحباتهامنكانلكنالحنيفية،منكانالحجفإنالبيت.حبئيرى

)1(/1.242
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واجباتها.منلا

وقالالمسلم،الحنيف)1(:الأخفشالحسنأبوقالوكذلك

الحسنأبوقالالحاج.فهوالمسلئمالحنيفمعدجمزإذاغيره:

لأنحنيقا،وحجاختتنلمنيقولونالجاهليةفيوكانواةالأخفش

فلصاوالحج،الختافيغييرإبراهيتمدينمنبشيءتتمسكلمالعرب

دينعن4غذقنالأصمعي:وقالالحنيفية.عادبالإسلائمجاء

العرب.عندحنيف!فهووالنصارىاليهوب

النصارىمنالكتابأهلبعضكتبفيئوتجدولهذاقلث:

الذينالعربهؤلاءوهمالحنيف،معاداةكلاجمهموفيوغييرهم

يحجونلاالنصارىفإنمشركون،وهمويختتنونيحخونكانوا

منوفيهمعنه،ينهىأكثرهمبلبالختان،يتعبدونولايختتنونولا

يختتن.

بينالمقابلةوالأديافيالمقالابينقلممنطائفيماكلاموفي

ومنإبراهيممقةالمحضةالحنيفيةيتناوذوهذاوالحنفاء،الصابئين

بخلافوحذه،الثهيعبدونكانوأفإنهموأممهم،الأنبياءمناتبغه

المشركين.الصابئين

عليهمأثنىالذينوهمحنفاء،صابئوننوعان:والصابئون

المشركينأنوإعوس!ائرالمجوسوأمامشركونءوصابئونالقرآن،

حنفاء.فليسوا

)حنف(."العرب"لسانانظر)1(

184



فوركابنبكرأبيمثلوالمقالات-الكلامفيطائفةذكروقد

)1(وتقاقيريدوقردكزردشتمثلالفرسمنالنبوةادعواالذينأنوغييره-

دييه.إلىيدعونآنهمويزعمونإبراهيتمملةينتحلونكانوا

والردالنبواتإثبابعلىتكقملضالهمصتففيفوركابنقال

منغيزهذكزهماوذكزالهند،حكماءالبراهميمامنأنكزهامنعلى

أنكرواضنف!صنفان:البراهمةإنقال:والمقالات،الكلامأهل

بنبوةأقزمنفمنهمبعضهم،بنبوابأقزواوضنفطأجمعين،الرشل

بعده.كانمنوتجخذإبراهيم

الدليلفماالرشل،بعث!جوازعلىدللتقدقائل:قالفإنقال:

غييرهم؟دونذكرتمقنخلقهإلىاللهتعثهمالذينالأنبياغأنعلى

المختلفابالجهابمنإلينانقلقدأنهذلكعلىالدليلله:قيل

عادةعنتخرجبمعجزابأتواأنهمالكذل!ناقليهاعلىيجوزلاالتي

وإبراءالموتى،وإحياءخثة،العصاوقلبالبحر،فلتيمثل:الخلتي،

المعجزاتمنلغيرهمئنقلولمالقمر،وانشقاقوالأبرص،الأكمه

دونالأنبياءهمأنهمعلىذلكفدذلهم،نملكماالنبوةادغىممن

صدقهم.علىتدكمعجزةلهميكنولمالنبوةادعىممنغييرهم

فيمنهمواحل!كلوجدناأئاصذ!همعلىيدكومفاقال:

أيديهم،علىوقتفقالهوى،واتباعالشهوابعنالناشقتغقدزمانه

كقفوهمذلكمعثمأنفسهم،إليةسرتوماهم،مرابوبينبينهموحاذ

26(.)4/والتاريخ!"البدءانظر:المجوس.منالبهافريديةالفرقةئن!بإليه11(
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ظهويىهم،وراءأهاليهموتئذوالأقارب،والأبناءالآباءمنالبراءة

والخزيلأمورهم،والائتمارلهم،الجناحوخفضأموالهم،وتذذ

وتضلوتفزالبشزعنهاتئفزمماالأحوالهذهوكلأحكاجمهم.تحمت

دعواهموضخحواادغوه،فيماصادقونأنهمفلولاتكقفهم،من

المحتالينجتلعنذلكئخيرجبئنةوبراهينظاهرةبمعجزاب

قبوته.لمحغيهمظاهزئوحمثكانلماالممخرقين،وضخزقة

وقؤيهأميرهلنفاذمنهمواحل!حياةفيفكزهينالخلقكانولو

شاءواماإلىيرجعونالعالتمهذاومفارقيهموتهبعدمنلكانواوغلبيه

بعذجيلأالخلقوجدنافلماالدنيا.فيالملوكيرجعكماعليه،

وؤلوغاوطاعةمحبةلهميوبمكلفييزدادؤنقرفيبعدوقرئاجيل

علىذلكدذوالصحبة=الرؤيةمنمنهمفاتهمماعلىوتجرغابهم

ظاهرة،بمعجزابدعواهمضخحواالله،لمحتلمنأنبياءكانواأنهم

بذلك.والجاهل-العاليمالخفق-قلولتوأخذواتترة،باهرةوبراهين

ظهرواقدالمذعينالمفترينمنوجدناقدقائل:قالفإنقال:

هم؟قنلهبم:قلناالأنبياء،أتباعمثلأتباعلهموصارالعالم،في

وقردكزردشتغيزقائموزشمتبعلهأحذائ!فواأنتتهئأفلا

وتهاقيرئد.وقاييئ

زقايهمفياذغواتلاثتهمفإنوتهاقيريدوقردكزردشتله:قلنا

تآعولمإبراهيم،دينعلىالمستقيمهوزمايهفيواحل!كلأن

إليةوالانتسالبفييريجهإبراهيم.علىأيعليهخلافامنهمواحا

لموإنهموسلطانهم،بسياسيهملاوالأصحالث،الأتباغلهاجتمغ

إبراهيتمشريعةأنزمايهفيمنهمواحل!كلاذغىبلديئا،يشرعوا
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الذيالزمانلطوليمنهوئنقصفيهئرادعليه،منهمواحل!كلقاهي

وأتباعهلقومهزمايهفيكتابهفيترتجممنهمواحل!وكلعليه،أتى

لسانهم.على

الجاريالمستقيمالمسيحتلاميذمنأنهادعىفإنهقاييئوأقاقال:

وأنطريمه،عنزاغواقدالنصارىمنغيزهوأنإبراهيم،منهاجعلى

إلىارتقىحينأنهوادغىعنده،الذيهوعيسىعلىالمنزذالإنجيل

أشس،ماوأشسغيئماغيئبأميرهوأنهعيسى،إلىأرلمحيئالسماء

برأيه.لاتبغه،منوتيقهترؤخ،مالهترؤخالمسيحفييرئح

عدؤهويجئونيبجضوتهالذينإبراهيمأعداءوالمشركونقلت:

ونحوهم،والصينيالترفيمشركيمناليومإلىموجودونالتمرود

هوماوفيهاوصغازا،كبازاالئمرودصورةعلىالأصناتمئصؤرون

ومعهمالنمرود،باسيمويستحونالأصناتمتلكويعبدونجذا،كبير

النمرود!سبحانالنمرود!سبحانبها:يستحونق!ابح

لمنإمافاجعقهالذيهوعليهوسلامهاللهصلواتوإبراهيم

إلآالإيمانئظهرمنافقولامؤمنقطئوتجدفلاالناس،منبعذه

عليهكانممابكثييرئكذدثمنفيهمكانوإنلإبراهيم.فعطموهو

منبعذهفالأنبياءوالكتاب،النبوةذرييهفياللةجعلوقدإبراهيم.

قنولابإبراهيم،مؤمنوهوإلآبالأنبياءيؤمنقنئوتجدفلاذرييه،

لإبراهيم.معطموهوإلأالشركعنوينهىالجملةفيالئيماعبادةإلىيدعو

ومكذ!ثإبراهيم،عليهكانممابكثييرمكذد!هومنفيهمكانوإن

وظالممحسنذريتهومنمنه،!لابريفإبراهيموالرشل=الأنبياءببعض

الكتاب،أهلعليهيوتجدوكماالعردب،مشيركوكانكمامبين،لنفسه

187



بعبادةوامتلأتالأرضق،طتققدالشرذكانإبراهيئمئجتحينفإنه

إليه،ودغاالتوحيذفأظهزالشفلية،والأصنايمالعفويةالكواكب

قومه.علىاللهوتضزهوأهقه،الشرذوغادى

الحنيفيةوجعلحنيقا،كانأنهبثقموضعغييرفيوالقرآن

اليه،المضافمنالحالعلىئنضب""حنيفلفظإنحتىصفته،
ظءط

)2(،!هوملىإثرص!خييفاأشغآنيوميو)1(جملأإلرقؤضييفا!وتلقلمالوكقوله:

القطع،علىنصتايسموتهوالكوفيونالحال،علىمنصود!وهذا

إنهالبصريينقولمعنىوهوففطغ،اللفظفيصفةيكنلملكونه

الحال.علىمنصود!

لاإليهالمضافعلىالحاليانتصال!بعفالنحويين:4قاوقد

كقوله:واحلإ،شيءبمنزلةإليهوالمضا!المضا!يكونحتىيجوز

لأنهالأخ،من4حاهو)3(مئتا!آخيه!خمتآ!ل!آنآضه)آيجمث

لأنكذلك،ضييفا!إدرقؤجمقةتلقلمالووقوله:واحا.شيءواللحم

تعيرضأتاةلقا)4(-حاتمبنعديكقوليمنه،البعضيىبمنزلةالمقة

يجوزولهذامنه.فخنةقالكأنه"،دينيعلى"إنيالإسلاتم-:عليه

زيل!.منبدلأفتجعلهما"وديثهعلمهزيا"أعمىتقول:أنلك

أعلم(.واللهؤحد.ما)آخر

135.البقرة:سورة)1(

123.النحل:سورة)2(

12.الحجرات:سورة)3(

عدي،عن937(57،2،258)4/أحمدأخرجه)4(
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مسألة

محبةالعبدفيكانإذافيما

نفسهفيومحمودوحقخيرهولما





آلزيألرخمفألئؤيم

نفسه،فيومحمودوحقخيرهولمامحبةالعبدفيكانإذافيما

الشركاء،منلغيرهولالئه،لاله،المحبةمنفيهلمايفعلهفهو

أهلعنالعفوويحبالحاجات،ذويإلىالإحسانيحبأنمثل

الصدقويحبالحقائق،وإدراكوالمعرفةالعلمويحبالجنايات،

فيغالبكثيرهذافإنالرحم،وصلةالأمانةوأداءبالعهدوالوفاء

والعملية،العلميةالنفسقوتيفيوإسلامهم،جاهليتهمفيالخلق

للإمامداودأبوقالولهذامحبة،يطلبونهالعلمطلابأكثرفإن

دتهفقال:دته؟جمعتهقال-:أوالعلتم-هذاطلبمتحنبل:بنأحمد

ففعلته.أمرإلىحتبولكنعزيز،

والعلمللمعرفةمحبةفيهاخلقاللهفإنالنفوس،أكثرحالوهذا

بالعهد،والوفاءوالعدلللصدقمحبةفيهايخلقوقدالحقائق،وإدراك

لاالأمور:هذهيفعلفهوللناس،والرحمةللإحسانمحبةفيهاويخلق

منخوقاولاأحل!مدحيطلبولاالخلق،منأحدإلىبهايتقرب

بها،ويلتذالحىبهايتنغموالحركاتالإدراكاتهذهلأنبلدقه،

الحسنة،الأصواتسماعبمجرديلتذكماوسروزا،فرخابهاويجد

الطيبة.الرائحةوبمجردالتهخة،الأشياءرؤيةوبمجرد
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ئعرفالتيللأشياءنفسهبمعرفةويتنقمويفرحيلتذوكذلك

ظاهرهبشهوديلتذكماوإحساسه،باطنهبشهودأيفماويلتذبالباطن،

تعقلها،التيالكليةالأمورمننفسهتعقلهبمايلتذوكذلكوإحساسه،

وكماونكاحه،وشربهبأكلهيلتذكماوحركاته،أفعالهفيوكذلك

أقاربه،وغيرأقاربهمنالحاجاتأهلإلىوإحسانهبرحمتهيلتذ

معاقبةوتركإليهالمسيءعنبالعفوويلتذوالإعطاء،بالجودويلتذ

حتىالعفوإلىحتمتلقدقال:أنهالمأمونعنيذكركماالمسيء،

عليه.أثابألاأخافإني

تكونكانتكماآدم،بنيفيتكونالتيالأخلاقمكارمفهذه

الحيبهيتنغمالإراديةالحركةوهذهالحسفهذاالبادية،أهلفي

الحال.فيويلتذبهويتنفع

دفعأومنفعةلجلبولاغرضلغيرذلكفعلإنيقال:ولا

نفسفيكمانفسه،فيمضرةودفعمنفعةجلبفيهبلمضرة،

الجوع،مضرةبهويستدفعالشبع،منفعةبهيستجلبوالشاربالاكل

لهاويستجلبمضرات،نفسهعنبهايدفعالأمورهذهسائرفهكذا

لذات.بها

فيممفاءفيجدصدري،وشفيتنفسه،اشتفتيقال:ولهذا

العافية.وحصولالمرضبزوالجسمهفيممفاءيجدكماصدره،

حسنهاأدركالتيوهيوالظاهر،بالباطنمحسوسةأموروهذه

بحسنهاالعلمإنقال:ومنوئح!ن،ئقتغالعقلإنقال:من

بالشرع.معلومةأوبالنظر،وإمابالبديهةإمامعقول!:بهاقائميمالصفة
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وصدقبها،قاملمعنىوقبحهاحسنهاإنقوله:فيصددتىولقد

بالشرع.يدركوقدبالعقل،يذزكقدذلكأن

منفعةجلبمنفيهلماذلكيكونأننفيهفيالأولغيطوقد

الدارفيذلككانوإننفسه،إلىراجعةمضرةودفعالعبدإلى

محسوس.أمرذلكفإنأيضا،الآخرة

وأنالفعل،فيلصفةليسذلكأناعتقدحيثغيطوالثاني

فأصابوالنهي،الأمرإلىالفعلإضافةمجردإلاليسوالقبحالحسن

عنه،والمنافرةللطبعالملاءمةمنذلكجعلكونهفيالإصابةبعض

أنظنهفيغلطولكنونقصه،بذلكالمتصفكمالبابومن

الغلط،كلتغقطولمذلك،عن)1(صادزئنالعقليينوالقبحالحسن

وبالبصروبالشرع،وبالعقلبالحسيدركالذيوالقبحالحسنفإن

القياسيوبالمعقولوبالباطن،الظاهربالمشهوروالخبر،والنظر

ئغقمكلأفإنواحد،جنسمنالأصلفيهوالشرعي=وبالأمر

به.ويثبتبالآخرئعلملامابهويثبتبذلك

العلم:طردتىهيوالعقل،والبصر،السمع،الثلاثة:الطردتىوهذه

الحركاتهذهفيمايدركوالظاهر-الباطنالمشهودوهوفالبصر-

العاجلة.والمضرةوالمنفعةوالمنافرة،الملاءمةمنوالإرادات

عنالشهودتقضربمايخبروتنزيله-اللهوحيوهووالسمع-

الآخرة.الدارفيومضرتهذلكمنفعةمنإدراكه

الأصل.فيكذا)1(
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كلفإنوتغييرها،بتحويلهالاوتقديرها،بالفطرةالدينفتمام

الشياطينفاجتالتهمخنفاءعبادهخلقواللهالفطرة،علىيولدمولود

ينزللممابهيشركواأنوأمرتهملهم،اللهأحلماعليهموحزمت

الحديثفيرسولهعنهروىفيمااللهأخبرناهكذاسلطائا.به

)1(.مسلمرواهالذيالصحيح

إليهيحتاجونماتناولويحبونوحدهاللهيحبونبفطرتهمفهم

فيالذيفهذاوالإحساس،الشهودتتبعوالمحبةالطتبات،من

منعليهايعينهممماخالقهمعبادةإلىوالحركةالحسمنفطرهم

مأفويىهاالحسنة:بالأفعالالثابتالخسنوجههوالرزق،طيبات

المناسبةالملاءمةهذهمنفيهلماحسن،كلهذلكفإنومتاجها،

عالمفيمشهوذاذلكمنكانفماعليها،فطرواالتيوالمحبة

بالسمعأدركغيتاكانوماوالإحساس،بالشهودأدركالشهادة

المرسلون.بهجاءالذي

يعقلأنمنفلابدالمسموع،وهذاالمشهودهذايعقلوالقلب

فيعقلوحسسنا،شهدنامايعقلأنلابدكماوأخبر،بهاللهأمرما

كليئوجيماعلىذلكبجريانالعلمضبطبمعنىوالغيب،الشهادة

النفس.فيثابت

فيهماوقبحهالفعلحسنمنئدركالعقلأنأولئكزغملكن

لاقبحأوبحسنيأتيالشرعأنأولئكزعمأنكماباطل،ملاءمة

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(برقم)1(
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للربيثبتواأنأرادوالأنهمذلكتقواإنمافأولئكباطل،فيهملاءمة

والمنافرة.حقهفيالملاءمةوأنكرواالبشر،فيعقلوهماجنسمن

ليسالمشيئةمحضعلىمبنثامحفماشرغايثبتواأنأرادواوهؤلاء

ورضاهاللهمحبةحقيقةأنكرالفريقينوكلامنافرة،ولاملاءمةفيه

الذيالمعنىهووهذابها،للمسيئينوبغضهالحسنة،للأفعال

ماجهةمنأتواوإنماوالمنافرة،الملاءمةحقنا:فيعنهئغترون

)1(.تجهيمنوعمنفيهم

القدر،أنكرواالصفات-لهذهإنكارهممعأولئك-أنكرولهذا

منالشريعةفيماهؤلاءوأنكروخلقه،ومشيئتهقدرتهعموموهو

وأنكرواوالنهي،الأمرعليهاانطوىالتيوالمحاسنالمناسبات

والرحمة.الحكمةمنومشيئتهخلقهفيماأيضا

إثباتفيقضرواولكنوالخلق،والمشيئةالقدرةأثبتوافهؤلاء

والعدل،الحكمةمنشيئاأثبتواوأولئكوالعدل،والحكمةالرحمة

والمشيئةالقدرةفيتقصيرهممعأيضا،ذلكفيقضرواولكن

ونهيه.الشرعأمرينكرلاالفريقينمنكلكانوإنوالخلق،

منالشرعبهجاءمماكثيزابعقولهمدفعواأولئكغلاةلكن

فعلكماالمعقولة،الحكمةيخالفهذاوقالوا:والنهي،الأمر

لووقالوا:والنهيالأمرأيضادفعواهؤلاءوغلاةوذووه.إبليس

كفزا،أغلظوإبليسالمشركون.قالكماعبدناهم،ماالرحمنشاء

والجماعة.السنةإلىأقربأولئكبدعةكانتولهذا

436(.43-1)8/الفتاوى""مجموعانظر)1(
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المعروف،هيبفطرتهاوالقلوبالنفوستحبهاالتيالأموروهذه

محبة،معإحساسهوالمعروففإنالمنكر،هيتبغضهاوالتي

ولائعرففلابحالئخسنلممافأمابغضة.معإحساسوالإنكار

وإذاينكر.ولايغرففلابحاليبغضولايحبلاوماينكر،

سمغه،أحبهلاماأنكرفإنهلجهلهفأنكرهبحديثالرجلخذث

فيحبوهيسمعوهلمماهوالحديثأهلعندالمنكرالحديثوكذلك

إحساسه.بعدأنكروهبذلكسمعوافإذاوصدقه،لصحته

بلمذموفاليسالحسنةالأمورهذهمحبةأنهناوالمقصود

مذموقايكنلمالمحبةهذهلأجلالأمورهذهفعلومنمحموذا،

المرائيبمنزلةفيكونالله،لغيرعملههذاإنئقالولامعاقئا،ولا

المحبةلمجردفعلهامنوأماالمذموم.الشركهوفذاكوالمشرك،

يستحقحتىالله،إلىبهامتقرئاأيضاهوولابمشركفليسالفطرية

منبأنواععليهايثيبهقدبلوعبده،دئهعملمنثوابعليها

ولهذاالدنيا،فيبذلكفيتنغمأمثالها،فيفيهابزيادةإماالثواب:

الله،إلىبهايتقربلموإنالدنيافيحسناتهعلىئجزىالكافركان

صاحبهبهيستحقمذموفادئهيفعللمإذاخ!نيكل!غلىكانولو

سيئابتكونكانتإذاالدنيافيبحسناتهالكافرأطعملماالعقاب

الدنيا،فيبهاويطعمالدنيافيبهايتنغمقدكانوإذاحسنات،لا

أنالدنيافيوثوابهاونتيجتهاالحسناتهذهفوائدمنيكونفقد

فيالثوابأعظمعليهالهفيكونإليه،بهايتقربأنإلىاللهيهديه

لآخرة.ا
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أنفأبىاللهلغيرالعلمطلبنا)1(:بعفالسلفقولمعنىوهذا

بغيرالحديثيطلبونإنهمله:قيللماالآخروقوللته.إلايكون

قيلوهذاينفعهم.حسنطلبهنفسيعنىنتة،لهطلبهمفقال:نتة،

طلبهفإذاالمرشد،الدليلهوالعلملأنلخصوصيته،العلمفي

له.والعملدئهالإخلاصقعزفهوحضلهبالمحبة

الجرفان،مقدمةهوالذيالأولالنظرمنهوقال:منقالولهذا

لمفإذابه،المنويالمقصودبمعرفةمشروطوالنيةالقصدفإن

المعبودفعلمغيرهاأوبمحبةنظرفإذاإليه؟يتقربكيفبعايعرفه

كيفالإخلاصوكذلكويقصده.يعبدهأنحينئذصحالمقصود

لاالإخلاصعلمطلبكانفلوالإخلاص؟يعرفلممنيخلص

والإرادةالقصدقبلهوالعلمفإنالذؤر،لزمبالإخلاصإلايكون

العلم.يحصلحتىوالقصدالإرادةتقعولاوغيره،إخلاصمن

وهوحسن،هونفسهعنأحمدالإمامذكرهفماهذاوعلى

رضيخديجةقولهذاومنحا!ها.المستقييمالمحمودةالنفوسحال

وتقيرفيالحديتوتضاقالرحتملتصلإنك!:للنبيعنهاالله

الحق.نوائبعلىوئجينالمعدوتموتكميممثالكلوتحيئالضيفت

فعلمتعليه،وفطرذلكعلىخلقلها،محبةيفعلهاكانالأمورفهذه

يوقعهالاوفعلهاالمحمودةالأمورمحبةعلىالمطبوعةالنفوسأن

خشيت"قدلها:قاللماالمذمومة،الأمورمنذلكيضادفيماالله

بعدها(وما748)1/"العلمبيان"جامعانظر:وغيره،معمرعنذلكزوي)1(

)775(.للخطيب"و"الجامع
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الحديث،أبذا....اللهيخزيكلاواللهكلاقالت:".نفسيعلى

)1(.الصحيحينفيوهو

أولعبده،اللهإنباءمجردهيهلالنبوة:فيالناستنازعوقد

هيهلالنبوة:فيتنازعواكمافيه؟كماليصفاتإلىراجعةهي

بها،يتميزصفاتإلىراجعةهيأوالشارع،خطابتعلقمجزد

قالكماأجزاء،النبوةكانتولهذاإنباء؟أوإلهيخطابمنولابد

منجزءوالاقتصادالصالحوالسمتالصالح"الهديووحمر:النبي

فيفهذا)2(،السننأهلرواه".النبوةمنخزءاوعشرينخمسة

وأربعينست!منجزالصالحة"الرؤياالعلم:فيوقالالعمل.

)4(."المرسلينأخلاقمن"ثلاثوقال:)3(."النبوةمنجزء

الأصلهوالنفوسفياللهخلقهالذيوالإحساسالحبوهذا

الذيالإحساسلولافإنهوذم،حمل!وكلوفبح،خسنكلفي

أصلأإراديةحركةوجدتلمابغيضوبغضحبيبحبفيبهئعتد

وعقاب،وثوابونهيأمركانوتقاباختياره،الحيوانمنشيئاتحرك

)1(

)2(

)3(

عائشة.عن)016(ومسلمأخرى(ومواضع)3البخاري

وأبو197()468،المفرد""الأدبفيوالبخاري692()1/أحمدأخرجه

عباس.ابنعن)4776(داود

هريرةأبيعنالبابوفيالخدري.سعيدأبيعن)9896(البخاريأخرجه

الصحيحين.فيوغيرهماالصامتبنوعبادة

من"ثلاثبلفظالدرداءأبيعلىوموقوفامرفوغاالكبيرفيالطبرانيأخرجه

الموقوف501(:)2/الزوائد""مجمعفيالهيثميفال".النبوة...أخلاق

ترجمه.منأجدلممنرجالهفيوالمرفوعصحيح،
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هوإنماوالعقاببه،وتتنعمالنفوستحبهبماهوإنماالثوابفإن

الإحساس،تغديكونإنماوذلكبه،وتتعذبالنفوستكرهبما

والآخرةالدنيافييوجدماأصلهووالبغضوالحبفالإحساس

وذاكوالوعيد.والوعدوالنهيالأمرخ!نوبهالحي،أمورمن

عونمنهماوكلللفطرة،تكميلهووالوعيدوالوعدوالنهيالأمر

الطبيعيةوالفطرةالطبيعية،للفطرةتكميلفالشريعةالآخر،على

بالديندانمنوالعبدبه،والعملبالشرعالإيمانعلىوعونمبدأ

والشقيئالآخرة،فيالصالحالعمل(أأهلمنفيكونيصلحهالذي

فهذاالشريعة،بهجاءتالذيالعملوتعملالدينيتبعلممن

أعلم.واللههذا،
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فصلى

غيرهبعملىالإنسانانتفاعفي





تيمية:بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالشيخقال

الإجماع،خرقفقدبعملهإلأينتفعلاالإنسانأناعتقدمن

كثيرة:وجوهمنباطلوذلك

الغير.بعملانتفاعوهوغيرهبدعاءينتفعالإنسانأنأحدها:

لأهلثمالحسابفيالموقفلأهليشفعلمجي!النبيأنثانيها:

دخولها.فيالجنة

بسعيانتفاعوهذاالنار،منالخروجفيالكبائرلأهلاصها:ثا

الغير.

الأرض،فيلمنويستغفرونيدعونالملائكةأنرابعها:

الغير.بعملمنفعةوذلك

قطخيزايعمللممنالنارمنئخيرجتعالىاللهأنخامسها:

عملهم.بغيرانتفاعوهذارحمته،بمحض

وذلكآبائهمبعملالجنةيدخلونالمؤمنينأولادأنسادسها:

الغير.عملبمحضانتفاع

آبومممانقيمالواليتيمين:الغلامينقصةفيتعالىقالسابعها:

سعيهما.منوليسأبيهمابصلا!فانتفعا)1(صنلخا!هو

82.الكهف:سورة)1(
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السنةبنصوبالعتقعنهبالصدقةينتفعالميتأنثامنها:

الغير.عملمنوهووالإجماع،

بنصوليهبحجالميتعنيسقطالمفروضالحجأنتاسعها:

الغير.بعملانتفاعوهوالسنة،

الميتعنيسقطالمنذورالصومأوالمنذورالحجأنعاشرها:

الغير.بعملانتفاعوهوالسنة،بنصغيرهبعمل

حتىعليهالصلاةمن!امتنعقدالمدينعشرها:حادي

طالب،أبيبنعليئالآخردينوقضى)1(،قتادةأبوديتهقضى

الغير.عملمنوهو!و،النبيبصلاةوانتفع

رجل"ألاوحده:صلىلمنقاللمخي!النبيأنعشرها:ثاني

الجماعةفضللهحصلفقد)2(،"معهفيصليهذاعلىيتصدق

الغير.بفعل

قضاهاإذاالخلقديونمنذمتهتبرأالإنسانأنعشرها:ثالث

الغير.بعملانتفاعوذلكعنه،قاض

سقطتمنهاحللإذاومظالمتبعاتعليهمنأنعشرها:رابع

الغير.بعملانتفاعوهذاعنه،

الاكوع.بنسلمةعن5922()9228،البخاريأخرجه)1(

)574(داودوأبو)1375(والدارمي85(5،45،64،)3/أحمدأخرجه)2(

الخدري.سعيدأبيعن)1632(خزيمةوابن
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والمماتالمحيافيينفعالصالحالجارأنعشرها:خامس

الغير.بعملانتفاعوهذاالأثر،فيجاءكما

يكنلموهوبهم،يرحمالذكرأهلجليسأنعشرها:سادس

بالنيات،والأعمالله،عرضتلحاجةبللذلكيجلسولممنهم،

غيره.بعملانتفعفقد

انتفاعالصلاةفيلهوالدعاءالميتعلىالصلاةعشرها:سابع

غيره.عملوهوعليه،الحيبصلاةللميت

وكذلكالعددباجتماعتحصلالجمعةأنعشرها:ثامن

للبعفبالبعض.انتفاعوهوالعدد،بكثرةالجماعة

أدئهوما!ائمالوك!ياله:لنبيهقالتعالىاللهأنعشمرها:تاسع

ؤيخممآةضؤلمحنونيىضالمؤتؤ،ميوتعالى:وقال)1(،!!يهتمؤآشاييقلإتهئم

)3(.مههبتغح!تغضهمألتاس!أدت!دغؤ!ؤ،!وتعالى:وقال)2(،!فؤمتمث

وذلكبعض،بسببالناسبعضعنالعذابتعالىاللهرفعفقد

الغير.بعملانتفاع

تموئهممنوغيرهالصغيرعلىتجبالفطرصدقةأنعشروها:

فيها.لهسعيولاعنهيخرجمنبذلكينتفعفإنهالرجل،

33.الأنفال:سورة)1(

25.الفتح:سورة)2(

04.الحج:سورة251،البقرة:سورة)3(
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والمجنون،الصبيمالفيتجبالزكاةأنعشريها:حادي

له.سعيئولاذلكعلىويثاب

لامايعملهلمبماالإنسانانتفاعمنوجدالعلمتأملومن

خلافعلىالكريمةالآيةنتأولأنيجوزفكيفيحصى،يكاد

الأمة؟وإجماعوالسنةالكتابصريح
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!ي!الرسولىاتباعفيرسالة





وماضققت!الوتعالى:قالكماعباديه،منلهخيقواماإلى.....

)1(،مهويالعمولق*"*آنأرلدومآزرقيمنمتهمأرلل!مآة3*إلأ!يغ!لأونيوآقيلنم!أتجن

ؤسمتضأتتعنىومينأتأبصيزوعنرآدئو4إآدعوألممبيلى-طذو-قل!تعالى:وقال

ؤمد!متزاآزسمقتلأنخنهذاإتآ!وتعالى:وقال)2(،آفمتيركى!منآتأوقآآدئه

تعالى:وقال!)3(،!هو46آول!فميراوليراضابإلأيل!آدتهإلىؤدايمتاأ*ؤفلإيراص

ؤليهنيمنأقيو،أتكننبماتذرىكنتماآقيتاجمنروصاإلتكآؤجتمنماكذلكمالو

عرفىخعزفىق!تقيوص؟*إكنأوإتألتقلإى3جممامقفثتآ2بهءمنتهلىىلؤراخغفتة

)4(.مهوص"*3ألأمووتصحيرآلئ!إلىآلأآلأزضيىوماقآلممئفؤلقماقتهوألذىأ!ئ!

وجتهم،وإئميمهموغخمهم،غزبهمالأرضيى:أهلعلىوفرض

تأئهاقلقيوتعالى:قال!كماوطاعته،ائباغهوقاصميهموداييهم

لأؤألأزضيىألخممؤلئمفثت!ألذىجميثاإقتغألت!زسمولىإيئألتاسى

بألتوئؤمفأتلأهـألاوركبألئيئؤزسموي!بألت!الامنوأؤيييتيخيءلهوإلأإتة

تعالى:وقال!)(،!ص؟!،تهتلأوتثغك!تموأئبعؤمهءو!د

)6(.ل!ى!وئملئاالأ!افةآزسمتئك)ومآ

)2(

)3(

)6(

56.57-الذاريات:سورة

801.يوسف:سورة

45.46-الأحزاب:سورة

52.53-الشورى:سورة

158.الأعراف:سورة

28.سبأ:سورة
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كصفوفصفوفناجيقتبخمسبى:الأنبياءعلى"فقمفنا!ر!:وقال

الغنائئملناوأخقتطهوزا،مسجذاالأرضقلناوخجلتالملائكة،

إلىوئجثثخاصةقومهإلىئخأالنبىوكانقبقنا،لأحل!تجلولم

)1(.الصحيحينفيأخرجاه".عامةالثالس

الأمةهذهفيبيتسضعلابيدهنفسي"والذي!و:وقال

)2(.مبمملمرواهالناز".دخلإلأبيئؤمنلاثئمتضرانيئولايهودفي

)3(.!ومؤعالمفأفاوألأخزابمنيكفرلإء)ومنتعالى:قولهوتصديقه

إلأرحميهوإلىاللهإلىوصولأرسالئهبلغتهلأحل!تجغلولم

غلىأننرلمغلتناؤماأفننلمومابآ!ئ!)قلءاقساتعالى:قالكمابمتابعيه،

وأل!بئوئوعيممئمو!مىأوتيومآوآلأتمباوويغقودبوإشحقوإبشصيلإئرهيم

غتزآلإشثغيتتيئومنيمون**8م!تبماونخنفئهضآحوتئننقترقزئهتم،من

الآيةفيوقال)4(،!وفي!*"صآئخ!ييرينمينألأخرؤفيوهومئلأيقملقثنيناب

شيقادزفيممتمقاثمآتؤلؤأقيانأفتذوأققل!بلإ-قنغاقآشيمثلياقنوأةقاق!الولأخرى:ا

إنقتم!الوتعالى:وقال)(،ضخبه!!آنثييصآلتتميعؤممؤأ!تهقسمحكميهم

)6(.ا!يرغغفورزحيووأ!ئهولغمر!كؤدلؤ!بئآ!ئهيحبئكمقآتبعونيأ!ئهتجتونكنت!

)1(

)2(

)3(

)6(

أحايعطهنلمخم!ا"أعطيتبلفظ:52()1ومسلم438()335،البخاري

الجزءوهذا"،الملائكةكصفوفصفوفنا"خجقتفيهوليس"،قبلي...

)522(.مسلمعندحذيفةحديثضمن

هريرة.أبيعن)153(برقم

17.هود:سورة

84.85-عمران:آلسورة

137.البقرة:سورة

31.عمران:آلسورة
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اللةئحئونأنهمطائفةادعت)1(:وغيرهالبصريالحسنوقال

أ!ئهيحبتيقآتحعونيآ!ثهكنتوتحونإن!الولهم:فقال!ي!،النبيعهل!على

جلرتهالعبل!محئةفوحمتالرسولاتباغفجعل!هو،ذدؤلبمولغفر!كل

ذنوته.ومغفريهعبذهتعالىالر!تلمحتةموجئاوعلآ،

الجتةتدخلالناس"كلقال:!ي!النبيعن)2(الصحيحوفي

أطاغيي"منقال:يأبئ؟ومنالله!رسوذياقالوا:"،أبئمنإلأ

آ!ئةيطعومفمالهتعا!ى:كقولهأبى".فقدغضاييومنالجتة،دخل

!يهأينىمختنرألأ!تخحهامنتخر!ىتجئمخيذخلىؤزسموتل!

صدودةولحعدلأورسصو!أ!ئةيغصيى!ؤمف2*أتحطيصأتفؤزلبوذ

وقوله)3(،مهوص**ضاليهتعذاصبو!لأفيهاخلىانارالذضة

لاثخطسهصلتنحرفيمايخكموكحتئيؤمنوئلا)قلآورئ!تعالى:

وقال)4(.مهوويممملموأدتمتييضا*لأخق!حئتضضاخرجاآنفييصهتمفيمجلأوأ

)(.مهوأدئةبإذتإلأ!طآعزلمموليمنآزشتالناومآمالولى:تعا

فافترؤالمسلمين.بينعليهمتفقوهوواممغ،با!ثوهذا

لمحزق:ثلاتالرسوذبهجاءفيماالنالمن

ونحوهم،والمشركينوالنصارىكاليهوداتباجمه،منامتنعوافرقة

ورسو!ه.بهاللهأمربمامعاملتهمتجمبكفارفهؤلاء

)2(

)3(

)4(

جريج.وابنالحسنعن155()3/الطبريأخرجه

هريرة.أبيعن)7285(البخاري

13.14-النساء:سورة

65.النساء:سورة

64.النساء:سورة
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وظاهزا،باطئاورسولهبالتهآمنواوقسم

ص!4اوسو

بهجاءماواتبعوا

فيالإيمانتدخلولمبألسنتهم،الإيمانأظهرواوقسم

أقتفقونجآبئإذامالوفيهم:اللهقالىالذينالمنافقونفهؤلاءقلويهم.

أالتمقينإنلمجتنهلأوألئهتزسمو!لأإتكتغقموألتهألئمترشمولمإتكلمحثتهلأقا!وأ

ألئال!منومنمالوتعالى:وقالىالسورة.آخرإلى)1(لا!أ*صلبهزبوئ

اقنوأةوآللإيهتأ!تةئخلإعونحبن!/بمؤميينمممؤماآلأيخيؤبأنيؤوبأدت!امتاةتقولم

قرضاأدتهقرادفمتىض!فلؤبهمإ-،إفيلمحمثعؤ!/ؤقاآنفسمفختحذعوئءالأؤقا
ط

آية.عشرةثلاثتمامإلى)2(!لأ7*ؤبماكالؤأيكلإبونأي!عذاثو!هخ

منموضعغييرفيوذكرهمبراءة،سورةصفاتهمفياللهوأنزلى

تعالى:وقالىالكفار.بجهادأمرةجمماهمبجهابرسوتهوأمزالقرآن،

ءع
وبئسقجقتوؤمأؤلمحه!خميهتمؤأغثلىؤآلمحتفمينأت!قازبخهلىألئبئتائها!الو

)3(.مهولأ*أتم!حل!*

كانواإنالجزيةيؤذواأويؤمنواحتىفيجاقدونالكفاروأما

بأل!ؤوؤ،بأدئهلايؤمنولنىألدليئقتلوأمالوتعالى:قالىكماأهيها،من

أوتوأآلزليئمنألحتئ2ينولآيديؤئورسمو!لأأدئهمحزمماألأيخرولآيتنفون

)4(.)!ص؟:صعزوئوممئمياصعنآلجرتةيغالوأحئئتنبأل!

)2(

)3(

!أالمنافقون:سورة

8.01-البقرة:سورة

73.التوبة:وسورة9،التحريم:سورة

92.التوبة:سورة
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ذكرههكذاعليهم،الحدودبإقامةفجهادهمالمنافقونوأما

موجبعنخرجوافإذابألسنتهم،الإسلامئظهرونلأنهمالسلف،

قسمافي:وهمعليهم،الحذألمحيتمالدين

ورسوله،بالتهالإيمانوأظهرواالدين،أصلفينافقواقولم

ومعيرضون4الرسوبهجاءعماغافلونهمبلقلوبهم،فيذلكوليس

إيمافينف!ميىعنبالدنياوالاشتغاليغييره،بديننالاشتغاليإلىعنه،

مامعاداةأومعاداتهأوئغفمهأوالرسوليتكذيمتوأضمرواالقلوب،

منافقينكانواقلويهمفيورسولهبالثهالإيمانيكنلمفمتىبه.جاء

أوالرسوذبهجاءمايضذمعتقدينكانواسواملاالدين،أصلفي

فهوالإسلاتميطهرلممنكلأنكماوتكذييه،تصديمهعنخالين

منالعبادئئجيولاتتكفم.لمأوبضذهتكقمسواءالكفر،ظاهز

أحذهمشئلإذاحتىقلوبهم،فييكونإيمانإلآتعالىالثيماعذاب

رتيقال:نبئئر؟ومندينك؟ومارصلك؟قنله:فقيلالقبرفي

وينامالجتة،إلىباص!لهفئفتغنبتي،ومحمدديني،والإسلائمالله،

إليه.أهيهأحمثإلأئولمحالهلابامرأيه،دخلقدالذيالعروسنومة

شيئايقولونالناشسمعثأدري،لاهاه،هاهفيقوذ:المنافقوأما

تسمغهاصيحةفتضيححديلإ،منبمززبةفئضزلثمثقهم،فقلث

اللهقال)1(.لضجقالإنسانسمغهاولوالإنسان،إلأشيءكل

آفينصيراتالختجدؤلنألئايىمنآلأشفلىألذزكفيآتمئمقينإنمال!تعالى:

ماجهوابن)4753(داودوأبو792(287،288،592،)4/أحمدأخرجه)1(

مختصزا.الصحيحينفيوأصلهعازب.بنالبراءحديثمن9154()1548،
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معقأؤ!بهثشهؤيئ!وأضلص!وأببآدئ!وأغتصحموأوآضثحوأتابوأألذبإ،

)1(.!وعطيماص،آخراأفؤمنينألتهيؤتؤسؤفأئمؤصمناينئ

الذيمثلالدين،أموربعضفيالمنافقونالثاني:والقسم

الخصومة.فيتفحرأوالوعلإ،خلا!أوالعهل!تقفقأوالكذلتيكثر

فيهكانتومنخالضا،مناففاكانفيهكنمن"أربعع!ياله:النبيقال

خذتإذاتذغها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلة

قخر".خاضتموإذاغذر،عاقذوإذاأخل!،ؤغذوإذاكذدت،

)12.الصحيحينفيأخرجاه

2شيعنخزقيقنجهادد!نهأهلعلىتعالىاللهأوجمتوقد

لآحتئ)ولمحعلوهتمتعالى:قالكمادئإ،كفهالدينيكونحتى

بعفيىعنخز!فمن)3(!هو.!لإيتةألذينوي!ونتكوقرو!تنة

وخبسنضيرلتوإلأقيلفإنبالكلام،أجمزعليهمقدوزاكانإنالدين

تجاءبماالإقرايىعنامتنغفإنالمحزم،وتترذالواجمتيؤدجمماحتى

غئفه.ضيرتتمنهشي؟أوالرسوذبه

اللهرضيأبوبكبرقاتلكمافويفوا،ممتنع!طائف!فيكانوإن

بالإسلامفقزينكانواأنهممعالزكاة،مانعيالصحابةوسائزعنه

عنه:اللهرضيالصديقأبوبكرقالحتىالخصير،للصلوابتاذلين

علىلقاتلئهمعقي!اللهرسوليإلىئؤدوتهاكانواغتافاقتفونيلووالئ!

)2(

)3(

146.ا-45النساء:سورة

عمرو.بنعبداللهعن)58(ومسلم3178(9245،)34،البخاري

93.الأنفال:سورة
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منمعهوقنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليقاتلوكما)1(.ضئجها

صلاتهأحذكم"تخقزك!ي!:النبيفيهمقالالذينالخوارقي،الصحابة

القرآنيقرأونقراءيهم،معوقراءتهصياجمهممعوصياقهصلايهممع

منال!هئمتفز!كماالإسلاممنتفزقونخناجزهم،ئجاوزلا

لمناللهعندأجزاقتيهمفيفإنفاقتلوهم،تقيتموهمأيتماالزجمئة،

)2(."القيامةيوتمقتقهم

وخرجالدينفيابتدغمنأوذهمالخزوريةالخوارفيوهؤلاء

ك!اللهرسوليسنةعنخرقيأؤتهمإنحتىوالجماعة،السنةعن

وفيفيهم.اللهوأنزذالمالي،لمح!مةغ!ي!النبيعلىوأنكزحيايه،في

وغيزه:عباسابنقال)3(.!ولمجئئولتمئوذوبحؤتتتمقتؤممالوأمثايهم:

)4(.والفرقةالبدعةأهلوجوةوت!ؤدالسنةأهلوجوةتبيضق

الطوائفسوائرمنرسولهوسن!اللهكتالبعنخرجمنفكل

بالكلام،رسولهوسئةاللهكتابإلىتذعوةأنالمسلمينعلىوجبفقد

دنبه،قذرعلىأخرىوبالقتلتارة،بالخفل!عاقئوةوإلآأجابفإن

زؤساءجمنأووالمشايخالعلماءمنالديننإلىفئتميمئاكانوسواء

والفخاز.الأبرازفيهمهؤلاءمنفإنوالوزراء،الأمراءمنالدنيا

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)02(ومسلمأخرى(ومواضع)0014البخاريأخرجه

سعيد،أبيعن)6401(ومسلمأخرى(ومواضع)0361البخاريأخرجه

عليئ.حديثمن)6601(ومسلم)3611(البخاريعندوبعضه

601.عمران:آلسورة

747(.)2/كثيرابنتفسيرانظر
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أهلالمجاهدينوصالخوالمسلمينوهداةالذينأئقةهمفأبرازهم

مناللهضفؤةهئموالقرآن،للإيمانالتاصروالحاملوالقرآن؟الإيمان

الأنبياءوورثةالأرضيى،إلىالتيمانظيروموضعخلمه،منويختزتهعباده

خؤفأدنه،آؤيملإدتآلأمالوفيهم:تعالىاللهقالالزشل،وخقف

فيتهوأئبئثتزىلأإ*آلل!!نىءاقنوأوتحمالؤأتتقوئإ*!"*تخرنوئهتمؤ،غقته!

)1(.!6*،برأ!طيولهؤآئقؤزذ!كألقو!قنق!تؤيللاآلأخمرؤؤ!فآلذ!اآئحمؤؤ

أوالمؤمنتراهاالضالحةبالرؤياع!يمالنبىف!زهاقدوالئشزى

)3(.المؤمنينمنالخ!نيوبالثتاء)2(،لهئزى

"ؤتجتتفقال:خيزا،عليهافآثنوابجنازةع!ي!النبيئعلىوفز

"،ؤتجتت"ؤضتمافقال:شزا،عليهافأثنوابجناز؟عليهومز"،ؤتجتت

أثنيتمالجنازة"هذهقال:ؤتجتت؟قولكماالله!رسوذياقالوا:

شزاعليهاأثنيتمالجنازةوهذهالختة،لهاؤتجتتمافقلمتخيزاعليها

)4(."الأرضفياللهشقذاءأنئمالتاز،لهاؤتجتتفقلث

وقنالخير،أهلمنكانبالخييرالمؤمنينغفوئملهشهذفمن

الشز.أهلمنبالشزكانلهشهذ

)1(

)2(

)3(

62.64-يونس:سورة

عن)8938(ماجهوابق2(1)42والدارمي32(5،311)5/أحمدأخرجه

كثيرابقتفسيرانظروغيره.الدرداءأبيعنالبابوفيالصامت.بقعبادة

/4(،9175.)0176

ذر.أبيعن)2642(مسلمأخرجه

أنس.عن)949(ومسلم2642()1367،البخاريأخرجه
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رتماسيماأوإفزةأوديننأوجمليمإلىالمنتسبونالفخازوهؤلاء

وألرقتايئألأخمايىفنىتحييرا)إنفيهم:تعالىاللهقالكالذين

قالأنإلىأدفو!صسبيليغنؤتصتماوتبأفطليأفايي!آصتلم!حآءطون

ألتهلممبيليفيؤلآيخفقونهاوأتفضةأدذهمبيبهيزوئوأللإجمثىمالهتعالى:

آقدنامالهكيابه:فيتعالرقاليوقد)1(3آ!يرو؟آ!!ذا+فميثزهم

آلمغض!حوباغيرعلتهتمآنغضسالدليئأحمروولأ،!صتميصآئم!ألحررو

عليهم:"المغضموبغ!ياله:النبيقال)2(،!!الصقال!إلأ*ولاصكلئهتم

حديثطهذاالترمذي:قال)3(.النصارى"هم:والضاليناليهود،

صحيح.حسن

شتامنفيهكانبهتغقلفلمجمففاأوييئفمنالعلماء:قال

فيهكانجمليمبلااللهغتذوقنيتئفوه،ولمالحقعرفواالذيناليهود

شريعة.بغيروعبذوهآلزهبانيةابتذغواالذينالنصارىمنشتا

المحقلإفيوالمئهاجبالشريعةالمتم!كونفهمحفاالمؤمنونوأما

عقاآقوآممتمتتيعؤ،آدتلأآنزلمبمآبتتهو)قآلمخمتعالى:قالكما

)!صتعالى:وقال)4(وجممهاجأ!ش!رعةمنكغجعفناليمأثحئئ!نءئر. صا

)(."**3!يغلمونلاآنذينأقؤآشبغولاقاتبغهاآلأقيمنلث!رديؤعنىجعقتك

)2(

)3(

)4(

34.التوبة:سورة

6.7-الفاتحة:سورة

حاتم.بنعديعن5492()5392،والترمذي378()4/أحمدأخرجه

165(.أ-64)1/كثيرابنتفسيروانظر

48.المائدة:سورة

18.الجاثية:سورة
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منشيخأوإمامإلىانت!باقنضلالأ:هؤلاءأعظمومن

إلىضئمأواللة،بهيأذنلممااللهدينفيوابتذغالمسلمين،شيوخ

تفيفونالذينالفتؤلهينكهؤلاءوالتلبيسيى،التكذيبمنأنواغاذلك

وماءواللادفيالتاركفخزقةالفطهيرينمنوافقهموقنشغوزهم،

زاعمينالختابوإمسافيضذورهم،منوالدموالعسلوالشكيرالؤزب

أمواليوأكلالله،سبيلعنالقمذعنواحتيالألهم؟كرامةذلكأن

بالباطل.النالس

صالحرجلولانبئبهاأمرمافبدعةولفيفقاالشعورقتلأفا

جمنالتزخل!ورسولهاللةشزعقدبلبه،ئقتدىقنفعلهاولا

وذفيه.الشعرت!ري!

بهي!كنماهذاؤتجذ"أقافقال!:الشعرثائررجلعليهودخل

)1(."شغز؟

المتشبهينولعن)2(،والموصولةالواصلة!ؤاللهرسول!ولغن

)3(.بالرجال!النساءمنوالمتشبهاتبالنساءالرجال!من

شغرلهكان"قنوقال!:)4(،القحيةوإعفاءالشارببإحفاءوأمر

)2(

)3(

جابرعن183()8/والنسائى4(0)62داودوأبو357()3/أحمدأخرجه

والحاكم.حبانابنوصححهعبدالله.ابن

أحاديثالبابوفيأسماء.عن)2122(ومسلم)4195(البخاريأخرجه

أخرى.

عباس.ابنعن)5885(البخاريأخرجه

وغيرهما.الصحيحينفيعديدةأحاديثفي
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باطيه،إلىالماءفيهتذخللاكانإذاوالشغزسيمالا)1(؟"فلئكيرفة

ولالهطهارةلاصاحئهويبقىالجنابة،منالاغتساليصخلا

له.دينلالهصلاةلاوقنصلاة،

أعظمجمنومخالطئهنللنسوةالأجنبيالرجلمعاشرةوكذلك

اللهقالآدم،بنيعنفضلأبعفالبهائمتأباهاالتيالمنكرات

)2(،فرو!و!و!ئحقظ!اآتقحرهتممنيغفحؤالق!مييئ!وقلتعالى:

)3(.فروحهى!ووتحفظنآتصحيرهنمنيغضحقحنلقمؤ!هؤقل!يو

طلا!النبيأنعنهمااللهرضيعباسابنعن)4(""الصحيحوفي

أقزأئتالله،رسولياقالوا:التساء((علىوالذخوذ"إتاكمقال:

".القؤتالخفوقال:الخفؤ؟

زؤحقا،أخوحمؤهاالمرأةعلىيدخلأننقىقدكانفإذا

بالأجنبيئ؟فكيف

".ال!تميطانثالثقمافإنبامرأة،زجلتخفؤن"لا)(:وقال

".مخريمذيأوزوجمعإلآيومينق!ي!يزةالمرأةتسافير"لا)6(:وقال

)2(

)3(

)6(

هريرة.أبيعن)4163(داودأبوأخرجه

03.النور:سورة

31.النور:سورة

عباس.ابنلاعامربنعقبةعن2(1)12ومسلم)5232(البخاري

عن)2363(ماجهوابن2()165والترمذي26(18،)1/أحمدأخرجه

عمر.

سعيد.أبيعن1(338رقم)بعدومسلم1(1)79البخاريأخرجه
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النساء،وخلقهمخلقهالزجاذئصقيمسجدهفيصقىإذاوكان

تختلطلئلأالنساءتخزقيحتى4والرجاهوقكثالصلاةقضىفإذا

بالرجال.النساء

وخيرآخرها،وشزهاأو!ها،الرجاليصفوفي"خير)1(:وقال

أوئها".وشزهاآخزها،النساءصفوفي

تزقغحتىرؤوسكنتزقغنلاالتساء!معشز"يا)2(:أيضاوقال

فتراهاالرجاليعورةتئذؤلئلأالا!زيى"،ضيتيمنرؤوشهمالرجاذ

6.المرأ

الطريقحافةعلىيمشينأنالطريقفيقشينإذاالنساءوآقز

ؤشطهيكونبلؤشطه-فيتكنلاأي:)3(-الطريقتخفقنولا

النبيعنيرؤىحتىالمرأة،قئيهمتالرجلقئيهمبتضمنلئلأ4الرجا

أبوابمنبائاتزذأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأومج!

لاعمربنعبداللهفكاندخوله،عنالرجالونقىللنساء،المسجد

)4(.يدخله

تذع!ي!اللهرسولتذق!ت"ماعنها:اللهرضيعائشةوقالت

)(."قطتفيكهالمامرأة

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)044(مسلمأخرجه

سعد.بنسهلعن)441(ومسلم)362(البخاريأخرجه

الأنصاري.أسيدأبيعن)5272(داودأبوأخرجه

أصح.وهووقال:وموقوفا،مرفوغا463()462،داودأبوأخرجه

)1866(.ومسلمأخرى(ومواضع)2713البخاريأخرجه
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وإئماالتساء،أصا!خلا"إتيقال:ئبايغته،النساءجاءولما

)1(.واحدة((لآمرأةكقوليامرأةلمئةقولي

ءصء.)2(م!
ديه،ايلإتهنووضغنماء،فيهإنا؟فييدهؤضعانهويروى

الأجانحت،يصمنلئلاذلككلالنساء.مصافحةعنجمؤضاذلكليكون

اللهعثدوأكرفهمالخلقوشئذبتسع؟وتزوج!اللهرسوذوهو

الذينالإسلامعنالخارجينالمئتدعينالضلألبهؤلاءفكيفتعالى،

ظلمة؟غيرأوظلمةفيوالرجاليالنساءبينيجمعون

وطاعة،قربةوالفقراءالشيخمباشرةأنللنساءبعضهموئوهئم

أمرماويتركونجمتادة،والقيادةالزتاويتخذونللصلاة،م!قطوأنه

بقولهأخقهمفماالفواحش،واجتنابالصلواتمنبهتعالىاللة

تتقونفتمتؤ!آلتتهؤلتىؤآتتعوأألفحلؤةآضاعوأضقصتغل!!من!محل!مالوتعالى:

)3(.تخا*؟*د!و

والذينالعقلعنوالخروقيالعقلوققةوالتخائنالتؤئةتعذونثتم

والأتراكالأعرابمنوالاغضازالخقاذويوهمونوطاعة،فزتة

ؤزدقدهؤلآءوإنتعالى،اللهضفؤةهؤلاءأنوالتسوانوالفلأحين

والأموالالئفوسفيفيتصزفونهكذا،جعلهمماالأحواليمنعليهم

البركةخضوذفوهمينالفخادع،والمنافتيالخاحالقصقتضز!

)2(

)3(

152(914،)7/والنسائي)7915(والترمذي357()6/أحمدأخرجه

صحيح.حسنالترمذي:وقالرقيقة.بنتأميمةعن)2874(ماجهوأبن

)8/637(.""الفتحفيكماالسيرة،فيإسحاقابنأخرجه

95.مريم:سورة
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بغوائموالق!يسونالزهبانتفعلكماودئياه،يتهبعليهأفسدوالقن

قط،صالحرجلقالهولانبئابهاللهتئغمثلمشيءوهذاالنصارى،

الققمز!غفقدمجنوئاصارحتىعقفهذهبقدالناسمنكانوقن

وعنيبفغ،حتىالصبىعنالقلئم"ز!غ!ي!ه:النبيئقالكماعنه،

)1(."ئفيقحتىالمجنونوعنيستيقطحتىالنائم

ضقزالحنونفإنالمجانين،بهيعاتجبماهذايعاتبئأنوينبغي

قلود!فيهالهمقولمهؤلاءومنالجن،ضمنعارأوالأمراضمن

قدالدنيا،الحياةضعنوإعرالهومحبةتعالىاللهإلىوإنابةتألهو

قال!كمافهم""المؤلهيني!قونوقد"،القخايين"عقلاءي!قون

عقوتهمفسقبوأحوالأعقولأاللهأعطاهم"قولمبعفالعلماء:فيهم

".شقمتبماقزضقمافأشقطأحواتهم،وأبقى

له.ضلآحلاقنوفيهمضلآح،فيهقنفيهمكالعقلاءفالمجانين

أوالمخافةأوالمحتةمنعليهؤردوايىدإقاأحلإهم:خئوفيوشتمث

منعليهغقمتخفطأومراجه.ائخر!حتىالقرحأوالحرفي

الجن.منبهفيرنقيرينأوال!وداء.

المعذورينقسمفيكانواومولهونمجانينأنهمصخإذافهؤلاء

صلاح؟منهمفيهبقنالاقتداءيحلولاالفساد،على)2(الممنوع

)8943(داودوأبو023()1والدارمى1(00،110،144)6/أحمدأخرجه)1(

علي.عنالبابوفيعائشةعن)2541(ماجهوابن156()6/والنسائي

الأصل.فيكذا)2(
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الشريعة.يوا!قأنإلأوالأفعاليالأقواليمن4يقومااتباغولا

وصايخومجروحون،منفوضونفإنهمتعظيفهم،ينبغيولا

مشهورعصالخولاولىفيهموليسكثير،بكثيبرمنهمأفضلالعقلاء

مابعضئطهزأنئوجمثخئوتهملأنالخهال،بعفقبهمتغتزوإنما

ذلك.الجاهلقت!تغطتمتأثيبرأوزفل!أوكشفمنبواطنهمفي

إلآئظهزهولاذلك،أضعا!معهيكونقدالعقلاءوصالخ

هؤلاءفأمالهم؟أصلخيهتقائهيكونوقدقضقخة،يراهحيث

ئظهزونفؤلفون،لافتؤلفونفعافئهمونحوهم،الشغزالمفتلون

ئريذوتهمقابذلكتتمترواكيللجهال،ومخادعةومكزاكذئاذلك

منويفعلونهيقولونهماعليهمئئكزلاوحتىوالأموال،النفوسجمن

فؤله.هذاالجاهل:فيقولالقبيح،

وتغير!والفقير،والغنىوالدينار،الذزهمبينيمتزوأحذهم

بها،الحقالعلى4تختاالتيالحيل!فيطويلفكرولهوالشز،الخيز

ويزعقونفيصيحونغيره،أوالفخذثالسماععندوتتؤاجدون

وبعضهوحيلة،ومكزكذل!ذلكفبعفقأحذهم،ويتغاشىوتربدون
كلاوملا

سيئه.وطريقةفاسدةعادة

أنكماذلك،علىفئعيئهالجنمنقرينبأحدهمئقزنوقد

علىئقزوتهموشيوخهملهؤلاء؟يجريكماويصيخئريذالمصروغ

أجمعفقدوإلأبهيم؟الناسأموالوآكلالجهالعلىأللاحتياليأذلك

الواجبوأنوف!قة،4ضلأهؤلاءأنوالنصارىواليهودبلالمسلمون

رأيناإذاالواجببلعنه،نقىماوتزكبهاللهأمريقاواتباعهمتوبتهم

223



إلىتغمدونفهؤلاءعاقلأ،يصيرحتىنعايخهأنمجنوئاأومؤلفا

العقلعنالخروقيوئغؤدونهمتربية،التوئ!علىئزئونهمالصبيافي

العقلملازمةأتباغهموالصالحونالأنبياءئقؤدكماعادةوالدين

ين.لدوا

عليهاواضربوهملسبع،بالصلاة"مروهم)1(:!النبيقال!

".المضاجعفيبينهموفزفوالعشير،

والصلاة،ا!هارةيغفقهأنالصبيئكافلعلىيجحبالعلماء:قال

الفخزمات.اعتيادويمنغه

مكرونحوهاالنارمنئئذوتهماوعاقةذلك،بخلافوهؤلاء

الضفاحودفننبالطلقيتوشفونفإنهمالزهبان،جتلجنسمنوحيلة

وثياتهم،لحوقهمبهتطفونثمذلك،تضفؤأنإلىالناز!جوماء

ديممنيصنعونوكذلكالزمان،منطويلةفذةالنايىعلىفتضير

منتخرجالذتمأنبهيطهرونماعربيلأئمله:يقالوتبمبالأخوين

ذلك،وأضعافونحوه،اللاذنوكذلكالؤخلإ،وقتأحدهم

هذه.منأعظتمجتلأالنصارىعوائمعلىالزهبانكفعل

وتكثيرلهموالنايىال!باعتسخيرمنمعروفةكراماتوللصالحين

الخوارقوأنواعالمكاشفابومنالبلاء،ودفعوالشرابالطعام

الصالحينطريقةلكنالقدرة،وأبوابالعلمأبوابفيللعادات،

بنعبداللهعن694()594،داودوأبو187(018،)2/أحمدأخرجه)1(

حسن.وإسنادهالعاص.بنعمرو
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الصد!أحوالهموأقلوالسنة،الكتابوملازمةورسولهاللهطاعة

والفجور.الكذدثالفاجرعلامةأن،أكماوالبر،

اليزإلىيهديالصدنفإنبالصدق"عليكم)1(:!يمالنبيقال

الصدقويتحزىيصذ!الرجليزالولاالجنة،إلىيهديالبزوإن

إلىيهديالكذبفإنوالكذلتوإئاكمضذيفا،اللهعنديكتبحتى

ويتحزىيكذل!الرجليزالولاالنار،إلىيهديالفجوزوإنالفجور

كذائا".اللهعندئكتبحتىالكذب

2إألثمتطين*تتزلمنغكأتيئكتم)هلالقرآن:فيتعالىاللهقالوهكذا

)2(.إمهوإ*3*مآشيآفاكغلىقيتتزذ

فيالفاجرقوله،فيالكذابعلى4تنرالشياطينأنفأخبز

الغئ!يميئالأسودمثلالكذابينالمتنتئينعلىتنرذكانتكمافعله،

أوعمرلابنقالواحتىعبيد؟أبيبنوالمختارالكذابومسيلمة

عليه4ئتزأنهترغمالمختازإنعنهما:اللهرضى)3(عبالسلابن

آئيو*22!.آفاكغلىلملرللمبر؟ألثمنطل!تتزلمنغكفئئكتمهل!وضذن:فقال:

)وإنضذن:فقال:إليه،يوحىأنهيزعمإنه)4(:لآخروقالوا

)2(

)3(

)4(

مسعود.بنعبداللهعن)7026(ومسلم)4906(البخاريأخرجه

221.222-الشعراء:سورة

وروي77(.)91/الطبريتفسيرفيكماالزبير،بنعبداللهعنمروقيهذا

ابنتفسيرانظرالأنعام.سورةبآيةواستشهدانحوهعباسوابنعمرابنعن

)3/1356(كثير

السابق.المصدرفيعمرابنعنروي
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)1(.آ!لايهؤ!وإذ+تيوءنألشنطب

عليهمتطقركانأولئكفإنالمتثئهمين،الكذابينأتباعمنكانفمن

الشريعةغضاجاءتفإذاأشياء،تفعلوالمشغيذوالساحرأشياء،

المفتزى،الشخرمنعنهاالخارجونضتغهماابتلعتالمحمدية

)2(.ا!3بزآق/(ختمثألشصاحرؤلايقيحماله

غقمبكمافيه،غفؤاع!ؤاللهرسولعلىشيخهئقضلوقد

عليئفيالرافضةوغلمبالسلام،عليهمريمبنالمسيحفيالنصارى

هؤلاءمنآغذروالزافضةالنصارىمنالغاليةبلعنه،اللهرضي

الشيخإلىالمنتسبينكبعضالمسلمين،المشايخبعضفيالغالية

)3(.يوئسنالشيخأوغلإفيوالشيخالزفاعيئبنأحمد

العلمفيوبعضهمالصدقةفيوبعضهمالصيامفيله...

معأخز،أنواعإلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيوبعضهم

كماتعالى،اللهبحبلواعتصامهمكلميهمواجتماعقلوبهماتفاق

ءص!ف!يمونإلأؤإشمتموتنؤلاتقايلإءحقآدئةآتقوأاقنوأةآللإين)تآئهاتعالى:قال

آآغدكنغإدعقييهغأ!ئيمايغمتؤأذكروأتقزقوأؤ،جميعاآلئل!بجئليؤأغتصحموأ

فآئقذكمآلئايىمنحفرؤشفاعلىبيغهملأءإخ!تاؤكنغقآصمختمقلولبهغبئهتفآلف

)4(.!في3اااتتلإءتعقكؤ!تلأونثكغآ!تهلتينفتهاكدلل!

)2(

)3(

)4(

121.الأنعام:سورة

96.ةطهسورة

الكلام.بعضفذهباكثر،أوورقةبعدهسقطت

301.ا-20عمران:آلسورة
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منشي؟فيتنازعوافإذاالدين،أموربعضفييتنازعونوقد

اللهأمركماوالسنة،والكتابورسوله،تعالىاللهإلىزدوةذلك

ويفعفه،يقولهماكلجمتتغ!ي!اللهرسولببعدأحاوليسورسوله،

فإنه!ي!،اللهرسول!إلآويترذوفعلهقولهمنئؤخذأحل!كلبل

متابعته.وأوتجتطاعتهاللهفرضقالذيالإمائم

كلامالكلامأصدق"إن)1(:خطبيهفييقول!!ي!النبيوكان

وكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد،هديالهديخيروإنالله،

".ضلالةبدعة

فيعليه-وسلامهاللهصلواتالرسول-غيررجلأاتبعفمن

محتةفيغلاأووالسنة،الكتابعنمغرضاوأفعايهأقوايهكل

تفضيلأئطرائهعلىوفضقهحذه،بهجاوزحتىوتعظيمهبعضهم

حقهم:فياللهقال!الذينللنصارىفضا؟فهوبتية،بلاكثيزا

ل!وقالآية،ا)2(مهوأدئمدودفضنآزصباباورقنشهتمآخئ!ارهتم)آئخ!ذوأ

يقولىثئموآفمؤةوآثحغآتكنمبآ!ثاثؤتعه!ثميرآنكأن)ماتعالى:

تعالى:وقال!الآية،)3(كولؤأ!ووثبهنآ!ثودونكتلىجماذا!لثآل!كونوأ

تأقلفلمالوتعالى:وقال!الآية،)4(!آ!ئهفن؟ونيعقخمآلذليئآدع!افليمالو

لآية.ا)(مهويييتمبفيتغلوأتف،آ!

)2(

)3(

)4(

جابر.عن)867(مسلمأخرجه

31.التوبة:سورة

97.عمران:آلسورة

22.سبأ:سورة

77.المائدة:سورة
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والعلماءالأنبياءفيغقؤابكونهمالنصارىدئمتعالىاللهفإن

)1(ابتدعفيماأطاعوهمحيثفعباوهمخذهم،جاوزوهمحتىوالعتافى

عليهموحزمواالحراملهموحقفواالدين،منوالرهبانالأحبار

مننوغاالمسيحفيواعتقدواع!ي!"النبيفشزةهكذاالحلال،

طالبأبيبنعليفياعتقدقنذلكعلىوضاهاهمالإلهية،

الإلهية،مننوغاالأنبياءبعضأوالأئمةمنوغييرهعن!اللهرضي

سجدواإنهمحتىالإلهية،مننوغاالشيوفيبعضفياعتقدوقن

المنافعجلبفيقبورهمفيإليهموتزغمونوأموائا،أحياءلهم

قالولهذاآلهتهم،إلىيرغبونالمشركونكانكماالمضاز،ودفع

ألف!ئنكثتف!من؟ويإءقلآيقلكوئز!تصأللإينآدعؤا)فلوتعالى:سبحانه

آقربآئهئمرلهوأئولمجييقةإكطنغوئتذعوئىألذجمطآؤل!ك3؟صغؤليرؤلاعنكتم

)2(.!"تخنماورا!تمزيكغدابإنغذاتلأجدؤئؤتحارخمتل!ؤتيزصن

والمسيحغريزايدعونأقوالمكان)3(:وغيزهمسعودابنقال

اللهإلىيتقزبونتدعونهمالذينهؤلاءتعالى:اللهفقالوالملائكة،

ويخافونه.اللهويرجونإليهتتقزبونكما

إذاموته:عندأوصاهالفقراءبعضإنالفقهاء:بعفققالكما

بي.استوحأواستوجنيضيقأوفهثمأمرأوحاجةلككان

الضزكشفيملكونلاوهموالضلال،الشركمنبالئهنعوذ

)2(

)3(

"ابتدعوا".الأصل:في

56.57-الإسراء:سورة

2(.301)5/كثيروابن73(72-1/)5الطبريتفسيرانظر
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دودبضنعمتمآلذينىآدع!ا)فلسبحانه:قالوكماتحويلا،ولاعنكم

من!يهماقتموماآلأزص!فيؤلاألشمفؤلضدرؤفمحقالىيضي!ود!آ!تإ،

)1(!وت!آذ%إلألمنصكلندسآلمتمقعةؤلا!نفعخمهير-*شفيفينمنهموما!اشرفي

تعالى:وقال)2(!وبإدنهإلأعند+يتتثفعآللأىذا)منتعالى:وقال

)3(.!أزتفئلمئإلأيتمتقعود!)ؤلا

البدعمنتعالىاللةيشزغهلمماإلىغقدوا4الضلأفهؤلاء

اللهدينإلىوغقذوابهوتم!كواالصالحين،فيوالففؤوالفملالات

النبيقالوقدبعصه؟عنفأعرضوارسوتهبهتغثالذيتعالى

وأناللهإلاإلهلاأنشهادةخمسيى:علىالإسلام"ئني)4(:!ي!

وخخرمضانوصويمالزكاة!ايتاءالصلاةوإقاماللهرسوذمحمذا

".البيت

والإيمافيالإسلامعنالسلامعليهجبريلسألهلقا!ي!النبيئوقال

محمذاواناللهإلاإلهلاأنتشهذأن"الإسلائم)(:قالوالإحسان

البيت،وتخخرمضانوتصوتمالركاةوئؤتيالصلاةوئقيتماللهرسوذ

الموتبعدوالتغمثورسيهأوكتبه(وملائكتهبالئهتؤمنأنوالإيمان

)2(

)3(

22.23-سبأ:سورة

255.البقرة:سورة

28.الأنبياء:سورة

عمر.ابنعن)16(ومسلم)8(البخاريأخرجه

)9،ومسلم4777(5.)0البخاريوأخرجهعمر.عن)8(مسلمأخرجه

نحوه.هريرةأبيعن01(
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لمفإنتراةكأثكاللهتعبذأنوالإحسانوشزه،خييرهبالقدروئؤمن

".لمغقضكمأتاكئمجبريل"هذاوقال:"يراكفإتهتراهتكن

إلىتذعؤأنوعليهإليه،وينتسمبالدينإلىيدعوفالمؤمن

بالضلواتالمساجدجممارةذلك:ومنوالإحسان،والإيمانالإسلام

وتعفمالعباداتوأنواعودعاؤهتعالىاللهوذكرالقرآنوقراءةالخمس

أخبزقد!فإتهعليه،وخقفاؤه!ي!النبيكانكماوتعليمه،الجلم

واحدة،إلآالنارفيكفهافرقةوسبعينثلاثعلىستفترف!اأمتهأن

وفي)1(،الجماعة(("هيقال:أالله؟رسولياهيأقنقالوا:

".وأصحابياليوتمعليهأناماجمثئنعلىكان"قن)2(:رواية

)3(!هوآشم!!هاؤلذتحرترقغآنآدتهآؤن!ولب)فيتعالى:اللهقال

وقالالآية،)4(مهورئهصتذعونألذينتظرر)ؤلاتعال!:وقالالآية،

)(.!هوغقئتهاؤآضظبزبآلضقؤؤآطأ)ؤأمرلى:تعا

)1(

)2(

)3(

جمنأكثزأضاعهالمنوالذئمعليها؟والمحافظةبالصلاةاللهفأمز

بنمعاويةعنالبابوفيمالك.بنعوفعن)2993(ماجهابنأخرجه

4(.5)79داودوأبي2(25)1والدارمي1(20)4/أحمدعندسفيانأبي

)148(.مسندهفيحميدبنعبدعندوقاصأبيبنوسعد

حسنحديثهذاوقال:عمرو،بنعبداللهعن)2641(الترمذيرواها

مف!ر.كريب

36.النور:سورة

52.الأنعام:سورة

132.طه:سورة
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رجالأوالخوف،الأمنفيالصلاةأوجبإنهحتىهنا،ئذقيأن

النبىقالكماوالمرضيى،الصحيماوفيوالسفر،الإقامةفيوركبائا

فإنفقاعذا،تستطعلمفإنقائفا"ضل)1(:خصينبنلعمران!يم

".تجئبفعلىتستطعلم

يتيمتمبأنأمزباستعمالهالضررخافأوالماءغلإتمإذاإنهوحتى

منبحاليوقتهاعنتأخيرهايجوزولابه،والتمشحالطتببالضعيل!

الظهربينمشتركاالوقتيكونالفذيىحالفيأنهإلاالأحوال،

العشاءين.بينالجمغفيجوزوالعشاء،المغرلبوبينوالعصر،

حتىوالجماعاب،الخمسنالصلوابع!ي!ورسوئهاللةوشرغ

تعالى:اللهقالالخوف،حاذالجماعةفييقيموهاأناللهأمرهم

الاية.)2(مهوفعكم!همظآيفةقئتقخآلفملؤةثهمفآقمتالي!هخ)ؤإذاكنت

ثئمفئقاتم،بالصلاةآفرأنهمضث"لقد)3(:!ش!النبيوقال

الصلاة،يشهدونلاقويمإلىخطبمنخرلممعهمرجاليمعأنطيق

بالنار".بيوتهمعليهمفأخزن

وعشرينخف!االقذصلاةعلىالجماعةصلاة"تففحل)4(:وقال

ه"درجة

)21

)3(

)41

عمران.عن11171(البخاريأخرجه

152.النساء:سورة

هريرة.أبيعن6511(ومسلمأخرى(ومواضع6441البخاريأخرجه

سعيد.أبيعن6461(البخاريأخرجه
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لاالصلاة،وخارجالصلاةفيكتابهسماعللمسلميناللهشمرعوقد

انقرةإبئآلفبزوقرءانمال!تعالى:قالكماالفجر،صلاةفيستما

)1(.!وبنصا،!ثهروتم%ألفخير

منهمواحذاأمروااجتمعواإذا!يالهاللهرسولأصحالثوكان

عنهاللهرضيالخطاببنعمروكانيستمعون،والباقونيقرأ

يستمعون.وهمفيقرأرثنا"دكزتاموسىأبا"يا)2(:يقول

فيهمفوجذالضقةأهلعلىخرجأنهغ!مالنبيعنرويوقد

)3(.يستمغمعهمفجلسيستمعون،وهميقرأرجلأ

تعالىاللهذكركماال!ماععند!لمج!اللهرسولأصحابوكان

اللهقالعيوئهم.وتذقغجلودهموتقشجزقلوئهمتوتجلكتابهفي

ألذينجلود!سحر!هفتايئضتمثنبهاأتحدشاكئتاآحممتنلرلأدله!الوتعالى:

تعالى:وقال)4(،إلىبتجيرأدئؤ!ؤقلوبهتمممتمجلودتلينثثمزبهتمتخمثئؤئ

منمفاضفوأألدمجمنىآغمتهؤكفيف!ترى+ألرتمموليإلمأننرذقآسممعوأ!قىإذا!الو

!زئحرقلوبهتمتخممتعآقلتذينءاقنوأيأتي)!آلتمتعالى:وقال)(،!ألحتئ

قآشتمعوأأتقزءانقرثاوإبمال!تعالى:وقال)6(،!ألحقمنترلؤماالئ!

)2(

)3(

)6(

78.الإسراء:سورة

سلمة.أبيعنالزهريعن)6934(الدارميأخرجه

نحوه.جابرعن793(357،)3/أحمدأخرجه

23.الزمر:سورة

83.المائدة:سورة

16.الحديد:سورة
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)1(.)22ء!ههترخمونلمدؤآنصتؤالغقكغ

القرآنسماععندتضققأويموثقنفيهمالتابعونكانفلما

وأقامتكقفت،صاحتهوأنبدعة،ورآهذلكأنكزقنالسلففمن

والسماعمغلوئا،صاححهأكان(إنفقالوا:والعلماءال!لفأكثر

للجبل،رئهتجفىلماالكليمضجقفقدبه،بأسلافهذامشروغا،

قلئه.تق!وقنإلىبالنسبةفاصلمحمودخ!ن4حاهوبل

الغ!يمىفإنوأكمل،أفضلسبيقهمسلكوقنالصحابة4وحا

وضغفالقلب،علىالواردلقؤةيكونإئماوالاختلاقيوالفمزاخ

لكانوأصحابه-!ي!نبيناكحالالقلمث-قويفلوخفيه،عنالقلب

وأكمل.أفضل

ذئمكمامذموفا،قاسئالكانيحزكهماالقلبعلىتيرذلمولو

القلوب.قسوةعلىاليهودتعالىالله

منقولمصارالثالثة،المئةخذإلىكذلكالسلفثزالوما

بالقضيبضزبواوربماالمرققة،القصائدلسماعيجتمعونالعتاد

بدعةأنهورآواذلك،الأئمةفأنكرالتغبيز،ذلكوئ!فونلذلك،

عنه:اللهرضيالشافعىفيهمقالحتىالسلفتيفعفهلمإدمحدثة؟

بهتضذونالتغبير،ئ!فوتهالرنادقةأخذثتةشيئاببغدادخقفث

القرآن.عنالنالش

402.الأعراف:سورة)1(
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ورأىأكرمه،مخذثهووقال:فيه،معهمالجلوسنأحمدوكيرة

فتأوئون.لأنهمئفخرون؟لاأئهم

وكرهوه.الصالحينمنقولمالفخذثال!ماغهذاوحضر

كثيرةشروطالهاشترطواحضروهوالذينحضويىه.منأفضلوتركة

المفاسد.منوالخلوةوالخلأنالمكانمثل

والأئمةالسلفوإجماعوالسنةالكتابمنفالحخةهذاومع

الأفراحفيئزخمقكانوإنبه،التعئل!عنونهىكيرقلأ،منمع

بهجاءتكماالذ!وضربالغناءمنأنواعفيوالصبيانللنساء

العباداتنوعمنهوليسوالقجب،الففومننوعفهذاالسنة،

وبكلالمحدث،لل!ماعالمبتدعونيفعلهكماوالطاعات،والقرب

عنبهئشتغلوحتىالمساجد،فيئفغلحتىمنهفالإكثازحالي

شعارئجعلوحتىوالصلاة،القراءةعلىئقذتموحتىالصلوات،

أعظممنأتهريمتلابالمعازف،ئضربوحتىوأتباجمه،الشيخ

تعالىاللهقالالذينالمشركينلعبادةفضاهاوهوالمنكرات،

قال)1(.ؤتقحلإية!وم!دالأألحئمضعندضحلآحمفثمكأنوقا!الوفيهم:

باليد.التصفيقوالتضلإتة:الغناء،نحؤالضفيزالمكاء:السلف:

شغقةوإذاهؤلاء،شتامنففيهفربةوالتصفيقالغناءاتخذققنن

وماكأنمالوقوله:فيائذرخفقدالمسجد،فيوققلىبهأمرعضا

أضاعوأتغلى!ضقصمن!!لف!وتعالى:قولهوفيالآية،مهوضعلآ!ئم

35.الأ6لفال:سورة)1(
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آلذي!وذر!وقوله:وفي)1(؟!بر:غحافمممؤ!تفقوقآلمثهؤلقؤآتتعؤاألقعلؤة

أعيابفينزلتإنهاقيل:وقدسيمالا)2(،تع!او!قوا!أثخذؤادينهغ

واللعب.اللهوعلىالمشتملالشماعلهذاالمشابهةالجاهلية

إنوقيل:)3(،!هوألروروئيشههلاوآلذينىميوتعالى:اللهقال

تقويممتترىمنآقالي!)ؤصمنتعالى:اللهقالوقدالرور.منهذا

وآشتقنرزمال!لى:تعااللهوقال)4(.!هوبغيرعقعسمبيلىآلثةعنليصعلآتكدلمجق

)6(.!هو6-ل!سنالاونوآنغمالوتعالى:وقال)(.!هوبضحؤتكمثهمآشتالغتمق

النبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن)7(الطبرانيروىوقد

الشعر،قرآنذقال:قرآئا،لياجعلردتياقال:الشيطان"إن!!:

بيئا،لياجعلقال:المزمار،مؤذنكقال:مؤذئا،لياجعلقال:

".الحفامبيتكقال:

كثيرة.هذافيوالأحاديث

إلاشعارةليسطاعته،وإلىاللهإلىيدعوأتهتزعمالشيخكانفإذا

تجمغهمأنوقلوقراءيه،ومؤديهالشيطانمزمويىعلىالناسجمغ

)2(

)3(

)6(

)7(

95.مريم:سورة

75.الأنعام:سورة

72.الفرقان:سورة

6.لقمان:سورة

آ.4الإسراء:سورة

16.النجم:سورة

153(.)11/الكبير""المعجمفي
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الذينالضلالأئمةمنإماقاكانوصلايه،وقراءيهاللهأذانعلى

منوكان)1(،!!**اين!وقتآلمممؤ،ويؤمآفارإلىيذعرئمالو

أفاريقولونفيوجوممهتمتقفمب)يوتمتعالى:قولهمنتصيمبلهائبعا

لمحاضحقونايهتزآءناشتادشاآخمغناإئآارت!!ؤاإوظآلزشمولأ"*6ؤآ!ناآ!ثهآظخنالنتتنآ

)2(.2؟؟!!تغتاكبيراؤالقتهتممنىآتقذالبصحغفتهقزتنآءاتمتمإ*ألئتايلأس*

حأتخذتيخقيتنىصيقولىتدتل!غكألظالمتغص!ؤتؤممالوتعالى:وقال

ألذتحرعقآضقنيلقذا!2*جليلأفلآناآغذتؤليتتيت!ثلتئاأ*"،*شتبيلأألزشمول

)3(.أرز!ضذولا*دضمينلينألمتمتبهنو!ائلمخجاءإدئغذ

أوحرالمهوهلالغناء،فيتكقمواقدكانواوإنوالناس!

طاعة،أوقربةإنهالمهتدين:منأحاقالفمامباح؟أومكروة

مشابهةفيودخلالمؤمنين،سبيلغيراتبعفقدذلكقالوقن

قة.الزنابإحدابمنأنهالعلماءذكرولهذاوالصابئين،النصارى

قرنالثلاثة:القرونمضتوقدقربة،يكونأنجمتضؤروكيف

أمصارمنشي؟فيئفغللاوذلكوتابعيهم،والتابعينالصحابة

العراقفيولاالشامفيولااليمنفيولاالحجازفيلاالمسلمين،

المغرب.فيولاخراسانفيولاجمصرفيولا

والتواصيوالتقوى،البرعلىالتعاونالإسلامأهلعلىفالواجمما

)2(

)3(

41.القصص:سورة

66.68-الأحزاب:سورة

27.92-الفرقان:سورة
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هذهوكئثالإسلام،شرائعواتباغوالبر،بالصبروالتواصيبالحق،

إلىفيهالناشتنازغماوزذالخارجية،والضلالاتالجاهليةالطرق

الذينصراطالمستقيم،الطريقوهورسوله،وأشتة(تعالىاللهكتاب

وتجئمثوالصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعم

منأمورهمبعضفيشابههمومناليهودعليهمالمغضوبطريق

المنتسبينالغالينطريقومنوالحكمة،الفقهإلىالمنتسبينغواة

والفقر.والتضؤفيالتعئل!إلى

النبيقالكمالبعفيىبعضهمينضخأنالإسلامأهلوعلى

قالوا:"،النصيحةالدينالنصيحة،الدينالنصيحة،"الدين)1(:!يم

".وعاضيهمالمسلمينولأئمةولرسوله"لئهقال:(ألقن؟،

بأتخ!و!نىوتةمرونأئخيزإلمأفةلويذئحولنفنكغولتكنميوتعابى:قالوقد

تعالى:وقال)2(،!هوفيص3آئثقلطوئممموأؤثيهكأئمنكرعئويتهؤن

عقويئهؤنبأقغرودنىوئتأعيتغمنآؤلآءئغض!وألمؤمتنتوالمؤمنو!مالو

)3(.أئمنكر!و

الأديان،أطتاءالمنكرعنوالناهونبالمعروفالآمرونفهؤلاء

الضالة،القلوببهموتهتديالمريضة،القلوببهمتشقىالذين

أعلاموهمالزائغة،القلول!بهموتستقيمالغاوية،القلول!بهموترشد

الذجى.ومصابيحالهدى

)2(

)3(

الداري.تميمعن)55(مسلمأخرجه

401.عمران:آلسورة

71.التوبة:سورة
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ودعائمهالإيمانمنبهأمرمالكلاسموالمعرو!والهدى

والإخلاصوالمحبةوالخوفوالرجاءوالشكروالصبركالتوبةوشغبه،

الأرحاموصلةوالوفاءوالصدقودعائهتعالىاللهوذكروالإنابةوالرضا

والصلاةوالشجاعةوالإحسانوالعدلالأمانةوأداءالجواروحسن

ذلك.وغيروالجهادوالحجوالصياموالزكاة

والخيانةوالكذبالكفرمنعنهاللةنهىمالكلاسموالفئكز

والقطيعةوالرياءوالكبروالجبنوالبخلوالجوروالظلموالفواحش

ذلك.وغيرالهوىواتباعالمسألةوسوء

المنكر،عنناهتابالمعروف،آمزاالمتبوغالشيخكانفإن

منكانلمرضاها،شافئاالقلوب،لفسادمصلخاالخير،إلىداعتا

الا!فة.هذهويخيايىالفدىوقادةالخيردعاة

الباطل،بالحقوتذمغويقؤتهم،هؤلاءمنيكثرأنالله4نسأ

علىاللهوصلىالعالمين،ربلئهوالحماالأمة.هذهويصلئ

تسل!قا.وسلموصحبهوآلهمحمد

الدينتقيالإسلامشيخكلاممنوقتهاللهبعونالرسالة)تقت

ضريحه(.وسقىروحهاللهقذستيمية،بنأحمدالعباسأبي

ير.جي--ةلأ--*ث
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حديثشرح

مؤمنأ(وهوتزنيحينالزانيتزني"لا





آلزيصألر!ىألئؤيم

العلماءوأستاذالإسلام،شيخالإمام،الحافظالشيخقال!

الشهيرعبدالسلام،بن(أعبدالحليمبنأحمدالدينتقيالأعلام،

خيزا:المسلمينعنوجزاهتعالىاللهرحمهتيميةبابن

حينالزانييزني"لا)1(:الصحيحالحديثفي!ي!قولهفي

ولاتسرقمؤمن،وهوتشربهاحينالخمزتشربولامؤمن،وهوتزني

تزفغشرفيذاتئفتةتئتهمثولامؤمن،وهويسرقحينالسار!

مؤمن((.تئتهئهاحينوهوأبصازهمفيهاإليهالتاسن

مسائلمنهذهفإنمضطرب،كثيركلاموأمثالههذافيوللنالص

والأحكام.الأسماء

لمالكبيرةصاحبأنعلىبهذايحتجونوالمعتزلةفالخوارج

يستحقبلأصلأ،شيءالإسلاممنولابلالإيمانمنمعهتئق

غيرها.ولابشفاعةمنهايخرجولاالنار،فيالتخليد

الثابتةوالسنةالكتابلنصوصمخالفالقولهذاأنومعلوم

موضع.غيرفي

هريرة.أبيعن)57(ومسلمأخرى(ومواضع)2475البخاريأخرجه)1(
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ينقصلمكاملتامالفاسقإيمانيقولون:والجهميةوالمرجئة

ويتأؤلونوالصالحين.والشهداءالصديقينإيمانهذاومثلشيء،منه

أوثمرته،أوالإيمان،موجبالمنفيأنعلىالحديثهذامثل

تأويلاتهم.منذلكونحوبه،العمل

السنةوأئمةالحديث،وأهلبإحسان،لهموالتابعونوالصحابة

منهايخرجبلأحد،التوحيدأهلمنالنارفييخلدلايقولون:

الأحاديثفيذلكثبتكماإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمن

والمعتزلة.الخوارجقولبخلافالصحيحة،

الشارعنفىمنإيمانوليسيتفاضل،الإيمانإنويقولون:

عنهما.اللهرضيوعمربكرأبيكإيمانالإيمانعنه

الإيمانمنخرجويقول:الاسم،إطلاقعنهينفيمنومنهم

قولوهووغيره.الباقرجعفرأبيعنذلكئروىكماالإسلام،إلى

هذابمعنىوقالوغيرهم،أحمدأصحابمنالسنةأهلمنكثير

حنبلبنوأحمدمهدي،بنوعبدالرحمنسلمة،بنحمادالقول

السنة.أئمةمنوغيرهمالئ!تيرقيعبداللهبنوسهلموضع،غيرفي

وأولئكالإسلام،اسمينفونالمنزلتينبينالمنزلةأصحابفإن

الإيمانمنمعهليسيقولون:وأولئكالنار،فيبالتخليديقولون

النارمنبهتخرجماشيءالإيمانمنمعهيقولونلاوهمشيء.

الثلاثة.الفروقهذهالقولينوبينالجنة،بهويدخل

اقئا!،)ةقالوا:الذينالأعرابإنيقولمنقولهذاوعلى



بكمنافقين،يكونوالم)1(آشلضنا!قو!وأتؤمنوأؤلبهن!لغالله:وقال

اللهفيثيبهمقلوبهمفيالإيمانيدخلوتقاالإسلام،فيدخلواكانوا

تطيع!ا)وإنتعالى:قالكماالمعصية،علىويعاقبهمالطاعة،على

الحديث.أهلأكثرقولوهذا)2(.شمئأ!آغفيتمفنتيكلؤزسموتبما،أئئة

مسلفايكونفلانفاق،إسلامإسلامهمكانهؤلاءبلوقيل:

مؤمن.هومنإلاالعملعلىمثائا

باعتبارين:وإثباتهالإيماننفيأنوالتحقيق

فيالإيمانجميعيدخللمإيمافيمنذرةمثقالقلبهفيفمن

وهوأعمالهعلىيثابفهذامنه،شيءقلبهفيدخلوإنماقلبه،

إيمانهبلقلبهفيالإيمانكماليدخلولماإيمان،ومعهمسلم

يزيدالإيمانأنعلىالسلفوجمهورالصحابةكانولهذناقص،

وينقص.

كانوماواجب،جزءنقصهونقضاناقصإيمانمعهفالفاسق

تبرأمالكنقغلمافعلعلىأثيبقدكانوإنئنقى،فإنهكذلك

واجباتبعضترككمنشيئا.يفعللممنعقوبةئعاقحثولاذمته،

الطمأنينةتركمنيكونولائصل،لمفإنكصلفيقال:العبادة

منالقيامةيومالفرائضممقلولهذاالصلاة،جميعترككمن

نصفها،إلامنهالهئكتبولمصلاتهمنينصرفوالعبدالنوافل،

14.الحجرات:سورة)1(

14.الحجرات:سورة)2(
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ثمنها،إلاسبعها،إلاسدسها،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلثه!ا،إلا

)2(؟والغطش!الجوعصيامهمنحالهصائبمورلت)1(.عشرهاإلاتسعها،إلا

عنهيرفعفهلثوابلهيحصللموإنبلالمفطر،بمنزلةوليس

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالأموروهذهالترك؟عقاب

أنوذلكالكبائر.بفعلالإيمانينقىكيفبيانهناوالمقصود

مماصاحبهإلىأحبورسولهاللهيكونأنلابدالواجبالإيمان

ورسولهاللهيحبلافمنويخافه،اللهيخشىأنولابدسواهما،

مالولأتعالى:قالطبلبمؤمن،ليسفهذاتعالىاللهيخشىولا!ح!

و!ؤؤرلمموتل!آلتهحآدمنيوآذوئآلأخيىوأتتؤوبألئيمايؤمنوت!فؤماتجد

فيتحخمبأؤثبهكع!ثميزضهتمآؤإخؤنقؤآؤلهتمآؤإشتةتحالؤأءابآ!م

و!ؤ!الؤأمالوتعالى:وقالط)3(.فتلأ!يرأجؤآئدهمآقييمنقلويهم

!ميراوثبهقآو!مأأتخذوهتمأنز!ا!تلإماومآؤآلمبنبألئهيؤمنوت

)4(.م!صفي*فم!مقوئ*فنهتم

وأنغ!،ورسولهدفهالمحاديواذمؤمنيوجالاأنهسبحانهفبين

المحبة،تتضمنوالموالاةوالمودةالكافر،يتولىأنيمكنلاالمؤمن

ينافيممابم!ج!ورسولهالفهمحبةمنالإيمانفيلابدأنهعلىذلكفدلن

)2(

)3(

داودوأبو321()4/أحمدأخرجهالذيياسربنعمارحديثفيكما

حسن.حديثوهو)525(.الكبرىفيوالنسمائي)697(

1(.)799خزيمةوابن373()2/أحمدأخرجهالذيهريرةأبيحديثفيكما

22.المجادلة:سورة

81.المائدة:سورة
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إلاورسولهالثهموالاةتكونلاولهذاورسوله،اللهحادمنمحبة

معه:والذينإبراهيمكقول!ي!.ورسولهاللهعادىمنبمعاداة

وبئنكمتئتناكفرنايبهؤو!لإادولزآلئومنتغبدونومفامنكئمؤأبرء3إئاقا!وأ!قؤ!تم!الو

)1(.ر!هووخدةبآلئ!تؤمنؤاحتئآبذاوألمحفحدؤةأتحد

أحاكميؤمنلابيلإهنفسي"والذيقال:أنه)2(الصحيحينوفي

".أجمعينوالنالميىووللإه.واللإهمنإليهأحمتأكونحبى

يا"واللهقال:الخطاببنعمرأن)3(البخاريصحيحوفي

"لاقال:".نفسي!منإلاشيءكلمنإلىأحمثلأنتاللهرسول

أحمث"فلأنتقال:".نف!يمذمنإليذأحمتأكونحتىعمر،يا

عمر".يا"الآنقال:".نفسيمنإلى

وإجونكتمؤآئنآؤ!تماتآؤكتمةكأنإبئقل!وتعالى:قولهذلكمنأبلغبل

ترضحؤنهآؤمشكنك!ممادهاتخمثمؤنؤصتخزةاف!رفتمومماؤآفولمؤعممميزئتمؤآزؤجتم

تآيتىألتهحئئقزئصحوأسمبيلىءفيوجها؟ورسمويه-أثهيئإثت!مأحمث

كانلمنوعيدفهذا)4(.!واابربئألق!ممقيئأئقؤمتهلىىلاؤأدتهلمح!يآض

ورسولهاللهمنإليهأحبيحبهاالتيوأموالهيحبهمالذينأهله

المحرموالمالالمحرمةالصوركانإذافكيفسبيله.فيوجهاد

اللهمنإليهأحبوهووهذا؟هذاكانإذافكيفكثيرة،ومكاره

)2(

)3(

4.الممتحنة:سورة

أنس.عن)44(ومسلم)15(البخاري

)6632(.برقم

24.التوبة:سورة
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الجهاد.بدونورسوله

إليهأحمتورسولهاللهكونعنأبعدوالشاربالزانيأنقغيتم

ورسوله،الفهيحبونكانواوإنللجهاد،التاركينهؤلاءمنسواهمامما

بذلكفتضفطإنهولاسواهما،مماإليهأحبإنهاله:يقللملكن

ولابدحال،دونحالفيبالأحتيةالعبديتصففقدالشرب،وقت

سواهما.مماإليهأحبورسولهاللهيكونأنجمنالإيمانفي

منالإيمانجعلوافإنهموالمرجئة؟الجهميةغلطتهناومن

العلمغيرمعنىأو)1(،علمههوالذيالقلبقولإفاالقول:باب

الأشعرية،كأكثرتبعهمومنالجهميةقولوهذاذلك.يقولمنعند

المشهوركالقول!والقسانالقلبقولوإماالحنفية.متأخريوبعض

ومثلورسولهاللهحبمثلالقلبعمليجعلواولمالمرجئة؟عن

الأصل.هذافيفغلطواالإيمان،مناللهخوف

ظنواأنهموهوأعظم،فيهالجهميةغيطتآخرغلالاوغلطوا

أنفظنواالجوارح.علىيظهرلاقيافاالإيمانبهيقومالقلمت

للرسول!،تامةومحبةللرسول!،تامتصديقبقلبهيقوم)2(الإننسان(1

يجعلونلافصارواإكراه،غيرمنوتضربهويلعنهيشتمههذامعوهو

نحنيقولون:بلالباطن،للكفرمستلزفاالظاهرةالأعمال!منشيئا

الله.أولياءمنالباطنفييكونوقدظاهزا،بكفرهنحكم

السيادتى.يقتضيهوالمثبت"."عملهالأصل:في)1(

السيالتى.يقتضيهوالمثبت"."الإسلامالأصل:في)2(
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فيبكفرهالشارعحكممنكلفقالوا:ثالثةغفطةوغلطوا

الباطن.فيمصدفايكنلمأنهعلىدليلفذلك)1(الظاهر

وفرعونإبليسإنيقولون:فصارواظاهرة،مكابرةوهذا

الخالقلوجودجاحدونالباطنفيهمهؤلاءوأمثالاليهودوعلماء

مجردعندهموالإيمانالباطن.فيمؤمنينليسواأنهمثبتلأنه

هذا.نفيإلىفاحتاجواالقلب،علم

منفيهلابداللهعذابمنالمنجيالباطنالإيمانأنوالتحقيق

ولهذاورسوله،اللهحبمنفيهفلابدالقلب،وعملالقلب،قول

وعمل.قولالإيمانبأنالقولالسلفأكثرأطلق

أنفلابدلهتامةومحبةع!ي!للرسولتصديقفيهالقلبكانوإذا

القدرةوجودمعالجازمةالإرادةفإنالجسد،علىذلكيظهر

الجازمةالإرادةتتضمنالجازمةوالمحبةالمقدور،وجودتستلزم

يصدرأنامتنعذلكعلىقادزاكانفإذاوتوقيره.الرسوللتعظيم

وضربهشتمهمنهيصدرفكيف!س!،الرسولعادىمنموالاةمنه

مكره؟غيرطائغاوقتله

الخمروشربوالسرقةكالزناالذنوبأنفمعلومكذلككانوإذا

والمطاعمالصورمنالشهواتفحبومحبته،ذلكشهوةتتضمن

)2(:ع!النبيقالوقدوالسرقة.والشربالزنافيئو!فهوالأموال

للسياق.مخالفوهو"،"الباطنالأصل:في)1(

)928،=المفردالأدبفيوالبخاري442(192،293،)2/أحمدأخرجه)2(
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ئديخلماوأكثروالقزفي،القئمالأجوفان:التازالتاسنئذيخلما"آكثر

".الخلقوحسناللهتقوىالجتة:الناسن

المرءإلىأحبهوماطلبعنهيصرفالمشتقىوالمحبوب

ذلكمنالنفسإلىأحبدفعهيكونماخوفعنهويصرفمنه،

المشتهى.

ئعطىلاوقيلمنها،إليهأح!ثهومنفأتاهامرأةأحمثفمن

هوماالمالمنأعطيفإنعنها،بهااشتغلتلكبتركإلاهذه

طريقعلىمنها،إليهأحبهوماالأولادمنأومنها،إليهأحب

كانإذايجتمعان،لااللذينبالضدينعنهااشتغلالمعاوضة،

لأجله.الآخرتزذإليهأحبأحدهما

أخذأوحب!ا،أوضرئا،معهامقامهمنخافإذاوكذلك

)1(،المغرئممنهاإليهأحبالمكروههذادفعكانعزلأ،أومالي،

دفعولاالمحبوبات،هذهمنشيئاعليهايؤثرلاالذيالمحثوأما

فالمؤمنكذلككانوإذالذلك.يتركهالافهذاالمكروهاتهذه

لثميء،كلمنأعظمورسولهاللهيحبالذيورسولهدئهالمحب

إذاويخافهاللهيخشىوالذيسواهما،مماإليهأحبورسولهوالله

شيئايفعللاقلبهفيوخوفهالتامحبهحصولحالفيهوعصاه

الترمذي:قالهريرة.أبيعن)4246(ماجهوابن)4025(والترمذي492(

غريب.صحيح

الأصل.فيكذا)1(
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إليهأحبوهوحلاوتهوجدالذيورسولهاللهحببلذلك،من

نقصفيهاوقعومتىورسوله،اللهيبغضهاالتيالمنهياتهذهمن

الإيمانية.اللذةوتلكالحبذلك

لذةعليهاقذملما)1(موجودةالكاملةالإيمانيةاللذةكانتفلو

واجذالثهمخلضاكانإذاقلبهفيالعبديجدولهذاوتزيلها،تنفصها

المحرماتهذهعنقلتهالصارفوالمعرفةوالذكيرالعبادةلحلاوة

البصل،قشورلهلاحتإذابالجوهركالمشغولإليها،يلتفتفلا

شيءإلىيميلحينئذفإنهالإيمانية،الحلاوةهذهغلإتمإذامابخلاف

مؤمن،وهوالتامالفهخوفقلبهفيكانإذاوكذلكالمحرمات،من

سخطهإلىبلوعقابه،القهعذابإلىبهيفضيسببالمحرمهذافإن

أوذلك،منإليهأحمثمحبوبزواذخاففمتىعنه،والبعدوغضبه

المحرمات.هذه)2(إلى(أيعدلمذلكمنإليهأكرهمكروهحصول

والثانيالمانع،لوجودوتارةالمقتضي،لعدميعذمتارةفالذنب

فيخضلإذاموجودوالأولالنفس،فيالداعيفإنهالغالب،هو

داع،لهيبقلمالذنبعنيغنيهماوطيبهالإيمانحلاوةمنالقلب

شبعفإذاالرديء،عنئغنيهماالطيبالطعاممنأكلالذيكالجائع

ذلك.عنمكتفئاكانهذهعلىقادزاكانإذابلداع،لهيبقلم

وجدتفإذاويلذها،تسزهامامطلوبهاوالنفسالعطشان،وكذلك

اللذة.فيدونههوبماعنهتشتغللمأمرفيالتاموالسروراللذة

"."مأخوذةالأصل:في)1(

يبعد"."لمالأصل:في)2(

924



وإمابقبحها،لجهلهإماالقبيحةالسيئاتيفعلإنماوالإنسان

نفيذلك،إلىحاجتهيضضمنوهوذلك،إلىلهالداعيلحبه

يجدذلكغيرأومنظورأومنكوحأومطعوممنللشيءالمشتهي

يؤذيهأليمفيبقيلهيحصللمفإذاإليه،وحاجةإليهفاقةقلبهفي

يبقلموالحاجةالشهوةعنهيزيلبمااستغنىفإذاشمهوته،بحسب

آغختت"إذا)1(:!م!النبيقالولهذاذلك.إلىيدعوهداععنده

الدعاءوفيمعها".مامثلمعهافإنأهقه،فليأبامرأأخذكم

".سواكعقنوبفضيكحرامك،عنبحلالكأغيتا"اللهئم)2(:المأثور

إيمانهم،عليهمنقصوالمعاصيالبدعفيوقعواإذاوالناس

الباطليعتقدأنعنذلكأغناهلهقاصذابالحقعالضاكانفمنوإلا

عنالناسأبعدمنعليهماللهرضوانالصحابةكانتولهذاويتبعه.

عنتلقوهأوما،بالئهوالإيمانبالعلملاستغنائهموالبدع،الذنوب

للسنةاتباجمهلتقميىإلابدعةفيوقعأحذاتجدولا!م!،الرسول

داععندهيكنلممتبغاولهاعالفا،بهاكانفمنوإلاوعملأ.علفا

الزناوكذلكبالسنة،الخفالفيهايقعالبدعةفإنالبدعة،إلى

قضاءها.يطلبشمهوةعندهمنيزنيإنماالخمر،وشرل!والسرقة

عندهيبقىفلاوقتزت،إليهأحبهوبماشمهوتهقضىمنفأما

بعضها،قضيئبلتقفقلمفشهوتهآخرشيءطلبأحمتومنداع،

جابر.عن))3014(مسلمأخرجه)1(

عن1(53)1/المسندزوائدفيأحمدبنوعبدالله35()63الترمذيأخرجه)2(

غريب.حسنحديثهذاالترمذي:قالعلي.



مايطلبأنمعهفممتنعكله،المطلوبحصولهوإنماالشهوةوقضاء

قدخضل.مايحضل

منولكنالمال،إرادةمنعندهيمايسرقإنماالسارقوكذلك

أحمتكانشيءأيعندهخقحللوبلحذ،عنديقفلامنالناس

أخر.منافغثئميكنلموإنيسرقولهذاالزيادة،

اللذةحصولمنبهايطلبلمايشربهاالخمرشاربوكذلك

وهيأكملاللهوذكربالصلاةالحاصلةاللذةكانتفإذاالغم،وزوال

إليها.داععندهيكنلمذلكعنتصده

)1(،!هوسمئالنعلخهتملئمم!لذى2يمما)إنتعالى:قولههذايئتنومما

)2(،آلمخقص!يئ*"*!!متهمإلأعحادكا*فيآلااآحمعينلاغ!لتهئماالشيطان:قولمع

آلمتمؤغحهليقرف!ذلب!والصديق:يوسفحقفيتعالىوقال

همتعالىعبادهفإن)3(،ا!إخآكضلصحيئ*صنا2عمامنإتل!وآتقخممثا

بهذاعبادالشياطينفإنخلقه،منكلالمرادوليسعبدوهالذين

غلىيصثصونألذليئآلرخمق)وجمآ؟تعالى:كقولههذابلالاعتبار،

ؤآتإتآ!الووقوله:)(،!آلت!يمتادتهاتشرب)غيناو!وله:)4(،هؤنا!آلأزضى

)6(.يذعؤ!هوآلئمعتاقام

)2(

)3(

)4(

)6(

65.الإسراء:سورة

82.83-ص:سورة

24.يوسف:سورة

63.الفرقان:سورة

6.الإنسان:سورة

91.الجن:سورة
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تعسالدرهم،عبذ"تجسقع!ي!:النبيعن)1(الصحيحينوفي

أعطيئإنالخميصة،عبدتعسالقطيفة،عبدتعسالدينار،عبد

".انتقشفلالثميذوإذاوائتكس،تجسنسخط،ميغوإنرضي،

فإنسواه،مماإليهأحباللهيكونأنلابدعباههوالذياللهفعبا

والذينمؤمنون،لامشركوناللهكحبيحبونهمأنداداللهجعلواالذين

ومنسواه،مماعندهمأخوفاللهيكونأنولابدلئه،حئاأشذآمنوا

يوسف.عنضير!تكماوالفحشاءالسوءعنهضير!كذلككان

الله،كخمتيحبونهمأنداداللهجعلواالذينالمشركينبخلاف

بهفالمشرك)2(،!فمممدتأ!هوأدئهإلأ!آءالهة)!ؤكانوعباده،ليسوافهؤلاء

يحصللاهذابلالأنداد،عنقلبهويغنيعينه،يقرمالهيحصللا

وللسلفحنفاء؟جمبادةخلقسبحانهاللهفإنوحده.اللهبعبادةإلا

كعببنمحمدكقولالمستقيم،قيل:عبارات،""الحنيففي

وأماعطاء.كقولوالفخيص،مجاهد.كقولوالمتبع،القرظي.

وهواللغة،أهلمتأخريبعضقولمنفهذابالمائلتفسيره

)3(.آخرموضعفيمبسوط

)(:روايةوفي".الفطرةعلىيولدمولود"كل)4(:لمج!النبيقالوقد

)2(

)3(

)4(

مسلم.عندأجدهولمهريرة.أبيعن2887()2886،البخاريأخرجه

22.الأنبياء:سورة

المجموعة.هذهضمن"الحنيفمعنىفي"فصلانظر

هريرة.أبيعن)2658(ومسلم)1385(البخاريأخرجه

سريع.بنالأسودعن341()1/صحيحهفيحبانابنرواها



فطرةعلىمفطوزاحنيفامخلوقفالقلب".الإسلامفطرة"على

أنيريدلابفطرتهفهوسواه.مادونلئهالإستسلاموهوالإسلام،

بأنإلاوسرورهوفرحهلذتهويحصلقلبهيطمئنفلاالله،إلايعبد

الفساد،يوجم!اللهدونمعبودوكلسواه،مادونمعبودههواللهيكون

ولذتهل!رورهالمقتضيةوسعادتهوكمالهالقلبصلاحبهتخضللا

فيفيقعبهيلتذلماطالئايبقىلاهذايحصللموإذاوفرحه،

ذلك.وغيرالمالوأخذوالشربالضؤرمنالمحرمات

ويوسفللفاحشيما،طالبةمشركةالعزيزامرأةكانتتقاولهذا

ماالإيمانمنمعهلكنأقوى،معهالمطيعفالداعيغريمب،شاصث

لهم:قالولهذامشركين،كانواوقومهاهيوتلكذلك،عنتضذه

ضلأفتفزقوئ!وءآزبالبقوله:إلى!بأدئملأيؤمنونقؤ!متةتركت)إيئ

آنتوسمفتتموهآآشضذإقئدونلإءمنتغحلأونمالاآ!أتقفاوأتؤصاألئهآو

إئاةإلأدغ!ذؤأآقرآلأإلأيئةآلثكئمإنيلممفنهيئمنبهاآدئةآئرلىفآوءابآؤ!م

)1(.!ألقئمآلديهتلكد

إليها،يصللاكان)2(زوتجهاأنمنبعفالمفسريننققهوما

منونحوهفهذاعذراء،فوجذهاذلكبعدتزؤتجهايوسفوأن

يخيرلمهذافإنبه،يصذنأنلمسلميجوزلامماالإسرائيليات

)1(

)2(

37.04-يوسف:سورة

المخطوطفيمضطرل!"الكتاب...أهلحذثكم"إذاحديثإلىهنامن

السياقإلىاهتديتحتىالفقرةهذهفيتأملتوقدالاضطراب،غاية

المضطربة.العباراتنقلإلىحاجةولاالصحيح.
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لمإنالكتابأهلعن4منقوهووإنما!ر،النبيعنأحابتقيه

أنهتج!مالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقدغيزهم.افتراهقديكن

لا".تكذبوهمولائصذقوهمفلاالكتالبأهلخذثكم"إذاقال:

يجمبوتلكالقرآن،تخالفأشياءيوسفقصةفينقلواوقدسيما

فيه.يتوقفكذبهولاصدقهئعلملمماوأماكذب،بأنهاالقطع

آدم،بنيعلىالغالبةالعادةخلافهذافإنكذب؟الحكايةوهذه

به.لأخجروقعولونادزاهذامثليقعوإنما

فيلكانالزوجيغذمالشهوةمجردلهاالداعيكانلووالمراد

ومعلومغيره،لقاحصليوسفلهايحصللموإذاكثرة،الرجال

عنيصبرلمعليهفيتعذريشتهيهغلافاطلبإذاوالشبقالجائعأن

الشبقصاحبيوجدولهذاله،تي!رمايتناولبلوالشبقالجوع

وكلئابهيمةيأتيمنالرجالفمنيمكن،مابأخسنشهوتهيقضي

غيرأووحمازاقردامنهائمكنقنالنساءومنوطيزا،وحمازا

صورةعلىالزجلآلةتتخذمنالنساءومنالشهوة،لغلبةذلك

حصلإذافكيفذلك،أمثالإلىالرجالتعذرعندالرجلعضو

امرأة؟وللرجلرجل،للمرأة

لازوجهالكونلالجماله،يوسفقويتالمرأةأنففيتم

يأتيها.

المذكورواللفظنحوه.هريرةأبيعن7542(7362،)4485،البخاري)1(

داودوأبو136()4/أحمدأخرجهالذيالأنصارينملةأبيحديثفي

.)3644(
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رأىوأنهسراويله،خلأنهيوسفعنبعضهمينقلهماوكذلك

أنغالبهاالتيالأحاديثمنذلككلذلك،وغيريعقوبصورة

غتةل!ق!يف)!دلذقال:تعالىاللهفإناليهود.كذبمنيكون

فلموالفحشاءالسوءعنهصرفأنهأخبرفقد)1(.وآتفخمتثآ!وألمئ!ؤ

كانولوعنه.انصرفعنهاللهصرفهمافإنفحشاء،ولاسوءايفعل

التوبة،معإلانبيذنبيذكرلماللهفإنلتاب،أذنبقديوسف

القضيةهذهفيئذنبلمأنهفغيتمتوبة،يوسفعنيذكرولم

أثابهممافهودئهتركهوقدبالهئمعنهأخبرإنماأعلم.واللهأصلا،

عليه.الله

يرويفيماع!ي!اللهرسولعنعباسابنعن)2(الصحيحينوفي

تثقثموالسيئاتالحسنابكتبالله"إنقال:وتعالىتباركربهعن

فإنكاملة،حسنةعندهاللهكتبهايعملهاولمبحسنةقثمفمنذلك،

إلىضعفماسبعمائةإلىحسناتعشرعندهاللهكتبهافعملهابهاقئم

حسنةعندهألهاللهكتبهايعملهافلمبسيئةقيموإنكثيرة،أضعاف

)3(.واحدة((سيئةله،اللهكتبهافغملهابهاقئمهوفإنكاملة،

يعملهافلمبسيئةهممنأنالصحيحالحديثفيأخبر!ي!فقد

النه:"يقولقال:)4(الآخرالحديثوفيكاملة.حسنةعندهاللهكتبها

24.يوسف:سورة)1(

)131(.ومسلم)1964(لبخاريا)2(

السيالتى.ليتمالصحيحينمنالزيادة)3(

هريرة.أبيعن)912(مسلمأخرجه)4(



فالعبدأجلي.منأي:".تجزائيمنتركهافإنماحسنةلهاكتبوها

عليهيكنولمكاملة،حسنةلئهتركهاكانلئهوتركهابالسيئةقئمإذا

الهئم.بذلكإثم

تقابهقئمماوتزذقئمبلسيئة،قطيفعللمالصديقفيوسف

كاملة.حسنةلهاللهفكتمتربه،برهانرأى

تعالى:اللهقالىالترك،يوجبمابهلهتبتنماربهوبرهان

لمفيفئصرو!3فمقإداتذتخزوأألثتئظينمنظعف!تهئمإداآتقؤأألدليئ)إث

)1(.لإصإنر!لايقعرونثؤآلغئفيتمذوتهتمنهتمؤإص

ويضعفظلمة،القلبفييجعلالمعصيةزئنإذافالشيطان

يطيفمامثلبالقلبيطيفأي:طائفا،سماهولهذاالإيمان،نور

ووعلإهونهيهاللهأميرمنحينئذالقلبعنويغيببالنائم،الخيالى

بنورتعالىاللهأمذهلئهمتقئاالعبدكانفإذاذلك،يناقضماووعيلإه

بهيفوتهوماوسخطه،اللهعذا!منالذنبفيمافذكرالإيمان،

وثوابه.اللهكرامةمن

ربهبرهانأبصزالصديقفيوسفالقلب،ببصيرةوالبرهان

ذلك.كلبههئممافترذبقلبه،

عضقوأنهجبريلصورةفييعقودثلهتمثلأنهئذكرماوأما

)2(-مكتوبأنهرأىأوظهره،علىمسخيعقوبأوجبريلأنأويده،

)2(

102.202-الأعراف:سورة

1836(.)4/كثيرابنتفسيرانظر
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ئعلممماهذابلمنه،بشيءئصذدتئأنلأحديجوزلاهذافكل

أفجرمنيكونبهذاإلايتنتهلممنفإنمتعددة،وجوهمنكذبه

بهيوصفلاماوالتقوىبالعفةاللهوصفهلمنيقالفكيفالناس،

الناس؟أفجرهومنإلأ

تا2جممامنإتل!ؤآتقخممثاألمئموءغتهلحقتيف!ذلذ!الوتعالى:قال

الجماع،إلاعنهيصرفلمأنهيقتضيذكروما)1(.الأ!وفيصأقمخلعين/

حصلولوكالفاعل،وهذاعليه،وحرصمقدماتهقغلفقدوإلا

امتناعبخلافذلك،بدونالفاحشةمنلامتنعهذادونلمشرك

راودتهالتيفإنلغيره،يعر!تلاهذافإنالدواعيكمالمعيوسف،

وحبسوهبالنساءذلكبعدعليهاستعانتوقدتملكه،التيسيدته

ولمينههالموزوجهاغريب،شابوهوسنين،بضعذلكعلى

أهلههناكليسغربةبلدفيوهوعليها،يوسفينصرولميعاقبها،

الناس.منآخاتغقملمأتاهالوبلمنهم،يستحيالذين

قال:يوسف،رأىأنه)2(يساربنمسلمحكايةمنيذكروما

رآهفمسلم".تهئم!لمالذيمسلموأنتهمصت،الذييوسف"أنا

منهذاحالفأينوإلامسلم،صلاحعلىدليلوفيهحاله،بحسب

عليه،لهاخكتمولابريةفيظلمتهبدويةامرأةتلكيوسف؟،حال

موجودة،وموانعهعنه،منصرفةالزنافدواعيالعبادة،كثيرشيخوهو

موجودة،حقهفيتامةكانتالبشريةدواعيفإنيوسف؟بخلاف

24.يوسف:سورة)1(

144(.)15/الفتاوى""مجموعفيالمؤلفذكرها)2(
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والفحشاءالسوءعنهضير!وإنمامنتفية،كانتالسوءوصوارف

تركهالذيوقفةربه.برهانرأىلقابههثمماوتركبإخلاصه،

أفضل،هولكالنالقضيتانتساوتولوكاملة،حسناتبهلهكيمت

الفميان؟علىإلايخفىلاماالفرقالنمنوبينهمافكيف

يراودهمنويراودهالفاحشة،منهئطلبالمؤمنينمنوكثير

هذامعهوذايكونولاالأمورهذهمعهتجتمعلالكنويمتنع،

لمحعلعلىذلكيختارسنين=بضعحبسعلىيصبرولا)11،الضمير

ويوسفمقدماته،عنيمتنعلمالوطءعنخلوةفيمنهطلبما

آقزتاولاصغيرة،ولاكبيرةيفعلفلموالفحشاءالسوءعنهاللهصرف

بلبسو؟،أقارةنف!هتكنفلمالله،رحمممنكانبلبسوء،نف!ه

وقذبراودته،فإنهابالسوء؟أقارةنفسهاكانتالتيهيالعزيزامرأة

ولهذاحبسته،ثمبالنساءواستعانتعليه،وكذتتالقميص،

آختهلتمآئئليقلغدلك!*صثبئألضلإتمينثمننفئ!هءوإتبماعنآتأزودئبمامالوقالت:

عني.مغيبتهفيأي:)2!مهويآتغيف

قوله:أنوبتنالموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامب!يمطوقد

ذلكعلىدذوكماالعزيز،امرأةكلامتماممن!هوتفيمعإتترخؤقآمالو!

)3!.موضعغيرفيالقرآن

الأصل.فيكذا)1(

51.52-يوسف:سورة)2(

هذافيللمؤلفرسالةففيه156(،ا-38)15/الفتاوى""مجموعانظر)3(

الأول.ناقصةولكنهاالموضوع،
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فيوالنقولاتباطلأ،قالفقديوسفكلاممنإنهقالومن

ذلكقالأنهفذزولوموضوعة.بلضعيفةعباسابنعنذلك

مماكلهالإسرائيلياتمنعمروبنوعبداللههذايخبرهمافبعض!

به.الاحتجاجيجوزفلاالكتاب،أهلمنسمعوه

كذلث،أنهألهتتتتنلمماعنهمتنفلفقدوالتابعوالصاحب

التكذيب،وجهعلىإلانقلهيجزلمكذدثأنهلغيره)1(تبئق(فإن

والسنةالكتابودلائلإسحاق،الذبيحإنمنهم:كثيرقالكما

ذلك.وأمثال)2(،إسماعيلأنهذلكوغير

وإمامسندةإمالمجيمالنبيعنأحاديثيرويالسلفمنوكثير

كانوإنروايتها،لهفيجوزكذبأنهايعلملمكانفإنمرسلة،

سلفناينقلهماوعامةروايتها.لهيجوزلاكذبأنهاغيتمممنغيره

عنالمراسيلدونفهو!ي!نبيناعنيكنلمإذاالإسرائيلياتمن

طويلة،والمدةالكتاب،أهلمنالنقلةأولئكفإنبكثير؟ع!نبينا

أعلم.واللهفيهمالكذلثغيموقد

-في:ه-ةبررزة:-

)1(

)2(

السياق.بهايستقيمزيادة

أبيوللقاضي336(.33-1)4/الفتاوى""مجموعفيالمؤلفكلامانظر

الموضوع.هذافيمستقلةرسائلوالفراهيوالسيوطيالعربيابنبكر
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فصلى

شاعرقالهاكلمل!أصدقطع!ي!:قولهفي

لبيد:كلمة

بمايئالئةخلآقايرشيألآكلى





تبيد:كلمةشاعرقاتهاكلمبماأصدق!!ع!:قولهفي

ب!يئاللةخلآقا2شيئألآكل

كقوله:وهذاشاعر،قاتهاكلمبماأصد!الكلمةهذهتجغلفقد

)1(،مهوآلنطلهودونهءصمنيهذعوئماؤآثآلحقهوآدئهبأت)ذلب

ذلكونحو)2(،!ألضنلالأآلحتئبغدفماذازئبهوآقئأ!ئه)قذصلئموقال:

كلمنوغييرهموالبشيرالملائكةمنالئ!دونمنمعبوبكليتناوذ

كانوإنباطل،علىوعابذهباطلة،وعبادئهباطل،فهوشيء،

لأصنام.كاموجوذا

المعبودينتفعولاعابذه،تنفعلاالذيبه:ئراد"و"الباطل

الدرهمحتىالاعتبار،بهذاباطلالتيمايموىشيءفكلبعباديه.

تانمنمعبوبكلأن"أشهاالمأثور:الدعاءفيكماوالدينار،

نفمحبىكلفإن)3(،"الكريمؤخقكإلأباطلأرضكقرايىإلىعرليحك

باطل،الت!ليموىمافكلها،مقصوبغايةهوإلفاتأتةأنلهالابذ

كتابه.فيبذلكأخبزكماعابلإه،عنضاكوهو

)2(

)3(

62.الحج:سورة

32.يونس:سورة

ه)ص.""التوابينفيقدامةابنأخرجه

طويل.إسرائيليحديث
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آءذاضحتقناوقالوأميوتعالى:قالكماالهلاك،بهيراد"و"الضلال

وأصلهترائا.وضزتاقلكنامعناهقالوا:)1(!ضقؤخلإيلأملبئآءتاآلأزصبىفي

كانفإذاوتلآشى.فيهققكإذاالقتن،فيالماءضلقوله:من

قال:ولهذاعنه.هالكعنهفالضاذفيه،هالكاالشيءفي4القحا

تتئ.بمعنىوهووذهحت،ققذأي:)2(ألختؤؤآلذ!ا!ثقشحتم)ض!ل

عنه،وتصلعابذهيصلوضاك،باطلفهوالتيماجمموىمعبوبفكل

فاسدةلي!واهمافعبادةالله.وجةإلآعنه،وهالأعنه،وتذهحب

فاسا.سواهوالمعبود4،وضلاوباطل

إلآقال:)3(وتجههومهوالأهالكلثئءقي!وقوله:فيمجاهدقال

كماوجفه.بهابئجيئماإلأالثوري:سفيانوقالوجفه.بهأيىيذما

ملعونة"الدنياالحديث:وفيالصالح.والعملاللهإلأتبقىمايقال:

شيءفأفي)4(."ومتعلموعالموالاه،وماالئيماذكرإلآفيهاماوملعون

توكلأوأحتهأوخاقهأوزتجاهأوبقلبهإليهوتوخهالعبذقصذه

لتيما.كانماإلأينفعهولامهيلث،هالأذلكفإنوالاه،أوعليه

)2(

)3(

01.السجدة:سورة

401.الكهف:سورة

2682()6/كثيرابنتفسيرفيالمفسرينأقوالوانظر88.القصص:سورة

505(.)8/"الباريو"فتح

الترمذي:قالهريرة.أبيعن4(1)12ماجهوابن)2322(الترمذيأخرجه

غريب.حسنحديثهذا
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أتجتليذورتكوضهؤتتقىلصير2ح!،قانعلثهامقكل!وقوله:بخلافوهذا

هذاأنمعتستثني،ولمعليهاقنكلخقمزفإئه)1(،لأ!هووآتيكراوص؟-

شيمنهاتبقىولاتفتى،الأعمالجميغفإنعليه،تدذالمعنى

مالك:قالكماوالإكرام،الجلالذيلوجيماكانماإلآصاحتهتنقع

تبقى.ولايدوئملااللهلغييركانومايبقى،فهودئ!كانما

قيل:ولهذا)2(،!وباقأدثهعندعندكؤينفدوماما!وتعالى:وقال

يقولون:المعرفةوأهليحميمن،ماامرى؟كلقيمةيقولون:النالس

الله:"يقولإسرائيل:بنيعنرويوممايطلب.ماامرى؟كلقيمة

".هميهإلىأنظرإنماولكئيالحكيم،كلامإلىأنظرلاإني

إذابالعاليمصانعأناماأدتى"إن)3(:يقولسبحاتهاللهأنرويوقد

القرآن:فيذلكوتصديق".ذكريحلاوةقلتهآمنغأنالدنياأحمت

)4(،آلعلى!فينمتلغهودلكآ!صألذت!ااتححؤةالأكزتاؤؤيردعنتؤلىفنعنقآغرضىم!

وفي)(.!لأ!!غفلون.ه!ألأخرصغينؤهئمألذئيآأتحيؤؤفنظهرا)يغقمونوقال:

منهمذكرالنار،بهمشقرتماأؤلالذينالثلاثةحديث)6(الصحيح

له:فمقالفيك،وعقمتهفيكالعلتمتعفممتيقول:الذيالعالم

)2(

)3(

)6(

26.27-الرحمن:سورة

69.النحل:سورة

العراقيقالإسناد.بلا671()1/"العلمبيان"جامعفيعبدالبرابنذكره

أجده.لمغريب56(:)4/الإحياء""تخريجفي

92.35-النجم:سورة

7.الروم:سورة

)2382(.الترمذيعندمعاويةخبروزيادةهريرة.أبيعن1(09)5مسلم
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بهئؤمرثئمقيل،وقدعالم،فلانيقالأنأردتبلكذبت،

وقال:بكىالحديتهذاسمغلفاومعاويةالنار.إلىفئسخب

ألذئحاألححؤةييىليىكانمن!وقوته:قرأثئمرسو!ه،وبقغاللهصد!

فيثتم!طأللإيهتأؤبصلثص؟*فهاو!رفبهالآي!خمم!ونآغفلهتم!ئغلؤ!ف!ونييننها

)1(.!آ!2.يغملون!انوأفا!فطلصحنعوأصفحهاماوحبطوأفاإلأألأخرؤ

ئبتغىمماعلضاطذ"قن)2(:السننفيالحديثفيوكذلك

رائحةتيرخلمالدنيا،منعرضابهيمصيمتإلأتطلمهلاالله،وجلأبه

منقال:أوعلضا-طقمت"من)3(:الآخرالحديثوفي".الجتة

بهويتأكلالشقهاء،بهويمايىقيالعلماءبهلمجايىقيعلضا-تعقم

".غضبانعليهوهواللهلقيئإليه،الناسيىوجوةبهوتضير!الدنيا،

".الجنةغز!تجذ"لمرواية:وفي

فيهوتكقمناالموضع،هذاغيرفيبميمطقدواسعبابوهذا

والأحاديثالآياتمنذلكوغيرالشورىوآيةسبحانوآيةهودآيةعلى

أمارابفيهوتئناوالقاتة،للدنياالمريدوغييرهالعاليمذئمفيوالآثار

الشرفي،عنالشركاءأغنىاللهوأندئه،كقهالدينأنوتتناذلك،

الخطر.المقايمهذافيالخلقأخو!كانواوالسلفالصحابةوأن

غيقهبماالدنياإلأمقصودهيكنلملفاالعالمهذاأنوالمقصود

)2(

)3(

16.ا-5هود:سورة

هريرة.أبيعن2()52ماجهوابن366()4داودوأبو338()2/أحمدأخرجه

ابنعن)253(ماجهوابنمالك،بنكعبعن)2654(الترمذيأخرجه

ضعف.أسانيدهاوفيهريرة.أبيعنأيفما)026(ماجهوابنعمر،
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عندلهيكنلمالله،وجةبهئئتغىمماوذلكئعقمه،وبماالعلممن

الجتةرياضيىفيتزتغولمحلاو!،قلبهفيللعلميكنولمقيمة،الله

طلمت4فالأوالجنة.رائحةتيريخفلمالذكر،مجالسوهيالدنيا،في

الجتة.رائحةيجذلاأنعقوبتهفكانوالجا؟،الأمواللكمسبالعلم

وجو؟وضزفوالمماراةالمباهاةمنمذموميمالمقاصذطقتهوالثاني

غفمبان.عليهوهواللهفلقيئمحزفا،مطلويهجنسقفكانالناس،

فلمالدنيا،فيالجنيمارائحةيجدفلممباح،مطلوبهجنسقوالأول

الدنيا.طلبمنفيهبمامحجوص!عنهافقلحهرياضها،فيترتغ

أربعينالعبادةدت!أخلصق"قن)1(:المرسلمكحوليحديثوفي

أبيعنوخيهي".لسانهعلىقلبهمنالحكميماينابيغتفخرتصباخا

فذكرثشيء،ليئقخزفلمصباخاأربعيندتهأخلصثقال:حامل!

للحكمة.أخلصتوإنمادتيما،تخيمنلمإنكفقال:المعرفة،أهللبعفيىذلك

الذيالرجلذلكفي)2(الحسنعنالمشهورةالحكايةوكذلك

ولمدقيماأخلصقثئمتذفوته،الناولفكانويحقال،الناولليراةتتعتدكان

قالكماالناسقلوبفيالمحبةلهاللةفألقىالظاهر،عمقهئغتر

)3(.!هووذا**ألرخ!عقمشمخقلآلفئنلخمتىوكملؤاامنوأةأللإليئ!)!لى:تعا

)1(

)2(

)3(

""المصنففيشيبةأبيوابن)1401(الزهد""زياداتفيالمروزيأخرجه

موصولأوزويمرسلأ.)678("الزهد"فيالسرقيبنوهئاد23(1)13/

)38(.للألباني""الضعيفةانظريصخ،ولا

2254(.)5/كثيرابنتفسيرانظر

69.مريم:سورة
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باطل،الئيماسوىمعبوبفكلهامعبوبببقاءتبقىالعبادةكانتوإذا

كماأبدتا،شقاغاللهغييربعبادةوتشقىتضلبلالنفسن،تبقىفلا

آلنهنرآؤتفوىآلمتتفذ!ححطمهق!تضاخز!تتالنويمترذومنميوتعالى:قال

لأنهاهامعبوبببقاءبقاؤهاكانإنما)1(.!لممج!ؤ!؟م!نفيآلزجبه

ببقائه،تبقىالذيإلههاهومحبولبمرابمنلهافلابذبالذات،مريدة

وماوالأفلاذالله.إلآباقيثئموماأمزها،وتلاشىتطقتتتئفإذا

ويموتونبلتستحيلون،مخلوقونوالملائكةتستحيل،كفهفيها

العلماء.جمهورعند

فيها،لهاللهآيابمنهيحيثمنبشيءخيقبماينتفعوالعبذ

الموجبهوالعلمكانولووعبادته،اللهمعرفةإلىلهوسيلةفهي

باطل،جممواهوماالحق،هوفإنهبالته،العلمهولكانهؤلا؟تطفبهلما

هوالأعلىوالعلمبالئه،للعلمتابعبهفالعلممخلوقايهجمنلهوقن

كلرلثفهو)2(،أ!!ح!*ألأغلزتكأشص)يمميجقال:كمابالأعلى.العلم

أصلوهوالعلومجميعستابهالعلمفكذلكالأصل،فهوجممواه،ما

لها.

)1(

)2(

31.الحج:سورة

أ.الأعلى:سورة
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الخلافيةالمسألة

المالكيةخلفالصلاةفي





آف!يبآلر!صألثؤيم

وققهمالمسلمين-وعلماءالدينأئمةالفقهاءالسادةتقول!ما

قالالشافعي،مذهبعلىفقيهأنهيزعمرجلفيلطاعته-الله

إمايمخلفتصقىوضنالمالكية،أئمةخلفتالصلاةتجوزلاللعامة:

الإمامخلفتصقىماإعادةوتلزفهصلائه،تصخلمالمذهبمالكي

لأجلخلقهمالصلاةمنامتنعواكلاقهالعامةسمغفلماالمالكي.

أوالمذكورقالهمابصحةإماالأئمة،فتاوىوطلبوامنه،سمعوهما

الأمروليعلىوهلعليه؟يجمثماذاقوئهيصخلمهـاذاببطلانه.

زخوإذالا؟أمغيزهبهتتجطحتىذلكمنوقئفهوزذغهزخزه

مأجورين.أفتوناغيره.بهاتعطوزحر

فأجاب

شيوخهعلىالممتززمايه،وبحريزعصيرهفريذالإسلامشيخ

المسلمينمفتيالإمامالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقيوأقرافي،

بنعبدالسلاممجدالدينالإسلامشيخبنعبدالحليمالفضلأبي

عمره:فياللةفسخالحراني،تيمية

وأشنعالمنكراتأنكرمنالكلامهذاإطلاقوحده.لتهالحمد

الاستخفافإظهارمنفيهفإنالبليغ،التعزيزمطيقهيستحقالمقالات،

صاحتهوئديخلالعقوبة،غليطئوحمثماالسادةالأئمةهؤلاءبحرمة
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أنس-بنمالكالأعظمالإماممذهبفإنالمصقة.البدعأهلفي

السنن،فيهاشتتالتيالنبويةالمدينةالسنة،ودارالهجرةدارإمام

أعظممنهووالإيمان-العلممنهاوخرحالشريعة،فيهاوشيرغت

أهلإجماعفيالأقةتنازعتحتىمرتبة.وأجقهاقدزا،المذاهب

مدينةأهلإجماعأنفييختلفواولملا؟أمحجةهوهلالمدينة

الخلفاءزمنفيإجماعهمأنوالصحيحبحجة.ليسغييرها

رضيعلئا-المؤمنينأميرفإنوعثمان،وعمربكرأبيالراشدين

عقم!النبيعننقلوهوفيماالكوفة.إلىعنهاانتقلعنهم-الله

اتباغها.يجبحجةذلكونحوالخضراتصدقةوتزفيكالصاع

فرخحالزمنذلكفيالمدينةأهلاجتهادأنالصحيحوكذلك

المدينة.أهلعملبموافقةالدليلينأحاف!زخحغييرهم،اجتهابعلى

محققيوقولأحمدالإمامعنالمنصوصوهوالشافعي،مذهبوهذا

أصحابه.

جميععندالقدرجلالةمنالله-رحمهأنس-بنلمالكوكان

لمماالقدرمنوعامتها،وملوكهاومشايخهاوعلمائهاأمرائهاالأمة،

رويوقدمنه.الأقةعندأجلوقتهفييكنولمنظرائه،منلغيرهيكن

الثه-رحمهمالأئمة-منبعدهجاءومنبه.وف!ر)1(،نبوكنحديمث

اللهرسولقالقالهريرةأبيعن)0268(والترمذي992()2/أحمدأخرج)1(

يجدونفلاالعلم،طلبفيالمطيئآباطالناستضيربأن"يولثمكمجقييه:

ثمصحيح.حسنحديثهذاالترمذي:قال".المدينةعاليممنأعلتمعالفا

وغيره.بمالكتفسيرهنقل
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تعظيقاالناسأشدفهموغيرهما؟حنبلبنوأحمدالشافعيمثل

مذاهبأنعلىمتفقونوهمفيها.لهومتابعةوقواعده،لأصوله

فيالإسلاميةالمدائنأهلمذاهبأصخوروايةرأئاالمدينةأهل

الوقت.ذلك

اتفقوقدالخبيثة،العبارةهذهمثليطيقمسلميستجيزوكيف

بعض،خلفتبعضهمصلاةعلىوالتابعينالصحابةمنالأمةسلف!

الصلاةواجباتبعضوفيالفقه،فروعبعضفيتنازعهممع

مالأجلبعفيىخلفتالصلاةعنالأمةبعفقنهىوقنومبطلاتها.

والضلالالبدعأهلجنسمنفهوالاجتهاد؟مواردمنفيهيتنازعون

)1(،4!لثئفي!هبئفئ!تؤكأنوأ!ثم!عاقرقوأدينهئمآللإلينإن!فيهم:اللهقالالذين

وقال)2(،تقزقوأمهوو،جميعاأ!ئ!ؤأغتصحالوأبجئلى!وتعالى:اللهوقال

)3(،!آلتتتهمجآقاتغل!منماؤأختقفوأتقزقوأللإيقتمتكونوأو،!هتعالى:

والائتلافبالجماعةتأمرالتيوالسنةصالكتابنصومنذلكغيرإلى

والاختلاف.الفرقةعنوتنهى

الأمر-ولىأنالأمةسلفوإجماعوالسنةصالكتابنصوودلت

الصدقة-وعاملوالفيء،الحربوأميروالحاكم،الصلاة،إمام

مواربفيأتباغهئطيغأنعليهوليسالاجتهاد،مواضعفيئطاغ

مصلحةفإنلرأيه،رأيهموتزذذلكفيطاعئهعليهمبلالاجتهاد،

915.الأنعام:سورة)1(

301.عمران:آلسورة)2(

501.عمران:آلسورة)3(
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المسائلأمرمنأعظموالاختلافالفرقةومفسدةوالائتلافالجماعة

بعفيى.حكتمبعضهمينقضأنللحكاميجزلمولهذاالجزئية.

بعضغقطاببعضسمعقدممنوأمثاله،المتفقههذاوشبهة

مافعلأووجوته،المأموميعتقدماالإمامتركإذافيماالفقهاء،

ببطلانالقوذئطيققدمنالناسمنفإنبه،فسادهاالمأموئميعتقد

يأتيلامنخلفالصلاةيصححلامنومنهممطلفا،المأمومصلاة

وجوبها.يعتقدحتىبالواجبات

الأئمةولنصوصالقديم،للإجماعمخالف!خطأالاطلاقاتوهذه

الوضوءتركمنخلفتالمأموميصليأنذلك:مثالالمتبوعين.

تركمنخلفتأوكالدم،السبيلينغيرمنالنجاساتخروجمن

المأمومويكونالقهقهة،منالوضوءتركأوالذكر،مسقمنالوضوء

البسملة،قراءةتركقدالإماميكونأوذلك،منالوضوءوجولتيرى

أوالانتقال،تكبيراتتركأوالاستفتاح،تركأوالاستعاذة،تركأو

ذلك.وجوبيرىالمأمومويكونوالسجود،الركوعتسبيحات

وهذابعض،خلفهؤلاءبعضيىصلاةصحةبهالمقطوغفالصواب

ذلك.بعضفيخلاف!بعضهمعنيحكىقدكانوإنالأئمة،مذهب

أئمةخلفيصليداتقاكانعنه-اللهرضيالشافعي-فهذا

سزاالبسملةيقرأونلامالكيةذاكإذوكانوامصر،وأئمةالمدينة

مشايخهخلفصلاتهفييطعنمنالشافعيسمعولوجهزا،ولا

وغذهبالضلال،عليهلحكتمذلك؟يفعلدائفادرهووأقرانه،ماللث

للإجماع.خلافاذلكبعدالأمةوسائرهو

274



فإنأله(:فقيلالكثير،الدممنالوضوءيرىأحمدوالإمام

الله!سبحانقال:خلفه؟أضقيأذلك،منيتوضألاالإمامكان

أنس،بنمالكوخلفالمسيب،بنسعيدخلفيصقىلاإنهأتقول:

الصلاةعلىالأمةاجتمعتالذينالأئمةهؤلاءأنيعنيقال.كماأو

السبيلين.غيرمنالدممنيتوضؤونلاكانواخلفهم؟

الرشيد،هارونمعحخلماأظن-فيمايوسف-أبووكذلك

فقيلبالناس،وصلىيتوضأ،لاأنهمالكفأفتاهالخليفة،فاحتجتم

المؤمنين!؟أميرالله!سبحانفقال:خلفه؟أصليتيوسف:لأبي

البدع،أهل(أفعلمنالأمورولاةخلفالصلاةتزذأنبذلكيريد

والخوارج.والمعتزلةكالرافضة

منيطلقمنئخالفالأئمةهؤلاءعنوأمثالهاالنصوصفهذه

المأموئميعتقدماتركإذاالإمامأنوالحنبليةوالشافعيةالحنفية

به.اقتداؤهتصخلموجوته

والشافعيمالكمثلالإسلام-أئمةعامةمذهبأنذلكيوضح

جنمماوهويصليأنمثلناسئا،الطهارةتركإذاالإمامأنوأحمد-

المأمومصلاةفإنصلاته؟بعدتذكرثملخذيه،ناسفحلإثأو

الراشدينالخلفاءعنالمأثورهووهذاعليه.فضاءولاصحيحة،

فالإمامالصحابة.منوغيرهماعفانبنوعثمانالخطاببنعمرمثل

الكتابدذوقدالناسي،بمنزلةكانالأمرنفسيىفيمخطئاكانإذا

كانتفإذاوالنسيان.الخطأعنالأمةلهذهتجاوزالثهأن)1(والسنة

الله=قبلوقدأؤآخطأتا!و.ينآ!م!تؤاخذنآإن)رئنآ،286البقرة:سورةآخرفي)1(
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لاإمامفخلفالإعادة؟عليهتجمبإمامخلفتتصخالمأمومصلاة

أولى.الإعادةعليهتجب

بلالإمام،بصلاةمرتبطةتكنلمإنالمأمومصلاةأنوذلك

فالإماممرتبطة؟كانتوإنمحذور.فلالنفسه؟يصقيمنهمكل

عندصحيحةباجتهادأيضافصلاتهالاجتهاد،مواردفيعنهمعفؤ

لمأموم.ا

المأمومأنتتوفئمبحيثالأصلهذافيالغالطغيطوإنما

باجتهادهصلىإذافإنهكذلك،وليسمام،افيصلاةبطلانيعتقد

بلعبادته،ببطلانمحكوفاالحالهذهفييكنلمالسائغ؟

ئضتعحتىالاجتهادمواردفيحكمهبصحةئحكمكمابصحتها،

نقضه.

مثلالأئمة-أكثرفإنفأسهل،ناسئاالمحظوراتفعلفأما

فيالكلاميرونلاروايتيه-إحدىفيوأحمدوالشافعيمالك

فعلإذافالإمامالإعادة،يوجبولاالصلاة،ئبيئناسئاالصلاة

عليهالإعادةتجبلموإذاكالناسي.فالمخطىءمتأولأ؟محظوزا

به؟الائتمائميصحلافكيف

126(.)125،مسلمرواهالذيعباسابنحديثفيكماالدعاءهذا

أمتيعنوضغالله"إنمرفوغا:عباسابنعن)4502(ماجهابنوأخرج

وأبوأحمدوأعقهطرقي،منزويوقد".عليهاستكيرهواوماوالنسيانالخطأ

677(.)2/كثيرابنتفسيرانظرحاتم.
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عنهاللهرضيهريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد

وإنفلكم،أصابوافإنلكم،"يصفونقال:!واللهرسولأن

أخطأإذاالإمامأنفيصريحنمنوهذا".وعليهمفلكمأخطأوا

أخطأيكونأنغايئهوالمجتهدالمأموم،علىلاعليهخطؤهكان

ليسأنهاعتقذمحظوبىلمحغلأوواجئا،ليسأنهاعتقذواجببتزفي

هذايخالفتأنالآخرواليومبالئهيؤمنلمنتجلولامحظوزا.

تبفغه.أنبعذالصريخالصحيحالحديت

رضيعامربنعقبةعن)3(داودوأبو)2(أحمدالإمامروىوقد

فأصال!الناس!أئم"منيقول:غ!ي!اللهرسولسمصتقال:عنهالله

ولافعليهشيئاذلكمنانتقصقومنولهم،فلهالصلاةوأتغالوقت

".عليهم

قال:عنهاللهرضيسعدبنسهلعن)4(ماجهابنوروى

ولهم،فلهأحسنفإنضامن،"الإماميقول:!لمجي!اللهرسولسمعت

".عليهمولافعليهيعني:أساء-وإن

القديئم،الإجماغبهااتصلقدالصريحةالصحيحةالسنةوهذه

قدفإنهالأمصار،جميعفيالفاضلةالثلاثةالقرونزمنبهاوعيئ

جهزا،بهايقرأومنسزا،البسملةيقرأمنالصحابةعهدفيكان

)2(

)3(

)496(.برقم

/4،145،154،156.102

)839(.ماجهوابن1(5)13خزيمةابنأيضاورواه58(.)0برفم

)819(.برقم
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وإنالآخرخلفتئصقيمنهموكلجهزا،ولاسزابهاتقرألاومن

قوته.ئرخحكان

)1(،معاويةحديثبالبسملةالجهزترىمنبهاحتغماأجوبومن

أوليفيالأولىالركعةفيالبسملةقراءةفتركالمدينةقلإتملما

الركعةفيفقرأهاالصحابةبهقتفتحتىالسورة،وأوليالفاتحة

إجماعوفيه"،"الأمفيالأثرهذاعلىالشافعياعتمدوقدالثانية.

كانواوإنذلك،ترذقدكانوإنخلقهالضلاةعلىالصحابةأولئك

تركه.أنكرواقد

بمناقتداؤهتضخلاإنهالمذاهب:أتباعالمتفقهةمنقالومن

فقؤدالمأموم؟عندالصلاةفييقدحشيئاتركأوقغلإذايخالفه

والمعتزلةالروافضمنوالبدعة،الفرقةأهلمذاهبفييو!عهمقاليه

والبدعة.الفرقةفيودخلواالسنة،فارقواالذينوالخوارج،

ترقعمنخلفتيصقيلاأنهإلىالضالينببعضالأمرآلولهذا

تركمنخلفتالصلاةيرىلاوالآخرالثلاثة،المواطنفييديه

القليلة،المياهمنيتوضأمنخلفيصليلاوآخرمرة،أولالرفغ

عنهاالمعفوالنجاسةيسيرمنيتحرزلامنخلفيصليلاوآخر

أهلئصقيلاأنأيضاتوجبالتيالضلالاتهذهأمثالإلىعنده،

فيوالحاكم49()1/"و"الأم74()1/"المسند"فيالشافعيأخرجه)1(

طريقمنأيفماالشافعيورواهبهذا.أنسعن233()1/""المستدرك

الخبر.بهذاأبيهعنرفاعةبنعبيدبناسماعيل
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أستاذه،خلفالتلميذيصقيولابعض،خلفبعضهمالواحدالمذهب

يصفيولاعثمان،خلفعلىولاعمر،خلفبكرأبويصليولا

بعض.خلفبعضهموالأنصارالمهاجرون

وإنالضلال،أهلمذاهبمنهذهأنمسلبمعلىيخفىولا

الأصلهذابسطتحتمللاالفتوىفهذهالناس.بعفقفيهاغيط

الدين.جماعهوالذيالعظيم

الفضقة،البدعهذهمنالمنغالأمورولاةعلىوالواجب

فيهاغلطوإنالمنكرة،المقالاتهذهمنشيئائظهرمنوتأديب

قنعولمحمتعام؟فسادإظهارهافيكانإذاالنزاعفمواردغالطون،

البغاةئعاقبوكمامتأولأ،النبيذيشربمنئعاقبكمائظهرها،

البعض.عنبعضهم)1(الناسوانالجماعة،لكفتالمتأولون،

)أنالواجب:هذاعليهايشتملالتيالثلاثةالأصولوهذه

مماوالائتلافالاجتماعوأنالأئمة،عنفيهامعفؤالاجتهادموارد

أصولأجلمنهيمتعينة(المعتدينعقوبابوأنرعايته،تجب

لإسلام.ا

اللهرضيعمربنعبداللهعن)2(الصحيحينفيأخرجاوقد

أحائصقين"لاالخندق:عاتملأصحابهقاللمج!النبيأنعنهما

الأصل.فيكذا)1(

أحايصلين"لابلفظ:)1775(مسلمورواه41(.91)469،البخاري)2(

945(.458-)7/""الفتحفيعليهالحافظكلامانظر".قريظةفيإلأالظهز
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فقالالطريق،فيالعصزفأدركتهم"،قريظةبنيفيإلأالعصز

وقالالغروب،بعدفضقواقريظة،بنيفيإلأنصقيلابعفمهم:

ذلكفبلغالطريق.فيفصقواالصلاة،توقيتمئاييرفىلمآخرون:

النبيأقزهمفقدالطائفتين.منواحدةعلىتج!ثفلم!ح!،النبى

دئهوالحمدوأحرى.أولىوفايهفبعذحيايه،فياجتهادهمعلى!و

وحذه.

محمدبنأحمدبنعليبنعمريدعلىوجوابهاالفتيا)تمت

ولجميعولوالديهلهاللهغقرالشافعي،الأندلسيالأنصاري

المسلمين(.
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المؤتدالملكالسلطانإلىرسالة





آلزيألرخمفألئؤيم

المؤتد،المللثالسلطافيالستدالمولىإلىتيميةبنأحمدمن

مراتبأعلىئبقغهحتىوالعلمية،النظريةالقوتينيبتكميلاللةأتده

الباطتةيققهعلي!أتئمممنويجعقهوالأخروية،الدنيويةالسعادة

وجعقهوالآخرة،الدنيافيالحميدةالمطالبغايةوأعطاهوالظاهرة،

والصالحين،والشهداءوالصذيقينالثبيينمنعليهمأنعتمالذينقي

رفيفا.أولئكوح!ن

العملية،القوة4كماالزشادوفيالعلمية،القوة4كماالهذىففي

رسموتل!آزسمل!صألل!)فوقال:حيم!مارسوتهأرسلأنهأخبزوبهما

)1(."!!!يذا!بآدثوكفكةءآلذيهتغلىلمطهر؟آلحقؤدجمقبآئهذى

القوةكماذيتضمنالحقودينالعلمية،القوةكماذيتضمنفالهدى

العملية.

قاضحل!!إداهؤى،)ؤألنضقوله:مثلفيذلكضذعننرههوقد

)2(.ص*د!هويوحىالؤإلأؤخىآقؤلىصنمآ!اقغننشطق)ؤقاقال:ثمرز"!هوصاجمكؤؤقاغؤفىم*؟

العلمية،القوةفيالنقصوهوللهدى،المناقفيى""الضلاليعنفنرقه

العملية.القوةفيالنقصوهوللرشاد،المناقضيى""الغيئوعن

)2(

9.الصف:سورة28،الفتح:سورة33،التوبة:سورة

4.ا-النجم:سورة
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النفسقوىوهو!!لم!أالؤئعقؤماتنطقميوبقولهفيهمابكمايهأخبزثتم

مراتبأعلىوهو!يوحى%*!مموالأوحى)اقالعملية،للقوةالفف!يمذ

فيه.متفاضلينأهلهكانوإنه،لعبابالتيماإعلايم

وسلافه،عليهمالئيماصلواتللأنبياءالخطأعنالتنر؟فكمال!

)1(،غلىلغال!!آليتتن)تقذفضقتابقفقتعالى:قالكمامتفاضلون،فيهوهم

ؤزقغأدتهقنءطتممنهمتعمقغلىبغضهتمقضتتاألرسمل)!لجلأتعالى:وقال!

)2(.آتقدلي!!بروجؤآئذتهمرتؤأئتينبآئنجميممىوءاتتتادزخمثبققحهض

تعالى:قولهفيلعبادهتكليمهجنسيىأنواغسبحاتهاستوعمتوقد

رسمولأآؤيرل!لجمابوزآيآؤمنوخ!اإلأآلئهثته!آقيتمثيرنوما؟)!

أنواع:ثلاثةذلكفجعل)3(،بإدنوءمالخنآء!وقحوحى

رؤيافإنومناقا،تقطةللأنبياءإلهالمهومامنهالذيالوحي

وحي.الأنبياء

حيمثعمرانبنموشىكقتمكماحجاب،وراءمنوالتكليم

تجئاوقزتهنادا

بواسطةتكليفههويشاءمابإذيهئوحيرسوليبإرسا!بوالتكليم

قآيعقرآته!!إذاؤقؤاتل!خعل!لخئنا)إنتعالى:قال!كماالمقلث،إرسال!

نقرأهأنعليناثئمقلبك،فينجمقهأنعليناأي)4(،!7*.*اتلإقزة

)2(

)3(

55.الإسراء:سورة

253.البقرة:سورة

51.الشورى:سورة

18.أ-7القيامة:سورة
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الظهورمنبالهمزة"قزأ"أنوهوالقولين،أظهرعلىوهذابلسانك.

آظهرته،ماأيقما،تجزؤيىب!لآالناقةقزآبقاوقولهم:والبيان،

قرية،القريةشقيمبومنهالخمع،منفإنه"تقيرفي"قزىبخلاف

الماء.مجتمعوالققزاة

بواسطيماقرأناهأيقرآتا!!إداآإاتبماصؤقزةتهعل!غقئتا)إنتعالى:فقوله

تح!منغقتثتتثؤامالوتعالى:كقولهوهذا!.بئ؟!صاتبماقئ)قآلحعجبريل

وتلاوف،جبرقيقراءةبتوشطذلكوإنما)1(،!وؤفزعؤئموسى

جعلهقدهذافإن)2(.بإدنوءمايمتنآ4!زسمولأفحوحى)آؤيرس!لكقوله:

ه،لعبابالتيماتكليئموهوالمقسوم،العاتمالجنسأنواعأحذسبحاته

الرلثبهئكقمكلامالمؤمننرؤياالصامت:بنغبادةقالولهذا

منامه.فيعبذه

الأنبياء،لغيريكونالذيالمشترك:الوحيذلكمراتبوأدتى

وقوله:تم،)3!هووببرسموليمنوأباةآنآتحوايىلنإلمآؤحتت)ؤإدكقوله:

)4(.آ!ارجمعي!!ومولتىأفيإذؤآؤحيتآمالو

الفلاسفيمامنالنبوةفيأدرتجهالذيهوالمشتركالوحيوهذا

لهمليسالقدماءوأتباغهأرسطوفإنوأمثا!ه،ليميناكابنأدرتجه،قن

المقدونيفيلبسبنالإسكندروزيرهوأرسطوكانإدكلاأ،النبوةفي

)2(

)3(

03.القصصسورة

51.الشورى:سورة.

111.المائدة:سورة

7.القصص:سورة

285



والنصارى،اليهوبمنكثيريؤزخوبهالرومي،التاريخلهيؤرخالذي

المسيحوبعذسنة.ثلاثمائةبنحيىالسلائمعليهالمسيحقبلوكان

بالسيف،النصارىدينأقاتمالذيف!طئطينكانسنةثلاثمائيمابنحيى

والقوذالخنزيرواستحلاذالصليبوتعظيتمالأمانةأحدثواعهلإهوفي

ييقتة.بمجمعالمسقىالأؤلبضخقجهموالأقانييمبالتثليمث

وغثرالفزسأرضيىإلىذهمتالذيهوالمقدونيالإسكندروهذا

شذتتىالذيالقرآن،فيالمذكورالقرنينذاهووليسممايكهم،

مسلضا.موخذاوكانذلك،علىمتقدفاكانهذافإنومأجوبخ،يأجوبخ

مشركينوقوفههووكانالأرض،تلكإلىتيئلموالمقدوني

حتىذلكعلىيزالواولمالأرضية،والأصناتمالعفوثةالهياكليعبدون

منمنهمفأسلتموالسلام،الصلاةعليهالمسيحدعوةإليهموصلث

ئذذ.مامنهئذذأنإلىالحق،المسيحلديننمتبعينوكانواأسلتم،

منإليهمتيئلمالبحر،وجزائيرالرومبأرضكانواوهؤلاء

بهغزفواماوغييره-عمرانبنكموسىإبراهيم-وآلإبراهيمأخبار

منالأفلافيبقذيمقاذمنأؤذأرسطوكانولهذاالنبوة،حقيقة

سقراطوشينيشقراط،وشيجهكأفلاطونقبقهقنبخلافيهؤلاء،

يقولونكانواهؤلاءفإنانبدقلس،فيثاغورسنوشيخفيثاغورسن،

تسطناةقدطويلكلالمالمبادىءفيولهمالقلك،صورةبحدوث

مسألةفيالعاتممقالابفيهذكرناالذي)1(الكبيرالكتابفي

مسألةعلىالكلامفيهأطالفقد"،والنقلالعقلتعارض"درءبهيقصدلعله)1(

منه.والثالثالثانيالمجلدينفيوخاصةالرازي،حججعلىوالرذالعالمحدوث
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أقواليفيوالآخرينالأوليننزاعمنشمأفإنهاولمحذمه،العالمحدوب

الكتابوأهلالمسلمينمنالمللأهلتنازغوعنهاوأفعايه،الرلث

أوبهقائمهووهلالعيني؟آوالنوعقديئمهوهلالرلث:كلامفي

الحياة؟لزوتملهلازلمهوأوومشيئيهبقدرتهيتكلموهللة؟مباين

فيمنهايتناقىلاماووجوبالحدوبدوايمفيتنازعواوكذلك

كماوالمستقبل؟الماضيفيممتنعهوهلوالمستقبل:الماضي

فيممتنعالمستقبلفيجائزهوأووأبوالهذيل،الجهئميقوله

كمافيهما،جائزهوأمالمتكلمين،منكثيريقولهكماالماضي؟

لاالمللأهلأئمةلكنالفلاسفة،وأئمةالمللأهلأئمةيقوله

كلشيئافييكونأنئجؤزونلاواحلإ،قديمفيإلأذلكئجؤزون

مافيكوننهاية،ولالهابدايةلاحوادثبهيقوئمأزليئقديممنهما

عليه.ئزادلأنقابلأالمستقبلفيولاالماضيفيلايتناقىلا

أهلأئمةوأماالأفلاك،بقذيمقالقنتفرئمإنماالمحاذوهذا

منسبيقهمشقكوقنبإحسافيلهموالتابعينكالصحابةالسنة-

كانوا3إوالمثقول،المعقوليبخلاص!آتوافهؤلاءالمسلمين-أئمة

متلازمة،وأتهاحق،والعقليةالسمعيةالأدلةمنكلأبأنعالمين

أنهاغيتمالتاتمالنظيرمنخفهااليقينيةالعقليةالأدلةأعطىفمن

الرشلتصديتيوجولبعلىودلتةالرشل،بهأخبرتيضاموالمحقة

أنغيتمالفهممنحقهاالسمعيةالأدلةأعطىوقنبه.أخبروافيما

ئعقمبهاالتياليقينية،العقليةالأدلةإلىكتابهفيجمبادهأرشذاللة

وعنالنقائصيىعنوتنرفهله،الكماليضفابوثبوثالخالتيوجود

علىتاك(التيوأالكمال،صفابمنشيءفيجمثللهيكونأن

287



وعلمهقدرتهوعلىإلهتيه،ووحدانيةربوبييهووحدانييماوحدانييه

أوتجبوافيماطاعيهيمووجوبرشيهوضذواورحميه،وحكميه

أوئوابماكقفواوأثقموأخبروا،بهأعقموافيماوتصديمهموأقروا،

عنعقولهممجردتغجركانتماللجبابالحقوديننالفذىمن

بلويخه.

فأتباغهموالخبر.والنظر،الحسن،ثلاثة:العليمطز!كانتإد

محمدأمةكانتولهذاوالعملية،العلميةالفضائلغايةلهماللهجمغ

قهقتماالفضائم!منلهمجمغاللهفإنلماس،أخرج!أمةخيرع!باله

غييرهمعندكانمابهاللهخضهمماإلىفجمعواالأمم،منغييرهمفي

وغييرهم.والهندوالفرساليونافيفلاسفةومنالكتابأهلمن

العقليةالعلومبغايابعالمينالأمةهذهسلفثكانولما

وقدتعارض!.ولاتنازعبينهميكنلمتلازقهما،وغيمواوالسمعية

ئوجحثوالسمعالعقلمنكلأأنعلىبهدذبماكتابهفياللهأخبز

قاكآ!قآؤتغقلؤقا!ؤاتؤكتالتمتقغمالوالنار:أهلعنتعالىفقالالنجاة،

لهئمقتكوقألأزض!!غلمج!ميرؤا)آفلاتعالى:وقال)1(،!وآلمتعيرص.*/آ!ب

ائقلوبتخمىألأبضخرؤثبهنلغمىبهآفإنها،لمجمتمحونآؤءاذانتجآيغقلونقلوب

تل!تح!نلقندلذ!لإتحرىفي)إنتعالى:وقال)2(،!آلفحا!وءص--فيآلتي

)3(.أ!"!شهسلأومموآلتئقعآؤآلقققمب

)2(

)3(

15.الملك:سورة

46.الحج:سورة

37.ق:سورة
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السمع،مجردوكذلكالنجاةئوجحثالعقلمجردأنعلىفذل!

المخبيرإخبايىمجردفإنالعقل،دونئفيدلاالسمعأنمعلولمأو(

لكنبالعقل،الأنبياءضدؤايعقموإنماضدقه،يعقملمإنتال!لا

المخبيرجهةمنهيإنماالسمعدلالةأنظئواالكلامأهلمنطائفة

المخبير،صدقبالعقليعقملمإنيميدلاالخبزأنغيمواوقدفقط،

الأنبياء.بهجاءتعفاخارجةالعقلدلالةفجعلوا

الأدلةللنالميىتتنالرسول!أنفغيمواالمتكلمينخذا!اوأفا

رسوله،وضذقوصفاتهوتوحياهالصانعإثباتيعزفبهاالتيالعقلية

منفيهماماغيتمقنإلآوالستةبالكتابعالفايكونلاأنهوغيفوا

المخيير،بصمذقيالعليممثلالمطلوب،علىتذل!التيالعقليةالأدلة

الظلمابمنويخيرجهملتهدتهمالخلتيإلىرسولأبعثإنمااللهوأن

بالحكمةويدعوهمالمستقيم،الصراطإلىوتهلإتهمالنور،إلى

بالهدىبعثةإدأحسن.هيبالتيويجادلهمالحسنة،والموعظة

النعمة.عليهموأتئمالذين،ولأميهلهأكملوقدالحق،وديني

وإلآالعقلية،الأدلةمنذلكئعقمبهمارسالئهتضقتتوقد

الأدلةوكذلكعلفا.يفيالابصذ!هالعليمقبلالمخبيرإخبارفمجزد

ضذواعلىتذلهححىحقهاأعطاهاقدفيهاالتاظزيكونلاالعقلية

الملزوموثبوثلذلك،مستلزمةاليقينيةالعقليةالأدلةفإنالرسولي،

أل!مالولهمقيللماالنارأهلقال!ولهذامحال!.اللازمثبوببدون

علىذلكفذل!لأ!.آلمئمعير*برا!وإلىالآدة)1(!تكقالؤا11في2نذيرية!تم

8.11-الملك:سورة)1(
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يكونوالمأنهمعلىودذالعذالت،فاستحفواالرشلكذبواأنهم

الرشل.لضذقواغقفوالووأنهميعقلون،

وأنهاوالسمعيةالعقليةالأدلةبحقائقعالمينالسلفثكانفلفا

القطعيةالأدلةفإنمتعارضة،تكونأنتمتنغأنهغيفوامتلازمة،

تثرتمتعارضتفلومدلولها،ثبوبلوجولبتعارضها،تمتيغاليقينية

يجتمعانيلاوالنقيضافيزفعهما.وإفاوالإثبات،النفيبينالجمعإقا

مامعرفةفيقضزقنالكلامأهلمنبعذهمجاءلكنيرتفعافي.ولا

الرلتأقواليفيفطئواالمعقوذ،النطزئوحئهوماالرسوذبهجاء

مطابقةليستمخطئة،خمنوئاوغييرهاالعاتيمحدوبمسألةفيوأفعايه

دينتعيرفلامنتالنوصازالعقل،لموجبولاالرشللخبير

العقل.صريخئنالمحفقماذلكفيورأواديئهم،هوهذاأنالرشل

الرشل:أمرفيالناساضطرالبأسبالبمنهذافكان

التخييلبطريتيالإلهيةالعلومفيجاءواإنماتقول:فطائفة

الجمهور.وخطالب

بلالمقصود،علىتاكلابطريتيجاءوابلتقول:وطائفة

ثئمالأنبياء.جهةمنلابأنفميمهمالحقالناشلتعير!بنقيصه،ئشجز

عندهم.ماعلىالأنبياءقالتهمايتأؤلون

لامعناهتعقممتشابلألاالأنبياءبهجاءتفيماتقول:وطائفة

إلأؤتأويةؤقايغقم!وقولهعلىالوقفتأنطئواغيزهم،ولاالأنبياء

اللفطضزفبالتأويلفالمرادهذاعلىالوقف!كانإذاوأنه)1(،أدثلأ!هو

7.عمران:آلسورة)1(
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قنهؤلاءمنوصازالمرجوح.الاحتماليإلىالراجحالاحتماليعن

الله،إلآتأويقهتعقمولاظاهيرها،علىتجزىالألفاظهذهيقول:

النقيضيني.بينفتجمغ

صازالاصطلاحاتتعذببحسب""التأويللفطأنتعقمواولم

معافي:ثلاثةفيمشتركا

ظاهزه،وافقوإنالكلامإليهتؤؤل!ماهوالقرآنفيمعناه

مندتسوةآلذليئتقولىئأويلل!تآقتؤتمالأتةويق!شنهرونقل!الوتعالى:كقوله

اللة،إلأتعلمهلاالتأويلوهذا)1(.بأل!!زئازسملضآتقذقل!

الساعة.كوقمب

وهذاإثاة،النالميىإفهائمفصذوماالكلامنفسنبالتأويلوئراذ

يأمركتائااللةئننرلأنيجوزولاالعلم.فيالراسخونيعلمهالتأويل

ويكونللمسلمين،كقهوأصحائهع!ي!النبيئفشرةوقدوغقيه،بتدئيره

أمته.منأحاولاالنبيئلاتفسيزهتعقملامافيه

بغييرالكلايموتفسيزمواضجه،عنالكليمتحريفثبالتأويلوئراد

وتحريفالكتاب،منخزفوهيقاالكتابأهلكتحريفالمتكقم،مراب

وهذاالكتاب.هذامعانيمنخزفوهيماالأهواءوأهلالملاحدة

تعالى:قالكماحق،أنهتعقمأنهلاباطل،أنهاللهتعقمباطلتأويل

سبحاتهفإنه)2(.!آلأزضىفيؤلاألمئمنؤلئفييغلملالماأ!ئةآتتجوئ)قتم

)1(

)2(

53.الأعراف:سورة

18.يونس:سورة
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والمعدوتمموجوذاالموجوذتعلئمعليه،هيماعلىالأشياءتعلم

واسع.بالمح!وهذاموجودا.تعلمهلامعدوفاكانفمامعدوفا،

معاونئهتجمثقنأحقمنهووشذده-اللهأتذهوالسلطان-

والمناقب.الفضائلمنفيهاللهتجقغيقاوالآخرة،الدنيامصالحعلى

للسلطافيدضكيرهولكثرةقلإتم،فلائاأنالتحيةهذهأسبابمنوكان

فيالمفاوضةئكيزوغييرهاالأسحارفيحتىلهودعآئهعليهوثنائه

ماوالدعاءالثناءمنللسلطافيبحضورهوئخذدالسلطان،محاسنن

العملتعملالرجلالله!رسولياقالوا:كماالمؤمن،بشزىمنهو

)1(."المؤمنيبشزىغاحل"تلذفقال:عليه،الناسنفتخقذهلنفميمه

ماالاستحقاقيأهلعلىالاشتماليمنفيهاللهتجعلفالسلطان

وأنفجهم،وأصدلمحهمالناسيخيارمنهذاوفلانعليه.اللةتأخزه

السلطانعلىوالثناءالمحئ!منفيهاللهجعلوقدمعروف،بجماومن

فخمغمعروف،والدينالخييرأهلمنوهوعليه،اللهيقممنهوما

تجمعتعاتىواللةله.وتدغوالسلطانئجمثقلوئاللسلطانبسببهاللة

وعلىوبركاته،اللهورحمةعليكموالسلاموالآخرة،الدنياخيزله

العالمين.رلتدئهوالحمدالكريمة.العنايةبهيحيطمنسائير

ذر.أبيعن)2642(مسلمأخرجه)1(
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آف!يبألرخفألثؤيم

أللإيهبغلىيسطهرألحتئؤبييئذىبأ!رسموتل!آزسملألذىلهؤمالو

)1(.كا!لمصآتممفركوئ!لىءؤ!ؤ!رة

بآدئهئؤمون!آلع*%عذالبفقئحح!تجرةصغكآدلتمهلآلذينءامنوأ)يأئها

!تقفر!*-خقونكننمإنذصلكؤضيزلكؤوآئفبيمكنمبةقؤصلكؤآدئهسببيلىقؤرسمولىستخالاون

آتقؤزذلل!عذلبجئم!افيطمهألأخهزؤممممبهنتخهامنتخرىطكؤ!تاوقيذلؤلبم

ألذينءاقنؤاتاثهاضعش*آئموصم!ينولمجثرقري!بؤفئغأدئمقنقضرتحئونهاؤأخرئص2.*آلعطجم؟

نخنألمحؤارئيىنقالمألئمإلمآنصحارىمنبفحوايىئنصىيماتنعيممىقالىكماآلئمآنص!ازكولؤأ

عافيهتمعكأللإينءامن!اقآتذتاطابقهلجوجم!رتإشزيلبففنتمآلفةهامنتأ!ئهآن!ار

)2(.!أ*/4قأضممحوأظهربئ

أتاقفت!ألتهسمبيليآنفروأقتكو،قيلإذا!يهؤقاامنوأةآللإليئيأئهامالو

آلذشاآتكلمؤؤ!عماآلأخر!منىألذشابأتكلحؤؤآرضيتوآلأزج!إذ

قؤماؤلمجمتتلإذآلماعذابايقذئ!تمإلأشفروألاص!لمخيلالأآلأخزؤق

إلأضصحروة3بر-رلثىءقلىيز!ئنغكوألتهلثمئاؤلاتفحزوةغئر!خ

أتغارهمافإدأئتينمروأتايب!آلذينآخرضهإدآلئهنصعزققذ

س!يتتسبمالجمأدتهقآفرذقعناإد!أدتةلصنهجبوءلاتخنزنإديهقولى

!1(

!2(

33.التوبة:سورة

9.14-الصف:سورة
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ألشفنئ!فروأألذليئ!لثةوجملترؤهالئمبحنو،وآجدلم

ؤجهاوأؤيقا،يخقافاأنفروأا!بر*عقيزمحيووآلهآئعفمماهىآلت!وتحقة

)1(.!كنتؤتغقوئ*.*صإنلتمختردبكتمألهلممبيلىفيؤآثفميمكئمبآفؤل!ئم

الكقاربهوقمغالدين،بهاللهنصزالمسلمين،سلطانإلى

المفسدين.القومعلىبهوأداتهمالمؤمنين،الجندبهوأعروالمنافقين،

إلهلاالذياللهإليكمنحمدفإئاوبركاته،اللهورحمةعليكمسلام

ئصقيأنونسأئهقدير.شيءكلعلىوهوأهل،للحمدوهوهو،إلأ

تسليقا.وسفمآلهوعلىعليهاللهصلىورسوله،عبلإهمحمل!على

القيامة،يومإلىالدينهذابتضريمقلقداللهفإنبعد،أما

وأخبرشهيذا.بالئهوكفىبذلك،وشهدكقه،الدينعلىوبظهوره

الحقعلىظاهرينأمتهمنطائفةتزاللاأنه!ي!المصدوقالصادؤا

بالناحيةأنهموأخبر)2(،القيامةيومإلىخذتهممنيضرهملا

يليها.وماالشامأرضنوهي)3(،والمدينةمكةعنالغربية

ضغازقوقاالئرذ،)4(تقاتلواحتىالساعةتقوملاأنهأخبرناكما

)2(

)3(

38.41-التوبة:سورة

بنوجابرشعبةبنالمغيرةعنالبابوفيثوبان.عن)0291(مسلمأخرجه

أحاديثهمأخرجوغيرهمعامربنوعقبةومعاويةعبداللهبنوجابرسمرة

وغيرهما.وأحمدمسلم

أهليزال"لا)2591(:مسلمأخرجهالذيوقاصأبيبنسعدحديثفي

يا".الساعةتقومحتىالحقعلىظاهرينالغرب

"."تقاتلالأصل:في
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)1(.المطرقةالقخانوجوههمكأنالشغز،ينتعلونالآن!،دلفتالأعينن

الأعوزيقاتلواحتىالأمميقاتلونيزالونلاأمتهأن)2(وأخبر

البيضاءالمنارةعلىالسماءمنمريمبنعيسىينزلحينالدخاذ،

أصبهانيهودمنمعهالقادتمخنذهالمسلمونفتقئلدمشق،شزلمحى

وغيرهم.

قنسنيمامئةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثاللهأنع!وأخبر

استهدام.بعدإلأالتجديديكونولا)3(.ديتهايخذد

غيرهممنعدؤاأمتيعلىيسقطلاأنرئي"سألتوقال:

)4(.فأعطانيها"عاقبما،ب!نبمايهيكهملاأنوسألتهفأعطانيها،فيجتاحهم،

الثهأظهروقدشيء.بعدشيئاتظهرع!يمنبوتهدلائلزالتوما

حيثعبرة،فيهماوخئلإهاالأمةبهذهرحمتهمن)(الفتنةهذهفي

ويجمعرتهم،علىبقلوبهمويقيلخطاياهم،منبهيكقربماابتلاهم

بينهم،منوالاختلافالفرقةوتننرغأميرهم،وليئعلىكلمتهم

)2(

)3(

هريرة.أبيحديثمن)1292(ومسلم)2892(البخاريأخرجه

وغيره.)3792(مسلمأخرجهالذيسمعانبنالنواسحديثفيكما

هريرة.أبيحديثمن)1942(داودأبوأخرجه

وقاص.أبيبنسعدعن)5928(مسلمأخرجه

الملكالسلطانجيشفيهاانكسرالتي996،سنةقازانوقعةإلىبهايشير

كثيروخلقالأمراءمنجماعةفيهاوفتلالخزندار،بواديالتتارأمامالناصر

و"البداية384()31/"الأرب"نهايةانظرحسئا.بلاءوأبلواالعوام،من

718(.)17/لمايةلنهاوا
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الله.شريعةعنالخارجينوقتالاللهسبيلفيللجهادغرمايهمويحزك

هيفماللقلوب،فؤلمةكانتوإنتجرت،التيالفتنةهذهفان

ال!ثمفاءلهليحصلالمريضقئسقاهالذيكالدواءإلأالله-شاءإن-

خقمللوماوالظلموالجهلاليهئرمنالنفوسفيكانوقدوالقوة.

عبادهاللهفرحتمعظيما.بلاءذلكلأعقبهاالجرمنماتشتهيهمعه

لعامةوانكشفبولدها،الوالدةمنبهاأرحمهوالتيبرحميه

عنالخارجينالمفسدينهؤلاءحاليحقيقةوغزئاشزفاالمسلمين

يعلميكنلمقنوغيتمبالشهادتين،تكقمواوإنالإسلامشريعة

شرائععنوالئعدوالتلبيسوالنفاقوالظلمالجهلمنعليههمما

كانتنفوم!الإسلاميةالعساكرإلىوختتومناهجه،الإسلايم

اللةوأنزلعليهم،قاسيةكانتقلود!لهمولاتتعنهم،فعيرضة

وطابتمعهم،الفتنةتلكفييكنمالموسكينتهملائكتهمنعليهم

الله،سبيلفيللجهادوالأموالالنفوسبتذليالإيمانأهلنفومن

واستيقظواي!تيهم،منوانتبهواوعدؤهم،اللهعدؤلجهادالعذةوأعذوا

السلطاناستعدادمنبهأنعتمماعلىاللةوحمدوازقذيهم،من

الله.سبيلفيللإنفاقالأموالمنجمعهوماللجهاد،والعسكر

والجهادوالأنفس،بالأموالالجهادالمسلمينعلىقرضقاللهفإن

أنفعليهبنفسهيجاهدأنتقلإرلمومنقاديى،مسليمكلعلىواجما

بالأموالالجهادفرضاللهفإنلذلك،يشمع4مالهكانإنبمايهيجاهد

منالجهاد،فيإنفاقهاإلىالحاجةعندالأمواذكترومنوالأنفس.

الجندأوالض!ئاعأوالتخارأوالعلماءأوالشيوخأوالأمراءأوالملوك

آلذهمبيكيزوئؤأللإجمنى!الوسبحانهقولهفيداخلفهوغيرهم،أو
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ئحقئيؤتمنج*!ذاءآليو*قتمثزهمألتولممبيليولآينفقونهافيوأتفضة

ماهداؤنمهورهتموجنوبهتمجسالههتمبهاقتكؤهـنايىجهئوفيلختها

إنخصوضا)1(،!مهوتكنزوقى*بخ*مآتمنملأنفميكؤقذوقوأ!ترتتم

ونحوه،بالرباأجذتأمواليأوالمال،بيتأموالمنالأمواذكانت

منها.اللهحقو!ئخزجولمزكائهائؤذلمأو

الله،سبيلفيالإنفاقعلىالمسلمينيحفقع!يمالنييوكان

شديدة،حاجةفيالمسلمونوكانخضفم،تبوكغراةفيإنهحتى

بآخلاليسهااللهسبيلفيمالهمنراحلةبألفعفانبنعثمانفجاء

فقالفرشا،بخمسينفكفلهاراحلةخمسينوأمحوزتوآقتايها،

)2(."اليومبعدفغلماعثمانضز"ماعقمم:النبي

حينالذتمبأقبحبراءةسورةفيالغزوعنالمخقفيناللهوذئم

ؤآقولمؤعسيزلئموآزوجتموإجونكئموآئنآؤ!ئمكأنءابآؤكئمإنقل!الوقال:

أدئهمىإلي!مآحمثترض!ؤنهآؤ!منكنممممادهاتخمثمؤنؤصتخرةأقتزفتموها

أتقؤتمخفلىىلاوألتههيةقيألتهتأيتىحتئقزئصحوأسمبيلإءفيؤجها؟وزسمول!

آلماعذابايغلإئ!خئتفروأإلأ!الووقال:)3(.مهوألقنيمقيئ*؟*/

)1(

)2(

)3(

34.35-التوبة:سورة

عنطلحةأبيفرقدطريقمن37(0)1والترمذي275()4/أحمدأخرجه

ولهثقات.رجالهوباقييعرف،لاوفرقدالشقمي.ختاببنعبدالرحمن

والترمذي)5/63(أحمدأخرجهسمرةبنعبدالرحمنحديثمنشاهد

وح!نه.)2037(

24.التوبة:سورة
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)1(.!هوغئر!ئمقؤقاؤلمجمتتئلإذ

الأمزوترعوغيره،بالذذأليفاعذائااللهعذبهالجهادتركفمن

عنه.دلتلمنالدينهذافإنلغيره،فأعطاهمنه

منبال!فإنهبالجهاد،"عليكمجم!ي!:النبيعنالحديثوفي

وقال)3(."والغئمالهثمالنفوسعنبهاللهيذهب)2(،الجنةأبواب

معالنصرأنواعلموقتالي،قق!منألفاعشراثنايغقب"لن)4(:ع!ح!

يسزا".الع!رمعوأنالكرب،معالفرجوأنالصبر،

تركمبوإنقلوبها،بيناللهألفعدؤهاالأقةجاهدتومتى

ببعض.بعضهالثسغلالجهاد

الشرقفيذلكعلىاجتمعتقدأنهاالأمةعلىاللهيغيمومن

قلوبهمتحزكتقدالمشرقأهلمنالمؤمنينإنحتىوالغرب،

جمعوا،إذاالعدؤمعيخرجأنهنوىمنوفيهمالله،لجنودانتظازا

محترقةالساعةوالقلولثبهم.ئوءأنوإفاعنهميقفزأنإفائئم

بالموصلإنحتىالمفسدين،القومعلىورسولياللهلنصرمهتزة

)2(

)3(

93.التوبة:سورة

".الله"أبوابالأصل:في

الصامت.بنعبادةعن931()5/أحمدأخرجه

أحمدوأخرجهأنس.عنشهابابنعن)2827(ماجهابنأخرجه

)2443(والدارمي)1555(والترمذي)2611(داودوأبو992(492،)1/

وليسعباس.ابنعنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعنالزهريعنطرقيمن

هنا.ذكرمماالأولىالفقرةإلأعندهم
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العساكر،مرتقبينللجهادمستعدينعظيفاخففاالأكرادوجبالوالجزيرة

يتحرك.لمأوالعدؤتحركسواء

)3(،قازانبيتفيمأسورةوكانت)2(تيذزابنت)1(قدمتوكذلك

الساعةوهيذلك،يؤئدمماوأفأخيهوبينبينهجرىبمافأخبرت

نصفإلىمذةبيتهمفيأقامتوقدمصر،إلىتذهحبيتيهافي

ذكرت.ماعلىشؤال

أورؤساءهموأهلأوالاختلا!الفرقةبينهماللهألقىوسوا

للمسلمين.اللهمنعظيمعونفهذاكذلككانإذاالأمرفإنيكن،لم

معمالقدبمابهائوثقجهابمنصادقةأخباربالداعياتصلوقد

السلطانأنولابذالمغول،منحتىالبلادتلكأمراءمنالمسلمين

فيساعون)4(صالحونقولمهناكفإنالبلاد،تلكمنبذلكئطالغ

أحمد.الشيخالجزيرةكشيخالمسلمين،مصالح

قلإيمقد)5(قازانأخاالخزتندابأنواحل!غيرمعأخباروجاءتنا

مأسورةكانتلتيذرابنمتوقدمتللقدوم.العساكريجمعوهوالروتم

وأخيه)5(قازانبينالكلاممنأحوالأوذكرت)5(،قازانبيتفي

فاسدةنيةفيهوالخربنداوأنذلك،علىتاكوأقه،الخربندا

"."قدمالأصل:في)1(

التتار.ملوكمنكان)2(

"."قزانالأصل:في)3(

مرفوغا.الأصلفيكذا)4(

"."قزانالأصل؟في)5(
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فتنة.بينهموئوحتقبل،لاوهوذلك،عنتنهاهوأفهللمسلمين،

سبيلفيوالجهادورسولهاللهتضز!لركأنالواجبمنفليس

هناكبلبيتهم،البأس!وقعقدالمسلمينوعدؤاللهعدؤكانإذاالله

يطأواحتىينتظروهمأنللمسلمينتجلولاالفرصة،انتهازيكون

)1(غنرقي"ماقال:!النبيفإنأؤل،عامفعلواكماالمسلمينبلاد

)2(.دئوا"إلأدايىهيمغقرفيقوئم

لموإندينهعنخرقيلمنالجهادالمسلمينعلىفرضقدوالله

العدؤإلىالجيوشيجفزونوخلفاؤهجم!ي!النبيكانكمايقاتلونا،يكونوا

وكانتع!ح!الله4رسوتوفيلماإنهحتىتقصاهم،لاالعدؤكانوإن

بكرأبوتفذواختلفوا،موتهبعدالناسوتفرقالمصائب،أعظممصيبته

اللهرسوذأقرهقدكانالذيزيدبنأسامةجيشقعنهاللهرضيالصديق

الضعف.غايةفيذاكإذوالمسلمونالنصارى،غزوإلىا!امإلىع!دهتتص

جيشتا.بعثواما)3(هؤلاء000.كانلووقالوا:فنرعواالعدؤرآهمفلما

الخطاب:بنلعمرقالالوفاةحضرتهلضاالصديقبكرأبووكذلك

قاصدينهموكانوا)4(.عدؤكمجهابعنبيمصيبتكمتشغلكملا

)2(

)3(

)4(

"غزا".الأصل:في

خطبةضمنعليكلاممنمعروفوهو271(.)3/الأثيرلابن""النهايةانظر

الفريد"و"العقد03()1/للمبرد"و"الكامل53()2/"والتبيين"البيانفيله

وغيرها.96()ص"البلاغةو"نهج267()16/"و"الأغاني07()4/

عنوانظرمعناها.فيماأو"ضعافا"ولعلهاكلمة.بقدرالأصلفيبياض

421-)9/"والنهاية"البدايةالمصالح:منفيهكانوماأسامةجيشتنفيذ

315(.)35/"دمشقو"تاريخ424(

414(.)3/الطبريتاريخانظر
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مقصودين.لاللعدو

أسامة،جيش"تقذوايقول:وهوموته،مرضفي!يمالنبيوكان

عنالشديدالبلاءمنفيهماهوتشغفهلا)1(،"أسامةجيشتقذوا

أبوبكر.وكذلكالعدؤ.مجاهدة

هناك،وتصتدالجزيرةإلىبعسكبربحلبأميرذهبلماوالساعة

)2(البنجايقلوبفامتلأتالعسكر،بقجيءالبلادتلكفيالصيثطاز

ئؤخذوا،لئلأالمسلمينزممقئظهرواأقيريدونصارواحتىرعئا،

البلادفيلهمهتىءوقدالله،إلأيعلمهلارع!العدؤقلوبوفي

أناللهيدعونهناكوالمسلمونوغيره،الشعيرمنكثيرةإقامات

المسلمين.رزقيكون

عامكلفيعدؤهمئجاهدواأنالمسلمينعلىيجبماوأقل

واستحق!اورسوته،اللهغقموافقدذلكمنأكثرتركوهوإنمرة،

والتجربةالإسلام.أرضقالعدؤيطأحتىتقاعدواإذاوكذلكالعقوبة،

لمالبلادتلكفييقصدونهمالمسلمونكانلما)3(فإنهذلك،علىتدك

منضكئوهملماوالثانيةالأولىحمصتوبتتيوفيمنصورين،يزالوا

ثثتأنلولاينكسرواأنالنوبةتلكفيالمسلمونكادالبلاددخول

قظالمسلمونقضذهموماجرى.ماالمدةهذهفيوتجرىالله،

فيسعدوابن065()2/هشامابن""سيرةفيكمامعلقاإسحاقابنأخرجه)1(

الواقدي.طريقمن924()2/""الطبقات

الأصل.فيكذا)2(

"."فانالأصل:في)3(
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أننرجوونحنوالروم،والفراتتجالوتعينيكنوبةنصروا،إلأ

البشاراتفإنبالئه،إلأقوةولاحولولاتعالى،اللهيستأصلهم

ذلك.على6متوقر

عليهوقفعتيقكتابعندهمكانأنهاللهرحمهأبيحذثناوقد

مكتوبوهوبغداد،إلىالتتارمجيىءقبلسنةخمسينمنأكثرمن

رأىوقدالمصريون.يقيعهموالتتارآخره:وفيكثيرة،سنينمن

منهلاشذوهذاورسوله،اللهبنصرالمبشراتمنأنواغاالمسلمون

الله.شاءإن

لاأمورفيهاكانالمرةتلكفإنكتلك،النوبةهذهوليست

فيأحمذكانبالمسلميناللهفعقهوماعنها،الثهعفاذكزهايليق

حفهم.

تعالى:قالوقدأعدائه،منوينتقمديتهتنصراللهأنلاشكثئم

قتنآلئوسمبيلثخق!لؤاوآلدينبحغمىلتتلؤأئحقمؤلبهنمتهخلأنتمزآلتهتمتنآ،ؤ!ؤمالو

ألذينتآتهالأبئالتم*عرفهاأتجتةؤ!ذطهمتاقتم*ةنيويقلحلمم!غديهتمأ*/ا*آ!ل!يصعل

)1(.ا!هولأ*آأآقذاقكؤ!لثبثتتنثريهتمأ!ئةتنصحرؤاإنءاق!ؤأ

الفوائد:منأنواعاللهسبيلفيالحركةفيثم

)3(،ويزدرعوايعمرواحتىالبلادأهلقلوبطمأنينة)2(:إحداها

الحال.يستقيملاخائفةالقلوبدامتفماوإلأ

)2(

)3(

4.7-محمد:سورة

"أحدها".الأصل:في

النون.بإثباتالفعلانالأصلفي
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ورزقكثيرخيرفيهاونحوهاكحلبالشماليةالبلادأنالثانية:

العسكر.بهينتفععظيم

منالبلادتلكفيالمسلمينقلولتئقوئنأنهالثالثة:الفائدة

قترتحركةتحضللموإنزعئا.العدؤويزدادوالنصحاء،الأعوان

القائم.معالناسفإنالعدؤ،معفصارواقولمانقلبوربماالقلول!،

تقدمولوعظيمة،مصلحةفيهكانالشامإلىالعسكرجاءولما

الجودة.غايةفيكانالئغرإلىبعضهم

فيمايأخذواحتىبعضهمأوسارواإنأنهمالرابعة:الفائدة

المسلمينإيذاءغيرمنالسلطانيةوالأموالالإقاماتمنالجزيرةبلد

إليهمترلتمتمكنينقاطنينسارواوإنالفوائد،أعظممنكان

عظيمة،جنودواجتمعتوالجبال،الأمصارأهلمنالبلادتلكأمراء

النصارىمنالكقارإلآالمسلمين،معقلوبهمالبلادأهلغالبفإن

البدعأهلمنونحوهمالروافضأكثرفإنالروافض،وإلأونحوهم،

المسلمين،عسكربانكسارالسرورأظهروافإنهمالعدؤ،معهواهم

توبيمامنلهممعروف!وهذاالمسلمين.بجمهورالشماتةوأظهروا

الجردالجبلأهلفعلكماأيضا،النوبةوهذهوحلب،بغداد

العسكر،إليهمخرقيلماغزوهمفيخزجناولهذاواليه!زوان،

للمسلمين.عظيمةخيرذلكفيوكان

المنصور،العسكرهذامعوهناهناكالقلوبعافةكانتفإذا

وقلولثوأمته،محمدعلىبنعمتهوأمذهوأئدهسبحانهاللهأقامهوقد

مالازغيهممنالداعيرأىلقدوالئ!مثه،الرعبغايةفيالعدؤ
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يسمع:ومولايالداعيقذامقاليحيىوزيزهمإنحتىيوصف،

هناكمنالقادمونئخيروهكذاهؤلاء،منستةيغلبمنكمواحا

غزاةيي!رأنالمسلمينعلىاللهنعمةفمنجذا،مرعوبونأنهم

بعزيز.اللهعلىذلكوماوهناك.هناديتهبهااللهينصر

حتىعدؤهمينتظرونالمسلمينأنالإسلامشريعةمنوليس

ولكنالمسلمون،ولارسوئهولابهاللهيأمرلمهذاعليهم،يقدم

بدأواوإنالله،سبيلفيللجهاديقصدوهمأنالمسلمينعلىيجب

بلالمسلمين،ديازتعحرواحتىتمكينهميجوزفلابالحركةهم

تعالىفالئهالمسلمين،ثغورإلىالإسلاميةالعساكرتقذئمالواجبما

والاخرة.الدنياصلاحفيهماالأمورجميعفيشللمسلمب(يخ!ضار

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

ورسوله.عبدهمحمدعلىاللهوصفىوحده،دثهوالحمد
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ئباح؟وهلىالعدؤفيالانغماسفيقاعدة





آلزصأزخفألئؤتجيم

ومنأئف!يمتاشرورمنبالئهوتغودوت!تغفره،ت!تعينهدئهالخفذ

)1(.لههاديفلايفميلومنته،مضلفلااللهتالدهقنآغقايتا،سئحات

آزشقةورسوله،عبدهمحمذاأنوتشهذالله،إلاإلهلاأنوتشهذ

شهيذا،بالتيماوكقىكقه،الذينيغقىلئظهزهالحقودينيبالفذى

كثيزا.تسليفاوسقمآلهوغقىعليهاللهصقى

والمجاهدونغموفا،المؤمنونإليهايحتافيمسألةفهذهبعد،أما

قالكمابالجهاد،إلآتيئملاالإيمان)2(كانوإنخصوضا،منهم

لآية.ا)3(ترقابوأ!ثئمثئمؤرسمو!ه-بأ!ئهامنوأةألذجم!آتمؤلمحنوئ)إئمالى:تعا

)خهلىتعالى:قالكماأيضا،والمنافقينللكفاريكونالجهادولكن

التيما)4(.كتابمنقؤصغينفي!وأغللىعلهمأت!فازوآلمتفمين

بآضول!ئم)وبخهاوأتعالى:قالكماوالمال،بالتفسالجهإدويكون

)6(الصحبحينفيثبتلماوتئفعه،ذلكبغبير!يكون)(.أدئو!لمميليفيؤآنفمم!تم

أهيهفيخلقهوقنغرا،فقدغازئاتجهز"منقال:أنهغ!ي!النبيعن

)2(

)3(

)6(

خطأ.وهو"،"إليهالأصل:في

"جاز".الأصل:في

15.الحجرات:سورة

9.التحريم:وسورة73التوبة:سورة

41.التوبة:سورة

خالد.بنزيدعن)5918(ومسلم)2843(البخاري
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قالكماوالقسان،والقلبباليدالجهادويكونغرا".فقدبخير

وكما"،وأموا!كموألسنمكمبأيديكمالمشركين"جاهذوا)صا(:!ي!

يمزتئمماتيرجالأبالمدينة"إن)2(:الصحيحالحديثفيع!ؤقال

كانفهؤلاءالفذز".خت!فممعكمكانواإلآوادئاقطغئئمولاضميميزا

ودعائهم.بقلوبهمجهادهم

وأتحفاول!ألفحررأؤليغتنآتمؤميينمنونآلقيهتيىىي!لأاتعالى:قالوقد

فىرجهأئمجديهنعلوآنفمم!هغبآفويالخآئحفميهتأ!ئهففملوآنفمسهغبآفوصلالضآ!ئهسمبيلفي

)3(.!ماص؟*عط!آتجراآتفعدينعلأكحالديهنألتهؤفضلألحشنئوعلأآ!ئهوص

كالمجاهل!بالحقالضذقةغقى)("ال!اير)4(:ع!ي!النبيوقال

".اللهسبيلفي

)7(:قالكماالتيما"،فيتف!لأتجاقذقن"المخاهل!)6(:أيضاوقال

)2(

)3(

)6(

)7(

)4025(داودوأبو)2436(والدارمي153(124،)3/أحمدأخرجه

مالك.بنأنسعن51(7،)6/والنسائي

مالك.بنأنسعن191()1ومسلم4(423)9283،البخاري

59.النساء:سورة

ماجهوابن)645(والترمذي)3692(داودوأبو1(43)4/أحمدأخرجه

الترمذي:قال".على..."العاملبلفظ:خديجبنرافععن)9018(

صحيح.حسنحديث

"."الساعينالأصل:في

عبيد.بنفضالةعن)3493(ماجهوأبن22(1،2)6/أحمدأخرجه

بنعبداللهعن6484()01،البخاريعندوبعضهالسابق.الحديثضمن

جابر.عن)41(مسلموعندعمرو،
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قخزقنوالفهاحزوأموايهم،مائهمبعلىالتاشأمتةقن"المؤمن

وتلإ".يساييمامنالمسلمونشيتمقنوالمسلئمعنه،اللهتقىما

ويفرقالله،سبيل)1(00.متعذدةأنواعاللهسبيلفيوالجهاد

رسولعنمعاذعن)2(""السننفيكماالشريعة.واتباعالتئةبينهما

وأطاعالله،وخهابتغىمنفأفاغروان:"الغرؤقال:!شي!الله

كفهأوئئقة(3(تؤقهلأفإنالفساد؟واجتنمتالكيريقةوأنفقالإماتم،

فيوأفسذالإمام،وغضىوشمعة،ورياءاقخزاغراقنوأماأجر.

".بالكقافيتزجعلمفإلأنهالأرضيى؟

قال:عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيعن)4(الصحيحينوفي

ذلكفأئخمتة،وئقايلشخاعةئقايلالرجلالله!رسولياقيل:

فيفهوالفلياهيالئيماكلمةلتكونقاتل"قنفقال:الثه؟سبيلفي

)(.!هويئ!أللإينؤليهونلكو!!ئتةصق،)ؤقتلوممتمتعالى:قالوقدالئيما".سبيل

منأكثرمنهمئقاتلالطائفةأوالرجلفيهيالمسألةوهذه

ظتهمعلىغقمتوقدللذين،منفعةقتايهمفيكانإذا)6(،ضغقيهم

)2(

)3(

)6(

متصل.غيربعدهوالكلامالأصل،فيبياضهنا

والنسائي)2515(داودوأبو)2422(والدارمي234()5/أحمدأخرجه

/6(،94/7.)155

"."يومهالأصل:في

)4091(.ومسلمأخرى(ومواضع)123البخاري

391.البقرة:سورة

تحريف.""ضعيفهمالأصل:في
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فيهم،وتذخلالكقارصفتعلىؤخذةتخيئكالرجلئقتفون،أنهم

كالشيءفيهمتييمبفإنهالعدؤ؟فيالانغماسذلكالعلماءوي!قي

تغفره.فيمافيهتئغضسن

أنمثلأصحابه،بينالكقارزؤساءبعفقتقئلالرجلوكذلك

ذلك.بعد)1(وئقتلتقئلهأنهويرىاختق!ه،إذاتجفرةعليهتيب

وفيالعدؤ،معهوطائفةهوأووحدهفئقايلأصحابهتئهنرموالرجل

يقتلون.أنهميظئونولكقالقدو،فييكايةذلك

الأربعةالمذاهبأهلمنالإسلامعلماءعافةعندجائزكفهفهذا

المتئعونالأئمةوأقاشاذ.خلافإلآذلكفيوليسوغييرهم،

هووكذلكذلك.جوازعلىنضوافقدوغيرهماوأحمدكالشافعي

وغيرهما.ومالكحنيفةأبيمذهب

الأئمة.سلفوإجماعوالسنةالكتابذلكودليل

نقسلألمجمثرىقنؤمنىأتجايي!!الوتعالى:اللهقالفقدالكتابأما

سبباندكيروقد)2(.!!بنصب/بآلمحبطورو!تؤأ!تهألت!آ!غا!الض

إلىالمدينةإلىمكةمنضهاجزاخزقيضهيئاأنالآيةهذهنزول

واللهوقال:جمنانته،فتثلوحذة،وهوالمشركونفقجقهع!ج!،النبي

إنوقال:وحذه،قتالهيمفأرادزضئته.إلآمنكمرجليأتيلا

قلإتمثمعليه.أدكموأنافخذوه،بمكةماليتأخذواأنآختئئم

)2(

"."يعتقلأوأثبتهماالصوابولعل"،"يغتفلالأصل:قي

702.البقرة:سورة
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)1(.تختى"اعتاالتيغ"زب!بم!ه:النبيفقال!صح!،النبيعلى

فقال!العدؤ،علىوحذهخقلزخلأأنهبإسناب)2(أحمدوزؤى

قال!جمضنهذابلكلأعمر:فقال!التففكة،إلىبتلإ؟آئقىالناس:

رءوفطآ!تيماؤآ!قه!ترى!سملأآسغآ!خمالضؤمنىآفال!من!الوفيه:الله

مهو.ه!.*بآليسا؟

وباغهشراهيقال:نفسه،يبيعأي!قثئيرى!ممه!هتعالى:وقو!ه

تخ!ييىبثمننولثزؤةميوقوله:ومنهسواء،وابتاغهواشتراهسواء،

نف!هيبيغأيلمجثيىى!مملأ!مالوفقوله:باعوه.أي)3(قغلأوفىؤ!فىرهم

اللهيحثهفيمانفسهيبذل!بأنيكونوذلكمرضاته،ابتغاءتعالىلئيما

تعالىقال!كمايقتل.أنهظتهعلىغقحتأوقيلوإنويرضاه،

آئكلئة!هوبأثوآفوث!مآ!هؤأئفؤمنينمحنىآشتزىآلئه!الو!إن

ألئؤرلمحةحفافالمخئووغهتلوئؤ!قتفنلونأدفو!مبيلىفييفنلودنى

ألذىبدتعكمقآشتئيثرؤاآدت!منىبعقلإ-آؤفوقنافيؤآفز:نجيلىوآتي

آئحغاوئآتجباوئآفبموئآأ2صآئعظيصآئقؤزهؤلثؤدبلأءتاتغغ

ؤأقاهوئبأتمغروفيروبئآلأ!ألخئجلأوئآلزلمجعوئآلئئححوئ

)4(."!يرؤتشرأثفؤضمنبآلت!لحدوبوآلمجطونآتصنيرعيئ

هؤآنف!أئمؤضمنيئمنىآشتزئألئهمال!!إنقوله:وهيالآيةوهذه

)2(

)3(

5(.52)2/كثيروابن1(87أ-86)2/الطبريتفسيرانظر

السابقين.المصدرينوانظر"."مسندهفيأجدهلم

25.يوسف:سورة

112.أ-11التوبة:سورة
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اششراه،ماإليهيسلمالمشتيريفإنأيفما،ذلكعلىتدذ!وآفوثم

ظتهعلىغقمتوإنوطاعته،اللهسبيلفيوالمالالنفسببذلوذلك

روىلماالشهادة،أفضلمنفهذائعقر،والجوادئفتلالنفسأن

!و:اللهرسولقالقال:عباسابنعن)1(""صحيحهفيالبخاري

يعني"الأتايمهذهجمنالئيماإلىأخمث(أفيهاالصالخالعملأتايمجمن"ما

قال:التيما؟سبيلفيالجهادولاالله!رسوذياقالوا:الغشير.أيام

ترحغلمثمومايهبنفميميماخزقيرجلإلآالئيماسبيلفيالجهاد"ولا

".دمهوأهريقجواده"يعقر)2(:روايةوفي".بشي؟ذلكجمن

العملأممنشئلك!النبيئأنخئشىبنعبداللهعن)3(""السننوفي

"تجهاقال:أفضل؟الصدقيماأفيقيل:".القيام4"طوقال:أفضل؟

".عليهاللهخزتمماقخز"قنقال:أفضل؟أالهخزةفأفيقيل:".المقل

".ومايهبنفميمهالمشركينجاقذ"قنقال:أفضل؟(الجهادفأممنقيل:

".جوادهوغقزدفأهريق"قنقال:أشر!؟القتلفأخقيل:

ليبتليهابنهبذبحخليلهأمرأنهأخبرقدسبحانهاللهفإنوأيفما

يكونقدولذهالإنسانوقتلوطاعيه؟اللهمحتةفيولذهتقئلهل

إلىأخمثاللهسبيلفي4والقتاللقتل،نفسهتغريضهمنعليهأشمق

)2(

)3(

داودوأبي346(224،)1/أحمدعندالمذكورواللفظنحوه.)969(برقم

وغيرهم.)757(لترمذيوا)2438(

)988(."الصغير"فىالطبرانيأخرجها

9144()1325،داودوأبو)1431(والدارمي411()3/أحمدأخرجه

49(.58/8،)5/لنسائيوا
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كذلك.ليسجمقاالله

بذلك،لتفتجنهفرباتاا!نهبذبحإبراهيمأمرسبحانهوالله

المقصودفإنقتيه؟فيغرجمهصذقغيتملفاعنهذلكنسخولذلك

إبراهيم.ابتلاءلكنذبحهيكنلم

اللهسبيلفيلئقتلواأنفميمهم؟ببذليالمؤمنينيبتليتعالىوالله

شعداء.كانواعاشواوإنشهداء،كانوافيفوافإنرسولي؟ومحئة

)1(.!تتتنآلح!اضدىإلأبتآترئصحوئقل)قتمقال:كما

صزيكئمذ1آنف!كنمفأفنلوأبارليهخإكقتوبوأ!وإسرائيل:لبنيقالوقد

ظلمة،عليهمفألقىبعضا.بعضكملتقئلأي)2(.!وعندبارلبهغلكتم

غتدوه.الذينيقتلونالجخليعبدوالمالذينتجغلحتى

قدبعضابعضهمبقتلأفي؟منقبقناقنشرعفيكانالذيفهذا

وعدؤهم،اللهعدوالمؤمنينجهادوهووأنفع؟منهبخيبراللهغؤضنا

بأيديلاعدؤهمبأيديسبيلهفيئقتلوالأنأنفسهموتعريضهم

تعالى:قالوقدأجزا.وأكثردرجةأعظموذلكبعضا،بعصمهم

إلأققثؤفاتزكمبمنآخرصأآوآثفمممكخآقتلوأآيئغفتهخآئآكئتناؤتؤ!الو

ؤإبراوآقئذللسماءص"بهضفخضئرايوعنهو!بلإت!نقعلوأماآئهتمؤ!ؤفئهخقييلأ

)3(.تقيما*؟:3!هف!عرطاؤ!هدتتهغآخراعطيما!!ئالافنلأتتتهم

)2(

)3(

52.التوبة:سورة

54.البقرة:سورة

66.68-النساء:سورة
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أنمعوالمالبالئفسيىسبييهفيبالجهابأمراللهفإنوأيضا

الذينودئمالقتل.منالعادةفيمنهلائذبلالقتل،قظئةالجهاد

آلؤترإلمميوتعالى:فقالمنافقين،وتجغلهمالقتل،خوفعنهتئكفون

قثنيقإداأتفتاذغقئهغقالاكستآلرك!ة!الؤأآلضتؤةؤآهيئو(اتلإتيهئمكفوآقتم!يلأللإيق

تعالى:وقال)1(.فشمدؤ!وبروبم)فيقوله:إلىكا!وألئالم!تحمثصؤنجمئهخ

قلد**ضئو،آلفوعقلأنألأدتزقيلؤل!ئلاقتلصنألتة!هدؤاكأنؤا)ؤتقذ

قل"**-قييلأإلألأتضنعونؤإداألقتل!آوآتمؤلتىفنىقررتصإنآتمرارينفعكملق

منلأتحاونؤ،بكؤزحمةآؤآرادسموءابكتمآرآدإقآ!ت!فنتغصحمكوألذىذامن

)2(.آ!الصحيرا*ولاوقاأ!ئمضدو!

لائذبلينفع،لاالقتلأوالموبمنالمزارأنسبحانهفأخبر

قنأكثزومائقتل،أوفيموتتفزقنأكثزوماالعبذ،يموتأن

)3(.تسآفلايقتل

أئهأخبرثئمتموتوا.ثئمقليلأإلآئقئعوالمجمشتئمولوقال:ثتم

منفالفراريعذبهم،أويرحمهمأنأرادإناللهمنيعصمهمأحذلا

نصير.ولاوليئالئيمادونمنلهمليسأئهوأخبرئتخيهم.لاطاعيه

الكبائرمنهوالفرارمنالخئنئوجئهماأنكتابهفيبتنوقد

ألأدبهار*دؤلوهمقلآزخفاكقروألقيتوآلدليئإذا!فقال:للتار،الموجبيما

)2(

)3(

77.78-النساء:سورة

17.ا-5الأحزاب:سورة

الفقرة،هذهفيالمذكوروالكلامالسابقةالآياتبعضالأصلفيبعده

فحذفناه.
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!!فئؤققذصباةإبتمتحئزأآؤليلقتامتكلزفاالأدبر!متؤقيؤتموئمالتمؤمن

)1(.!هو"صبرقيؤبئممروأقصل!تجهئمومأولهأ!ئ!شنى

منافقون،الجهادمنمتغهمخوفاالعدؤيخافونالذينأنوأخبز

لمرقوئ*"آ-قؤمولبهئهئممنكؤهموما!ئماتهتمبأدئم)ؤئحيفوتفقال:

)2(.لأ!لا*"*ئحمحونوممتمتثولؤلؤأإآؤمذضلأآؤمغرلئمتخآ!ؤيجلأوئ

الشركفذكرالكبائر؟غذأته!ي!النبيعن)3(الصحيحينوفي

الفخصناتوقذفالغموس،واليمينحر،وال!الوالدين،وغفوقبالئه،

الضفئن.فيالرخفمنالفرارمنهاوذكرالمؤمنات.الغافلات

فيما"شزقال:أنه!ي!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنأو(

)4(.خايع((خئنأوهايع،شخالقزء:

كثيرة:وجوهفمنذلكعلى!اللهرسولسنةدلالةوأما

وكانعشر،وبضعةثلاثمائةكانوابدريومالمسلمينأنمنها:

وأعظمها.الغزواتأفضلوبدرأكثر،أومراتثلاثبقدرهمعدوهم

ولاضغفهم،علىتنريدونمنئقايلواأنلهمئشزعالقومأنفغيتم

كفقاتلةللثلاثةالواحدففقاتلةوالعدد،الواحدبينذلكفيفرن

للغشرة.الثلاثة

)2(

)3(

16.ا-5الأنفال:سورة

56.57-التوبة:سورة

هريرة.أبيعن)98(ومسلم6857()2766،البخاري

25(.1)1داودوأبو32(،2،350)2/أحمدأخرجه
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فإنالعدو؟زئعمننحؤاكانواأخديومفالمسلمونوأيضا

ال!بعمائةنحوالمسلمونوكاننحوها،أوآلافثلاثةكانواالعدو

منها.قريئاأو

فإنمزات،يقذرهمالعدوكانالخندقيومفالمسلمونوأيضا

عليهمتخربواالذينالأحزابوهمآلاف،عشرةمنأكثزكانالعدؤ

وأهلوغطفانمكةحولكانواالذينوأحزابهاوحلفائهاقريشمن

المدينة،أهلجيرانقريظةبنووهمالعهدتقفمواالذينواليهودنجد،

الألقين.دونبالمدينةالمسلمونوكان

علىيحمل!ج!النبيعهدعلىوخدةالرجلكانفقدوأيضا

وهذائفتل.حتىفئقاتلفيهم،ويئغصمن!ح!النبيمنبمزأىالعدو

وخلفائه.!النبيعهدعلىالمسلمينبينمشهوزاكان

تقتقال:هريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد

الأنصارئثابببنعاصتمعليهموأقزغيئا،زفطعشرة!والئيمارسوذ

بينبالقذأةكانواإذاحتىفانطلقواالخطاصب،بنعمربننعاصيمتجذ

إليهمفتقدوايختان،تنولهميقالهذيلىمنيحيذيهرواومكةع!قان

آثازهم،فاقتفوارجل-مائتيرواية:وفيرام-رجلمائةمنبقريب

تثئرلت.تفزأهذا(فقالوانزلوهمنزلفيالتفرمأكقهموجدواحتى

إلىروايةوفيموضع-إلىلجأواوأصحابهعاصمبهمأحسنفلما

لهم:فقالواالقوم،بهمفأحاطمرتفع-مكانإلىأيقذقلإ،

أخرى(.ومواضع)4503برقم)1(
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أحا.منكمئفتللاوالميثا!،الغفذولكمأيديكمفآغالواانزلوا

كافير،ذقةعلىأنزذفلاأناأقاالقوم!أيهاثابمب:بنعاصمفقال

سبعيما.فيعاصضافقتلوابالئئلفرموهملمجي!.نبثكعئاأخيزاللهثم

الذيتة،بنوزيدختئمبمنهموالميثاق،العهدعلىنفرثلاثةإليهمونزل

بها.فربطوهمقميمتهمأوتارأطلقوامنهيماستمكنوافلماآخر.ورجل

بهؤلاءليأضحبكم،لاواللهالغذر،4أؤهذاالثالث:الرجلقال

فقتلوه،يصحبهم،أنفأبىوعالجوه؟فخزروهالقتقى.يريدأسوة؟

بديى.وقعةبعدبمكةباعوهماحتىالذثتةبنوزيدبخبيبوانطلقوا

خبيم!وكانخبيئا،منافيعبدبننوفلبنعاميربنالحارثبنوفابتاع

حتىأسيزاعندهمخبيبماولبثبدر.يوتمعمروبنالحارتقتلهو

ي!تجذموسىالحارثبناتبعضمنفاستعارقتله.علىأجمعوا

فوجدئه(أقالت:أتاهحتىغافلةوهيلهائتيئفذرخفأعارتهبها،

عرقهاقرعةققنرغثقالت:بتلإه؟والموسىفجذهعلىمخي!ه

واللهقالت:ذلك.لأفعلكنتماأقتقه؟أنأتخشينفقال:خبيمب.

لمحطفايأكليوفاوجدئهلقدفواللهخبيب،منخيزاأسيزارأيثما

ثمير.منبمكةوماالحديدفيلف!ثقوإنهيلإه،فيعنبمن

الخزممنبهخرجوافلماخبيئا.اللهرزقهلرزقإنهتقول:وكانت

فتركوهركعتين.أضقيدعونيخبيمب:لهمقالالجل،فيليقتلوه

لزدث،تجزنمبيماأنتخ!ئواأنلولاواللهفقال:ركعتين.فركع

قال:أحذا.منهمئئتيولابذذا،واقئفهمعدذا،آخصهماللهئم

م!يفاأقتلجينأتاييقق!ت

لتإقضزجميكانجنبآقيغقى
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تشةوإنالإل!دابلمحيؤدلذ

ضضزتجيمفيىآؤضاليغقىئتايىذ

هوبو!ن!له،ا!ارثبنعقبةسروعةأبوإليهقامثم

يومالصحابةع!حالهالنبيئوأختزالضلاة.ضئزاقيلمسليملكلشن

حينثابتبنعاصمإلىقريشيىمننالم!وبعم!اخبزهم.أصيبوا

منرجلأقتلوكانيغزف!،منهبشيءيؤتىأنقتلقدأتهحذثوا

منفخضتلأالذئر(،أمنالبهقةمثللعاصماللهفبعثعظمائهم.

شيئا.منهيقطعواأنعلىيقدروافلمرسلهم،

يستأيمرواولمالمئتين،أوالمئةأولئكقاتلواأنفسعشرةفهؤلاء

الواحدامتنعالثلاثةاستأسروالماثمسبعة.منهمقتلواحتىلهم

وخيارهم.المؤمنينفضلاءمنوهؤلاءقتلوه.حتىاتباعهممن

بنعمرجذعمربنوعاصمعمر،بنعاصمجذهوهذاوعاصم

تشولتأنالنالستهىقدكانالخطاببنعمرفإن)1(؟عبدالعزيز

امرأةسمعإذتدمنليل!ذاتعمرفبينما)2(،للبيعبالماءالقبنأحا

قدالمؤمنينأميرإنفقالت:اللبن.قشوبيقوميلأخرى:تقول

واللهلافقالت:المؤمنين؟أميريدريومافقالت:ذلك.عننهى

)1(

)2(

للأم.الجذينهنابالجذينيقصد

فيفدخلتالهامش،علىالقراءأحدكتابةمنلعلهاعبارةالأصلفيبعده

ذلك،عننهىعخيمالنبيأنالحسن:مراسيلفي)وكذلكوهي:الأصل،

بأنهالمشتريآختروإنالبائعفإنالمشتري؟بهتغقملايخشقإلىئفص!يلأنه

ذلك(.مثلعنالعلماءنهىولهذاالجشق،قدريتمتزلالكنهمغشوش؟
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)1(،الباب(أعلىعمرقغقتمال!ر.فيوتغصيهالعلانيةفيلانطيعه

هذاعاصمبيتأهلبهفإذاالبيت،ذلكأهلعنسألأصبحفلما

)3(.وتزؤتجهافخطتهاابنته،الفطيعةوالمرأةالف!تشقد،)2(الأمير

ذلكقبلعمركانوإنهذا،عاصمابنهزؤجهاأنهزويوقد

عبدالعزيزبنعمروصدقابنه،عاصفالهفولدتهذاعاصمابنةتزؤقي

عاصم.ذريةمن

زجقيني:منرصبنا"غجمتقال:!يمالنبيعن)4(السننففيوأيفما

وجلعزاللهفيقوذصلايه،إلىوأهلهخت!بيننمنوطائهعنثازرجل

وختيماأهلهمنووطائهلمحراليم!عنثازعبدي،إلىانظروالملائكيه:

فيغراورجلىعندي.مقاولثمقفاعنديفيمازغتةصلاييما،إلى

لهوماالانهزامفيعليهمافغيتمأصحابه،معفائهرتمالئإ،سبيل

انظروالملائكيه:الله4فيقودمه.يهيريقحتىفرجعالزجوع،في

ئهيريقحتىعنديمقاوشمففاعنديفيمازغبةزتجغعبديإلىم

فيل.حتىفقاتلوحدهرجعثموأصحابه،هوائقرتمرجلفهذا

يدكالشيءمناللهغخمبأو(منه؟يغخباللهأنغ!يمالنبيأخبروقد

)2(

)3(

الأصل.فيبياضهنا

".المؤمنين"أميرالأصل:في

331(.)5/سعد"ابن"طبقاتانظر

مسعود.ابنعن2()536داودوأبو4(61)1/أحمدأخرجه
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ومنزلته.درجتهيعظمنظائيرهعنلخروجهوأتهقذيىه،جمطمعلى

فيهئكتقىلاقزضيئ،محبول!دئيماالعملهذامثلأنعلىيدذوهذا

حيثالرجلفقاتلةجازوإنيقال:حتىوالجواز،الإباحةبمجزد

أفضل.ذلكقتزذئفتلأنهطتهعلىتغلب

ومعلومويرضاه،اللهيجئههذافعلهماأنعلىيدلىالحديثبل

لتوبتهذلككانوإنغالئا،أوكثيزاالرجلفيهيقتلالفعلهذامثلأن

الحسنة.المجاهدةهذهجاقذالتوبةهذهمعفإتهالمحزم،الفرارمن

خؤا!هامجروأمنمابغلىمالفذليئرئف)ثؤإثتعالى:الثهقالى

)1(.!آأزحيو*!غفوربغلإهامنرتبإلتىؤمحبزوأبخهلأوأثض

)2(."عنهاللهنهىماهحرمن"الفهاجر!:النبيقالوقد

وجاهدعنهاللهنهىماقخزثئماللهطاعةعنالشيطانقتتةفمن

جموضاشريعيتافيهذايكونوقدالآية.هذهفيداخلأكانوصبر

بقوله:الجخلبعبادةفينوالمابثريعتهمفيإسرائيلبنوبهأمزعفا

)3(.آنف!ممكئم!!آقنلوأبايىليهخإكقتوبوأ!الو

قألتمتغفروأمجدوثرآنفسمهغتملموأإذآئهخ)ؤ!ؤتعالى:وقال

قوله:إلىزجيما*يرإأءا!تؤآجماأدئةوأ!وجاألزسمول!هووآشتغمربرآدئة

)4(.!تزكم..من؟أخرصأآوآنفمممكخآقتلوأآيئعقتهغآتآكنتناؤلؤ!الو

)2(

)3(

011.النحل:سورة

344(.)صتخريجهسبق

54.البقرة:سورة

64.66-النساء:سورة
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للشهادة.نفسهبهتعرضبجهابيؤقرقدالتائبأنعلىيدلوذلك

تغيبوأصحبرونعشرونفنكغيكنإن!الوتعالى:اللهقالقدقيل:فإن

قوله:إلىكقروأ!ألزيئفنآتفاتغلبؤأفأئهفن!ميكنوإنمأئيهق

صحابرةمأتمةمن!ميكنقإنضحغفأفيكخآتؤغيخعنكغأ!تهخقفأقق!الو

أقزماإنقالوا:وقد)1(.!آلفئهقيغلسؤأآل!فهبهتميكنوإنمأتتيهقيقلبوأ

ذلكقبلبهأقزلماناسخالآيةهذهفي)2(الضعففصابرةمنبه

الأمثال.عشرةفصابرةمن

الضعف،علىزادلماالفصابرةتجبلاأئهفيهماأكثرهذاقيل:

يجوز.ولاي!تخمثلاذلكأنالآيةفيليس

وذلكالقحبر،معالئصرعنخبرهوإنماالآيةفلفطوأيفما

زادعماذلكسقوطيتضفنولاللضعف،المصابرةوجوبيتضمن

الضعفينعلىزادفيماالحكمأنيقتضيبلمطلفا،الضمعفعن

يجبلمظالمينالمؤمنونكانفإذافيه،أكملفيكونبخلافه،

المظلومينهمكانواإذاوأماضعفيهم،منأكثرئصابرواأنعليهم

عليهموجبتكماالمصابرةتجبفقدأنفسهمعنؤقغقتالوقتائهم

ودئمأضعافهم.كانواالعدوأنمعالخندق،ويومأخديومالفصابرة

فيالخندقيومالجهادعنوالمغيرضينأحديومالمئقنرمينالله

معروف.ظاهرهوبماوالأحزاب،عمرانآلسورة

)1(

)2(

65.66-الأنفال:سورة

تحريف.""الضعيفالأصل:في
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الضعفينعلىزاديقاالفصابرةوجولتتنفيلاالآيةكانتوإذا

وأخزى.أؤتىمطلفاالجوازأو(الاستحبالتتنفيلافأنحال،كلفي

)1(.مهوآلغفكؤإلمتفقوأبآتديم)و،تعالى:اللهقالقدقيل:فإن

بيدهآئقىفقدئقتلأنهظنهعلىفغقمتموضعفيالرجلقاتلوإذا

التهلكة.إلى

والأئمةالصحابةزالماولهذاغلط،هذاعلىالآيةتأويلأقيل(:

خقلرجلأأنذكرناكماذلك،علىالآيةيتأؤلمنعلىئئيهرون

عمرفقالالتهلكة،إلىبيدهألقىالناس:فقالالعدو،علىوخذه

يثئرىأفايي!منومئمالوفيه:اللهقالجممنولكنهكلأالخطاب:ابن

)2(.التل!!أشثتما!اسضتقممملأ

يزيدحديثمن)3(والترمذيوالنسائيداودأبوروىفقدوأيضا

قال:جممرانأبيأسلمعنالتابعين-منمصزأهلعاليمحايب-أبياين

بنخالدبنعبدالرحمنالجماعةوعلىالقسطنطينئةنميابالمدينةغرؤنا

العدؤ؟علىرجلفخقلالمدينة،بحائ!ظهورهمملصقووالزومالوليد،

أيوب:أبوفقالالتهلكة،إلىبيلإهيفمياللهق!إلآإتةلاالناس:فقال

وآطقز!نبتهاللهتضزلقاالأنصار،معشرفيناالآيةهذهترتتإنما

وجل:عزاللهفأنزلوئضيخها،أمواينافيئقئمقفئمقلنا:الإسلاتم

)2(

)3(

591.البقرة:سورة

702.البقرة:سورة

والترمذي9201()992،الكبرىفيوالنسائي)2512(داودأبوأخرجه

.)7292(
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إلىبالأيديفالإلقاء)1(.مهوآلتهفكؤإلمتفقوأبآيذيمؤ،أ!ئهسمبيلفيوآنفقوأ!الو

عمران:أبوقالالجهاد.وتذغوئضيخهاأمواينافيئقيتمأنالتهلكة

قالبالقسطنطينية.دلمحنحتىاللهسبيلفييجاهدأيوبأبويزلققئم

غريمب.صحيححديمثهذاالترمذي:

وهوقذزا،الأنصارمنالأولينالسابقينأجلمنأيوبوأبو

المدينة.إلىمكةمنمهاجزاقلإتملمابييهفي!النبينزلالذي

)2(،ع!النبيبذلكأخبركماالأنصار،دورخيرهمالتخاربنووزفاله

إذاالقسطنطينيةأهلأنبلغنيمالك:قالبالقسطنطينية.وقئزه

فت!تفون.قبيرهعنكشفواأجدبوا

فلقئاالعدؤفيالمنغمسجعلمنعلىأيوبأبوأنكروقد

يتوهمهماضذالله،سبيلفيالمجاهديندونالتهلكةإلىبيده

الآيةيتأؤلونفإنهممواصمجه؟عناللهكلامئخزفونالذينهؤلاء

بالجهادأمرهيإنماوالآيةالله.سبيلفيالجهادتركفيهماعلى

عنه.تضذعقاونهيالله،سبيلفي

منوغيرهماأيوبوأبوعمرقالكماظاهرالآيةهذهفيوالأمر

لممبيلإآ!ئلا)وقمثوأفيالآية:هذهقبلقالىاللهأنوذلكالأمة؟سلف

خيثؤافمدوهتم!*-آءآفعمديئيجمثلآأ!ئةإثلفتدؤأو،يقيلونتمأللإيق

ؤقئلوهتممالوقوله:إلى!آلقتتنآشمذمنؤآلمنتةآخرتجوكنمضثامنؤأصجومممثمفموهئم

)2(

591.البقرة:سورة

أسيد.أبيعن2(15)1ومسلمأخرى(ومواضع)9378البخاريأخرجه
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إلى!و!*9*آلطايينغلىإلأنعذفثقلآآنتهؤ(قانييئ!أللإينوليهونفئنةتكونضق،

غقتل!قآغتاوأغقئكئمآغتذئقميئ!صاص!ؤآلحزقتالحرا!بآلمثئقيالخ!إلم)آلمتفرقوله:

ألمح!شئبيل!فيؤآنفقوألإ*9*آقتقينمعآلتةآنؤأغقمؤأآلتةؤآتقوأغثئكئمآغتذئقا!ثلي

)1(.!9ضالمخ!ينين!يجمثآدتة!ؤآخيمنوآ!آلتهلكؤإلمتفقوأبآيذفيؤلا

المالوإنفاقاللهسبيلفيبالجهادالأمرفيكلهاالآياتفهذه

الجهادبهيكملعقاالتهيمنذلكيضاذماتناسبفلاالله،سبيلفي

وأفضلمنه،لائذالموتإذللشهادة،التفستعريضفيهكانوإن

إكماله،عنالتهيئناسبلابالشيءالأمرفإنالشهداء.موتالموت

مالذلكوالمناسبعنه؟ئضلعماالثهيلذلكالمناسبولكن

البلاءفيهالجهادفإنالغدوان،عنالتهيمنالآيةفيدجمز

فيأهواءهاتتبعبلاللهحذودعندتقفلاقدوالئفوسللأعداء؟

فتهىآكغتلإينى*9!.يجمثأ!تة،إثتفتدؤأو،!فقال:ذلك،

قال:كماالمتقينمعواللهبالتقوى،أمرذلكلأنالعدوان؟عن

آلتةآنؤأغقمؤأآلتةوآتمؤأغقييهئمآغتذىما!ثليخمتل!قآغتاؤاغقئكئمآغتدئ)قمتئ

عذؤهمعلىوآئذهمتضزهممعهماللهكانوإذا!و.!*آقتقين(مع

به.الجهادمقصودتخصلكماأيسر،بذلكفالأمر

وفيألمحؤ!،شئبيل!في)ؤآنفقوأقال:الآيةأؤلفيفإنهوأيفما

ماعلىذلكفدل)!هوإ-*إالمخ!يميينيجمتآلتة!)ؤآخ!مشوآ(قال:آخرها

اللهسبيلفيإنفا!يماعنوالبخلالمالإمساكأن(أمنأيوبأبورواه

التهلكة.هوبهوالاشتغال

591.ا-09البقرة:سورة)1(
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فيهايتكقملمذلك؟فيالآيةبنزولأخبرأيوبأبافإنوأيضا

اتباعها.يجبحخةوهوع!ح!،النبيعنروايتهثابتمنوهذابرأيه،

أوبهاللهأمرمابتركإلآيكونلاوالهلاكالتهلكةفإنوأيضا

عنهواشتغلوابه،أمزواالذيالعبادتركفإذاعنه.اللةتهىمالمحغل

العدووقفيربالذذدنياهمفيهلكواالدنيا،جمقارةمنعنهيصدهمبما

عنلهموردهوأموالهم،وذراريهمنفوسهمعلىواستيلائهلهم،

الدنياجمقارةوعنبلبالذين.العملعنحينئذوعخنرهمدينهم،

تعالى:قالفيه.عقائدهموفسادبلالدين،عنهممهموفتور

دجمنكخترتل!أشخبهلوأؤ!تإقييغبعنكتمترذخئئيميلونيهئمترأ!وق)ؤلا

ؤأؤثحكألذشآوآلأخزآغمئهؤفيحبظثوممؤ!ا!زقأؤثيهكييلإءقممتبعن

المفاسدمنذلكغيرإلى)1(.!أ!فيهاخياوئأفارهتمآضحمب

كافرة.أومسلمةكانتسواءعدوهاتقاتللاأمةكلفيالموجودة

عليهاالعدوباستيلاءعظيفاهلاكاتهلكفإنهاتقاتللاأمةكلفإن

فيالهلاكيوجبالجهادوتركوالأموال.النفوسعلىوت!فطه

النار.عذابفلهمالآخرةفيوأماالناس،ئشاهدهكماالدنيا

ترثصحوتىهل)قتمتعالى:اللهقالكمافهوالمجاهدالمؤمنوأما

مختأدتهدلهعذابرجميح!،آنلبهئمتتزئص!وتخننمئنألح!إضلأىإلأنآ

أنفأخبر)2(.!ة-!صمتز!حوئمح!مإئافزبضوأبأتلىيخآآؤضلىوت

وإماوالطقرالنصرإماالحسنيين:إحدىإلاينتظرلاالمؤمن

)2(

217.البقرة:سورة

52.التوبة:سورة
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وإنطيبة،حياةأخييئ(خييئإنالمجاهدفالمؤمنوالجنة،الشهادة

للأبرار.خيراللهعندفماقيل

أدت!سمبيليفييقتللقنتقو!وأؤ،مالوكتابه:فيقالاللهفإنوأيضا

بلآضوتاأدثوشتبيليقملوأفيألذينتخمممبنو،ميوكتابه:فيوقال)1(.!تمآ!ص

انهللشهيديقولواانالمؤمنينفنهى)2(.آ،!إلا/،يم!زقونرنهغعندآخمآلم

أنالإنسانيظنلئلابذلك؟الشهيدوخمقالعلماء:قالميت.

حيئأنهاللهوأخبرالموت.منخوفاالجهادعنقتفزيموتالشهيد

النبيينمنالشهيدلغيرأيضايوتجذالوصفوهذاقززوق؟

الجهادعنتئكللئلابالنهيالشهيدخصقلكنوغيرهم،والصذيقين

الموت.منالئفوسلفرار

لئلاميئا؟واعتقادهمئئاتسميتهعننهىقدسبحانههوكانفإذا

الهلاكواسمتهلكة؟الشهادةيسمىفكيفالجهادعنمتقزاذلكيكون

مهوآلغفكؤإلمتفقوأبآيذيمو،!وقولهقال:فمنالموت.اسممنتنفيزاأعظم

عظيفا.بهتاتااللهعلىافترىفقدالله،سبيلفيالشهادةبهيراد

قسمان:ئقتلأنهظتهغلبةمعالعدويقاتلالذيوهذا

ذكرناه.الذيفهذاللعدو.الطالبهويكونأنأحدهما:

فهذااضطرار.قتالوقتالهطلبه،قدالعدويكونأنوالثاني:

ودينه،وأهلهومالهنفسهعندفغاإقاهذاقتالويكونوأوكد.أولى

)1(

)2(

154.البقرة:سورة

916.عمران:آلسورة
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دونقتلوقنشهيا،فهومايهدونقيل"من)1(:غ!ي!النبيقالكما

الترمذي:قالشهيد".فهوحرمتهدونفتلوقنشهيد،فهودمه

أونفسهعنللأمردفغاقتالهيكون)2(و،صحيح.حسنأحديث

يخضلالقتالكانإذايقتل،أنهظتهعلىغلبوإنحرمته،عن

عنذكرناهكماالجهاد،منعليهتقدرلمافعلاوإفاالمقصود،

وأصحابه.ثابتبنعاصم

ولايقتلحتىفيصبرالكفرعلىيكرةالذيالباب:هذاومن

ولائقتلحتىالعدوئقايلهالذيبمنزلةهذافإنبالكفر؟يتكلم

بالإيمانقلبهمنموقنأوهو(بلسانهبالكفريتكلموالذيلهم،يستأليمر

بمنزلةكانابتداءالتاهيالآمرهوكانفإنللعدو.المستأليمربمنزلة

الأفضل.هوكانالكفروأدذالإيمانآغرالأولكانفإذاابتداء.المجاهد

وغلبةالقلوبمنالإيمانزوالإلىتركهأفضىإذاواجئايكونوقد

بترككانفإذاالقتل.منأشذالفتنةفإنالفتنة،وهيعليهاالكفر

منيحصلوبالقتلبالقتل،يحصللاماالكفرمنيحصلالقتل

وفستحئاتارةواجئاالقتلتزخحبتركه-يحصللاماالإيمان

ذلك.علىالصبرفيجببهتخويفاذلكيكونماوكثيزاأخرى.

كحيز4!يمهتاقل!يل!قيالىألحراوألثمفرعني)لحئئلوتلثتعالى:قال

والنسائي1(42)1والترمذي)4772(داودوأبو091()1/أحمدأخرجه)1(

زيد.بنسعيدعن116()7/

ومافقط،الحديثعلىالحكمهوالترمذيفقولالسياق.ليستقيمزيادة)2(

المؤلف.كلاممنبعده
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جمندكبزمتةأقيلإءؤإجرا!وآلخراووآن!ل!بلإءفرآ!تإؤ!سمبيليعنوصذ

إنيييخبعنكتمترذخئئيميلونيهئمترأ!وقؤلاألقئليمنآ!تنؤآتفثتةألئة

آ!لهؤحبظثقأؤثمأؤممؤتحا!زييلإع!قممثبغنمنكختقتلإذأشتظنوأؤقن

)1(.اليهآخياوئ*!!هوممتمآلئارآضحمبؤأؤثحكألذشآوآلأخزفي

يردوهمحتىالمؤمنينئقايلونيزالونلاالكافرينأنفأخبر

النار.فيخالذاكافزافماتارتذمنأئهوأخبردينهم.عن

قالكماكتابه،فىالمؤمنينعبادهعناللهذكرهماهذاومن

4آن-لبذآضافإتيرزئهؤلتدخمولتىآقتلذرونيمزعؤتؤقالىمالوتعالى:

بزبئعذتإثمولئفؤقالميئآتقمتتادص2آلاؤضيىفييظهزآؤآنينتمب

)ؤقذقوله:إلىآ!!!بيؤوآلحمتتابلأيؤمنمتكيئصمنؤرل!م

)2(.!وزيكئممنبألحمتتجآءكم

فييمفييمدوأوقؤقل!آتذرمولمىقوو!رغؤقينآتملأؤقالممالوتعالى:وقال

بطجمبسابمنتسثسآمنيويىثهأيت!آلأزضى)اثقوله:إلى!ألأزض

)3(.أ!!تقاينى،2-ؤآتفقتة

أشتكتزتمآنفسثكئمكؤى+لابمارسموئربهتم)آفكضاطتعالى:وقال

)4(.!و!بمتفئثولتومزيقاففيلقاكذتغ

)2(

)3(

217.البقرة:سورة

26.28-غافر:سورة

127.128-الأعراف:سورة

87.البقرة:سورة
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بغترحفألئبتنؤيقتلوئآ!ئل!ثايتايكفروتآللإين)إنتعالى:وقال

)1(.!هوآيبياببعذقتمثزفصآفال!منىبأئقشلىتأفروئألذينىويقئلوئ

غقيهووضيتتسمآئتضقاقا!تحم!وأقبالوأيضراتعالى:وقال

آ!ئيماياتمظلكووئبآنقؤكألؤأدالكبغضمبرينىآ!تهطولاءوؤآئ!تةأللألة

)2(.مهوض-*تماغصحوأؤ!ا!ؤأيقتاوئلل!دابقئرألخيئألتبتنؤتقئفوئ

مئهملهخضئرات!نأل!تبأقلامنىة)وتؤتعالى:وقال

يمنثوكئمنؤ(إلأآدهـيف!زو!غلقبرآأئفنبيقونوأئحتزمممأئمؤمنوئ

قوله:إلىثقفوأ!وقاآيقأللألةغقيهم!يتث"!*:ألاينصروئثتمآلأدتازلؤل!كم

)3(.)!وأ!تغتلأوئيماعصوأؤ!انوألذد!الو

إلى!هوة*أل!قو32*ذالخألآيى4!لآسوبآلأضاآمحمبقيلميوتعالى:وقال

)4(.لألألأ!!*ثحهوو/بآنمؤمنينتقغلو!قاميوقوله:

ليلىأبيبنعبدالرحمنعن)(""صحيحهفيمسلمروىوقد

وكانقنقكنم،كان!يقنقيأ"كانقال:!ي!!اللهرسولأنصهيبعن

أغقفاغلافاإليئفائغتكبزت،قدإتيللقيلث:قالكبزفلقاشاجر،له

راهسب،شقذإذاطريقهفيوكانئغقفه.غلافاإليهفتغتال!خز.

وقغذبالزاهبقزال!احزأتىإذافكانكلاقه.وشمغإليهفقغذ

)2(

)3(

21.عمران:آلسورة

61.البقرة:سورة

112.ا-01عمران:آلسورة

4.7-البرو!:سورة

)5003(.برقم

331



إذافقال:الزاهب،إلىذلكفشكاضزته،ال!اجزأتىفإذاإليه،

خت!نيفقلأهقذيخفتفإذاآفيي،خت!نيففل:ال!احزيخفت

خت!تقدعظيمةداتةعلىأتىإذكذلك،هوفبينماال!احز.

فأخذأفضل؟الزاهحبأمأفضلال!احرأغقماليوتمفقال:الناس،

الساحيرأميرمنإليكأحمثالراهبأمركانإناللهئمفقال:حجزا،

ومضىوقتلها،فرماهاالناس.يمضيحتىالدابةهذهفاقتل

اليوتمأنمتئتىأفيالراهب:لهفقالفأخبره،الراهبفأتىالناس.

ابئليتفإنستبتقىوإتذآزى،ماأميرذمنتقغوقدجمتي،أفضل

الناسوئداويوالأبرصقالأكمةئئيرىءالغلاموكانعلى.تذكفلا

يقدايافأتاةغميئقدكانالملكجليسقوأصبحالأدواء.سائيرأمن(

أحذاآشفيلاإتيقال:شقيتيي.أنمتإنلكههنامافقال:كثيرة.

فآمنفشفاذ،اللهدغوثبالئيماآمنتفإنوجل،عزاللةتشفيإتما

يجلس!.كانكماإليهفجلسقالققذفأتىوجل.عزاللهفشفاةبالتيما

زلثؤلذقال:رتي.قال:تضزذ؟عليذزذقنالملك:لهفقال

علىدذحتىيعذئهيزلفلمفأخذهاللة.ورئذرتيقال:غجيري؟

سحيركمنتقغقدئتىأفيالملك:لهفقالبالغلايم،فجيءالغلايم،

أشفيلاإنيفقالقال:وتفغل.وتفغلوالأبرصق،الأكقةتئرىءما

دذحتىيعذئهيزلفلمفأخذهوجل.عزاللةتشفيوإنماأحذا،

فأتى.ديحذ؟عنارجغله:فقالبالراهب؟فجيءالراهب.على

وقغختىفشقهرآليمه،قفيرقيفيالمئشازفؤضمغبالمئشايى؟فدعا

فأبى.ديحذ؟عنارجعله:فقيلالمللثبجليسيىجيءثمش!فاة.

جيءثمي!فاة.وقغحتىبهفشقهرأليمه،جمفيرقيفيالمنشارفوضع
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أصحابه.منتقبرإلىفدفغهفأبى."دينكعنارجعله:فقيلبالغلام،

بلغتمفإذاالجبلإلىبهفاصعدواوكذا،كذاجبلإلىبهاذهبوافقال:

الجبل،بهفصعدوابهفذهبوافاطزحوه.وإلآد!نهعنزتجغفإنذزؤته

وجاءفسقطوا،الجبلبهمفزتجفتشئت.بمااكفنيهماللهئمفقال:

كفانيهمقال:أصحابك؟فعلماالملك:لهفقالالمللث.إلىيمشي

فيفاجعلوهبهاذهبوافقال:أصحايهمنآخرنفبرإلىفدفقهالله.

بهفذهبوافاقذفوهوإلآد.ينهعنرجعفإذاالبحزتوشطواثمفزفويى،

فغيرقوا،ال!فينة،بهمفانكقأتشئت.بمااكفنيهئماللهئمفقال:

فقال:أصحابك؟فعلماالملك:لهفقالالمللث،إلىيمشيوجاء

فقال:به.آمرذماتفعلحتىبقاتليلستإئكفقال:الله.كفانيهم

علىوتضفئنيواحلإ،صعيل!فيالناسنتجمعإنكقال:ماهو؟

ثمالقوليى،كبل!فيال!هتمضعثمجمتاتيي،منشهفاخذثمجذع،

قتلتني.ذلكفعلمتإذافإنكازم،ثمالغلايم،رلتالنيماباسيم!قل:

شهفاأخذثمحذع،علىوصلتهواحلإ،صعيل!فيالنالشفجمع

رلتالئيماباسيمقأل:ثيمالقوليى.كبدفيالشفتمؤضغثمجمنانيه،جمن

ضذيخه،فييدهفؤضغضذيخه،فيال!همفوقعرماهثمالغلايم،

له:فقيلالملأ،فأتيئالغلايم.برلتآمتاالناس:فقالفمات.

الناش.آمنقدخذزذ؟بكترذوالئيماقدتخذز،كنتماأرأيت

النيران،فيهاوأضرمتفخذت،الشكلثبأفوا؟بالا!خذوبفآقز

ففعلوا،اقتجئم.له:قيلأوفيهافآقجموهد!نهعنيرجعلمقنوقال:

الغلام:لهافقالفتقاغست.لهاصبىومعهاامرأةجاءتحتى

".الخقعلىفإتلثاصييريأفةيا
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بالمناشير،والراهبالملكجليسقيلأنهالحديثهذاففي

التحريقعلىصبرواالأخدودأهلوكذلكالإيمان.عنيرجغاولم

لمانفميمهبقتلآقزفإنهالغلاموأماالإيمان.عنتزجعوا!لمبالنار

أحتى(يصبروالذيالتاس،فيالإيمانخمهوزئوحمثذلكأنغيتم

الباب.هذامنالإيمان-ظهوزذلكفيلأنئقتلحتىتخملأوئقتل

بنخئالبعنحازمأبيبنقيسعن)1(البخاريصحيحوفي

طلفيلهئزدةفتؤشاوهو!م!الئيمارسوليإلىشكؤتاقال:الازت

قنكانقدفقال:لنا؟تذغوآلالنا؟ت!تنضزألافقلنا:الكعبة.

يؤتىثمفيها،فئجغلالأرض،فيلهفئخقرايزجل،ئوخذقبقكم

الحديل!بأمشاطويفشطنصفين،فمجعلرأليمه،علىفموضعبالمئشايى،

اللهلئيقنوالثيمادلنه.عنذلكتضذهأوما(وغطمه،تخميمادونما

إلآتخا!لاحضرموتإلىصنعاءمنالزايه!ثيسيزحتىالأمزهذا

".تستعجلونولكتكمغتمه،علىالذئحتأواللة

طلفيلهبزدةمتؤشاوهو!يالهاللهرسولآتيت)2(:روايةوفي

وهوفقغذالله.تذعوآلآفقلت:لثمذة،المشركينمنتمئناوقدالكعبيما

الحديد".بأمشاطيفشطقبقكمقنكان"لقدفقال:وجههمخقز

الكقار،أذىعلىبالضبرلهمآمزاذلكلهمقالإئماغ!ي!والنبي

ضئزا"المؤمنينقتلواكماضئزا،القتلحذإلىبهمتقغواوإن

)1(

)2(

)3612(.برقم

)3852(.البخاريعند
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ئقتل.حتىالإيمانعلىيصيرلقنوقذخا

آلهوعلىمحمدسيدناعلىالثهوصلىوحده،لئه)والحمد

تمتالوكيل.ونعمالثهوحسبناكثيزا،تسليفاوسلموصحبه،

9131(.محرم25فيتعالىبعونه
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مسألة

أفضلىبالثغورالمرابطةفي

بمكة؟المجاورةأم





آف!يألرخفألئؤيم

الوكيلونعمحسبيوهو

مسألة

تعالى؟اللهشزفهابمكةالمجاورةأمأفضلبالثغورالمرابطةفي

لجوابا

بنتةفيهاالمقاموهوالمسلمين-ئغورفيالفراتطةدئه.الحمد

المسلمينأئمةباتفاقالحرمينفيالمجاؤزةمنأفضلالجهاد-

المشكلاتمنالمسألةهذهوليستوغيرهم.الأربعةالمذاه!أهل

العباداتفيالبدعظهورلكثرةولكنالإسلام؟دينيعرفمنعند

المسألةهذهمثلتخقىصارالشرعياتالأعمالفيالتتاتوفساد

كانالتيالأماكنئقظمونصارواحتىالناس،منكثيرعلى

مبتدعةلأمورتعظيمهاأنظاتينئفوزالكونهائغطمونهاالمسلمون

منبهااللهأنزلمابدغاالإسلامبشريعةفاستبدلواالإسلام،دينفي

غزةذكرفيوحكاياتهمالسلفكلامفييوجدفإنهسلطان.

أمثالومنوقزوين،وعكةلبنانوجبلوالإسكندريةوعسقلان

البقاع.هذهشرفئوحمثمابهاالصالحينوجودومنذلك،

صايخوفكانالمسلمين،ئغوركانتلكونهاذلككانوإنما

الناسعنالاعتزاللأجللابها،المرابطةلأجليتناوبونهاالمسلمين
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البدعأهلالجهاليظتهمماذلكنحوأووالكهوف،الجيرانوسكنى

لضلال.وا

البدعأهلشكتهأوالعدو،عليهغقمتماالبقاعهذهجمنإنثم

وكونونحوه.لبنانعلىتجزىمامثلأهله،حاذففسد"والفشاق

الرجلكونمثلالكفرودازالإسلامدازكونهمثلهوثغزاالمكان

مكةكانتفقدوتزول،تعرضالتيالضفاتمنهووكافزا،مؤمئا

الهجرةتجمثوخزبكفردازفتحهاقبلالقرىأئمالله-شزفها-

هخزة"لاة!)1(قالحتىفيخت.لفاالحكمهذاتغئرثممنها،

العدوبأيديالفقذسالبيتكانوقدونئة((.جهادولكنالفتحبعد

أخرى.الم!لمينوبأيديتارة،

الكتابوأهلالمشركينمنللعدوالمتاخمةالبلادهيفالثغور

بهاوالمرابطةالعدو،أهلها)2(وئخيفأهلهاالعدوئجيفثالتي

بهاوالمرابطةكيفالمسلمين.باتفاقبالحرمينالمجاورةمنأفضل

الكفاية.علىوإماالأعيانعلىإفاالمسلمينعلىفرض!

العلماءبلالمسلمين،باتفاقواجبةفليستالمجاورةوأما

العلماءمنطائفةفاستحبهامكروهة؟أممستحتةهيهلمتنازعون

وغيره،حنيفةكأبيآخرونوكرههاوالشافعي،مالكأصحابمن

مواقعةمنيأمنلاوأنهلها،المفلثإلىيفمميبهاالمقاملأنقالوا:

البلد.أهلعلىيضيقولأنهالعذاب.عليهفتتضاعفالمحظور؟

عباس.ابنعن)1353(ومسلم)2783(البخاريأخرجه)1(

الهامش.منوالتصويب"يخيفوا"،الأصل:في)2(
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شامكم،الشامأهلياالموال!مم:عقبيقولعمروكانقالوا:

أعراقكم،.العراقأهليايمنكم،اليمنأهليا

العلماءفإنالتاقة؟والعمرةالتامالحبئيفوئهبهاالفقيمولأن

أفضلهذاكانأهلهدؤيرةمنالعمرةشقزأنشأإنأنهعلىفتفقون

والقرانالتقئعمنأفضلأنهعلىمتفقونوهموالعمرة.الججأنواع

الخبئ.عقبيعتمرالذيالإفزادومن

رمضانفيمكةبأهلالخروجأنمنالناسبعضيظنهماوأما

في"عمر)1(:!بقولهالمرادوهوللاعتمار؟الحلإلىغيرهأو

يحا!ظونوغيرهمالمجاورونصارحتى"،قجيخخة4تعلإرمضان

التنعيممنكاعتمارهمأقصاة،أوالجلأذتىمنالاعتمارعلى

الحديبيةمنأوعائشة،مساجدلهايقالالتيالمساجدبهاالتي

ولإجماعالنبوئةللستةمخالف!عظيم،غلطذلكفكلوالجعرانة=

عثمانولاعمرولاأبوبكرولاع!ي!النبييعتمرلمفإنهالصحابة.

بلبعذها،ولاالهجرةقبللاقط،مكةمنأمثالهمولاعليولا

عائشةإلآمكةمنع!ي!النبيعهدعلىالمسلمينمنأحديعتمرلم

الطوافمنالحيضفقتغهافخاضت،متقتعة،قلإقتفإنهافقط،

ثم)2(،الحجبعدئعمرهاأنع!النبيفسألتبعرفة،الوقوفقبل

مساجدلها:وقيلهناك،التيالمساجدهذهييتتذلكبعد

عائشة.

عباس.ابنعن1(52)6ومسلم1()863البخاريأخرجه)1(

عائشة.عن)1211(ومسلمأخرى(ومواضع)1561البخاريأخرجه)2(
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ذيمنوأصحابههوأهل!يمالنبيفإنالحديبيةعمرةوأما

فكانتالبيت،عنالمشركونصذهملفابالحديبيةخفواثهلالحليفة،

العلماءعاقةيعلفهمتواتروهذاإحرامهم.ميقاتلاجفهمالحديبية

الآيات)1(!هوؤآئفئرةآتحغ)ؤآيفوأالله:أنزلذلكوفيوخاضئهم،

العلماء.باتفاق

حنينبواديهوازنقاتللفا!النبيفإنالجعرانةعمرةوأما

تغققلتمكثرت!ئمآغحمت!ئمإبحنئن)وتيزتمفيها:اللهقالالذي

فذييرليئ*ؤلسمثئمزلحتتآلأر!روبماغلئ!موضاقتشخاعن!ئم

لؤترؤهاوعذبنجرواوآنزلمأئ!ؤمبوعلىرسمو!لأءعكسمكيت!بماآ!ئهآنرذثم

منغلى!لتبقل!منألتلأشؤبث!آ!:آتبهفيرينجزآ4وذيلثكقروأآللإليئ

عليهاوتضمتالطائفوحاصر)2(.ا!صش"،غفورزجيصوآدتهلمجثمآء

ق!مهافلمابالجعرانة،حنينغنائموقسميفتحها،ولمبمنجنيق،

إلىمنهاقخزقيبمكةيكنلممنها؟خزقيثممعتمزامكةإلىدخل

مكة.أهلمنيفعلهمنذلكيفعلليعتمركماالجل

لمنيستحبوالمالتابعينوأئمةعنهماللهرضيالصحابةبل

لأجلخزوجهمنأفضلبالبيتطوافهأنرأوابلذلك،بمكةكان

هذاغيرفيالمسألةهذهت!طناقدكماذلك،لهكرهوابلالعمرة،

)3(.الموضع

)2(

)3(

691.البقرة:سورة

25.27-التوبة:سورة

103(.248-)26/الفتاوىمجموعانظر
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منذكريقابمكةالمجاورةكيرةقنالعلماءجمنأنهناوالمقصود

علىؤقغتإذاالجملةفييستحبونهاالجمهورولكنوغيرها،الأسباب

عليها.الزاححةأوللمصلحةالمكافئةالمفسدةعنالخاليالمشروعالوجه

وكيففقال:بمكة،الجوارعنشئلوقدأحمد،الإمامقال

وإتلثالله،إلىالبقاعلأحب"إئلثلمجي!:النبيقالوقدأبه(،لنا

بمكة.ئقيمكانعمروابنمكة،جاؤزوجابر)1(."إليلأحمث

جمتادة.البيتإلىالتطزبمكة،الجبادةآشهلماأيضا:وقال

أنهالرفيرممئئالحمراءبنغلإفيبنعبداللهرواهبماهؤلاءواحتج

"واللهمكة:سوقفيبالخرؤزةواقف!وهويقول،!ح!النبيسمع

أخيرخثأتيولولاالئيما(،إلىأالئيماأرضيىوآخمثالثيما،أرضيىلخيزإنلث

وابنوالنسائيلفظه،وهذاأحمدالإمامرواه"خزخحطمامنلث

صحيح.حسنحديمطوقال:)2(،والترمذيماجه

عباسابنوعنأيضا.هريرةأبيحديثمن)3(أحمدورواه

أنولولاإتى،ؤآختلثبلل!منآطتتلث"ما!ي!:اللهرسولقالقال

وقال:)4(،الترمذيرواه".غيزفيشكئثمامنكأخرجونيقومي

غريمب.صحيححسنحديثط

)2(

)3(

)4(

تخريجه.سيأتي

)2593(والترمذي)4252(الكبرىفيوالنسائي503()4/أحمدأخرجه

)2513(.والدارمي)3158(ماجهوابن

.4/355

)2693(.برقم
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ؤتجمتماولولاورسوله،اللهإلىالبلادأحمتكانتفإذاقالوا:

أفضلبهاالفقامأنغيتمإتاها،إلآيسكنكانلماالهجرةمنعليه

!النبيحقفيكانكماراجحة،مصلحةذلكئعارضلمإذا

بمكةمقامهممنأفضلكانبالمدينةمقامهمفإنوالمهاجرين؟

فقامهموكانعليهم،الواجبكانذلكبلوالجهاد،الهجرةلأجل

فيهائقيمأنللمهاجرزخميقوإنماالفتح،بعدحتىحرافابمكة

!النبيأنالخضزميئبنالقلآءعن)1(الصحيحينفيكماثلائا.

ئ!يهإثلاثا.قضاءبعدبمكةيقيمللمهاحرأنأرخص

عنهاهاجروالكونهمبها،يكونواأنيكرهونالمهاجرونوكان

لما)2(؟عليهالمتفقالحديثفي!النبيقالحتىلته،وتزكوها

الؤداعحجةفيبمكةضققيقدوكانوقاص،أبيبنسعدعاد

تخقفتأن"لعقكفقال:هجرتي،عنأخففالله،!أرسوليافقال:

بنسعدالبائسلكنآخرون،بكوئضزأقوام،بذتنتمغحتى

بمكة.ماتأن!اللهرسولتهتزثي"خولة

الحرم،فيئذقنلاأنأوضىبمكةعمربنعبداللهماتلماولهذا

فخالفواالحر،شديديوفاكانلكنهذلك،لأجلالجلإلىيخرجبل

وقتقهالزبيرابنفحاضرالخخاج،قلإتمعامتوفيقدوكانوصتته،

مروان.بنعبدالملكوبينبينهالفتنةمن)3(كانلما

135(.)2ومسلم)3393(ريلبخاا)1(

سعد.عن)1628(ومسلم)5912(البخاري)2(

أسطر.ستةبعدالصحيحومكانها""للناظرينالأصل:فيبعده)3(
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وتضعيفهاالعباداتتحصيلمنبهاالمجاورةفيولأنقالوا:

بمكةإلايمكنلابالبيتالطواففإنآخر،بلدفييكونلاما

منوغيرهاهيتضاعفبهاالصلاةولأنالأعمال،أفضلمنوهو

وألرئحغوأثقابمين!لتهابمببئتى)وطفزتعالى:قالوقدالأعمال.

وعشرونمئةيويمكلفيالبيتعلىينزلأنهزوقي)1(.ا!لأ؟*آلمئمحود

)2(.للناظرين(أوعشرونللمصفين،وأربعونللطائفين،ستونرحمة:

بالئغر،الصلاةمنأفضلبمكةالصلاةإنالعلماء:قالولهذا

وإذافيه،السيئاتوتضاعفأفضلبالثغرالمراتطةإنقولهم:مع

كانأضعف،فيهالشرودوايرآقؤى،فيهالخيردؤايرالمكانكان

كذلك.ليسمماأفضلفيهالفقائم

العباداتلأجلقصذهائشزغأنهفيالمسلمينبيننزاعولا

المجاورةفيالتزاعوأمام!تحب.أوواجبذلكوأنفيها،المشروعة

فمنوحينئل!تقدم.كماوالمفسدةللمصلحةتعارضيىمنفيهفلما

أفضلفيهافمجاورتهسيئاتهوئقلحسناتهئكثزفيمامجاورتهكان

شخصكلحقفيالبلادفأفضلكذلك.فيهحالهيكونلابلدمن

أتقاهم.اللهعندالخلقأكرموإنوأتقى،أبزكانحيث

النبيوكانالفارسي،سلمانإلىالذرداءأبوكتبلماولهذا

بالعراق،وسلمانبالشامالدرداءأبووكانبينهما،آخىقد!!

26.الحج:سورة)1(

ضعيف.وإسنادهعباس.ابنعن278()6/""الكاملفيعديابنأخرجه)2(
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إليهفكتبالفقذسة،الأرضإلىقفئمأنالدرداءأبوإليهفكتب

غقلهالزجليقذسوإتماأحذا،تقذسلاالأرضإنسلمان:

منالقفضولةبالأرضيكونقدأنهبذلكومقصوده)1(.الصالح

ورسوله.اللةيحبهبماأصلحأوصالخاعملهيكون

المجاورةجنسمنأفضلالفراتطةجئسأنيبينمماوهذا

خالصة،هذافيالعبدنيةكانتفإذاالأئمة.عليهاتفقكمابالحرمين

أحذهما،بهئفضلمفضلعملثثميكنولمخالصة،هذافيونيته

الخخ،جنسمنوتلكالجهاد،جنسمنفإنها"أفضلفالمرابطة

الحج.جنسمنأفضلالجهادوجنس

إليأحمثالئ!سبيلفيليلةأرابطلأنهريرة:أبوقالولهذا

بنسعيدرواهلفظوفيالأسود.الخخرعندالقدرليلةأقومأنمن

قال!:هريرةأبيعنالخراسانيعطاءعن)2(""سننهفيمنصور

أحدفيالقدرليلةأقوتمأنمنإليأحبالث!سبيلفييوم"رتاط

رابطوقنع!م-اللهرسولومسجدالحراممسجدالمسجدين-

".الزباطاستكملفقداللهسبيلفييوفاأربعين

كقنآلفشحلإأتحراوؤكازةألمخاخل!مقاتةآتجعقتمم!!تعالى:قالوقد

آئقؤيمتهلإىؤأ!ته،أدتةجمنذمؤيئيتت!لاآدةلىسبي!فيؤبخقذآلأيخيرؤألتؤلمحىبأدئمءاقن

ذزضةآغالمؤآنفمييهتمبآقؤالتمأدت!ن!مبيليالتوجقدوأؤقاتجروأاقنوأةأللإينص.*مآلالايين

)1(

)2(

صالحا"."عملهالأصل:وفي976(.)2/"الموطأ"فيمالكأخرجه

28(.0)5/""المصنففيعبدالرزاقأيفحاورواه3/239.1:
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قئمؤجثمتىؤيىضحؤنفتارئهوبرخمؤيتمثرممئم!*2*ا!أئقآبزونوأؤليهكأدئ!جمند

)1(.!هولأفيا/ققيؤ!*!تهانييص

منبررسولعندكنتقال:النعمانعن)2(مسلمصحيحوفي

أنإلآالإسلامبعدعملأأغمللاأنأئا!يلارجل:فقال!،الله

وقالالحرام.المسجذأغمزأنإلآالآخر:وقالالحاخ.آشميئ

الخطاب،بنعمرفرتجزهمقلتم،جمفاأفضلاللهسبيلفيالجهادآخر:

الجمعة،يوموهوع!مم،اللهرسولمنبرعندأصواتكمترفعوالاوقال:

فأنزذفيه،اختقفئمفيمافاشتفتيئةدخلثالجمعةضفيثإذاولكن

ؤألؤمصبآدت!امنةكقنألخراوعل!ألم!ؤلمجازةألخآفييمقاتةآتجعفتئم)!اللة:

الآية.!هوسمبيلىآ!ئةألأيخيروخهلأفي

"أرباكا(يقول:غ!ي!اللهرسولسمعتقال،عفانبنعثمانوعن

أحمد،الإمامرواه".سواةفيمايومألفمنخيراللهسبيلفييويم

منغريمبحسنحديمثوقال:)!والترمذيلفظه،وهذاوالنسائي

ولفظ)4(.""صحيحهفيالبستيحبانبنحاتموأبوالوجه،هذا

سمعتقال:عفانبنعثمانمولىصالحأبيعن)(:أحمدالإمام

)21

)31

91.21-التوبة:سورة

19187(.برقم

75(11،62،65/أحمدأخرجه

وغيرهم.19242(رميالدوا16671(

19046(.برقم

.1/75

لترمذيوا04(61،93/لنسائيوا
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منسمعتهحديثآكتفتكمإتيالنالص!!أئهاالمنبر:علىيقولعثمان

لتختارأحذثكم،أنليتذاثمغتي،تفزقكمكراهية!ي!،اللهرسول

فييويم"رباطيقول:غ!ن!اللهرسولسمعتله،بدامالنفسهامرؤ

".القتازلمنسواةفيمايويمألفمنخيرالت!سبيل

عندهمقيمينكانواكونهممعالحديثهذاعثمانلهمبيقفقد

"صلا!:فيهقالالذيالمسجدفيمضقينالنبوية؟بالمدينة

إلأالمساجدمنسواةفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي

)1(."الحراتمالمسجد

الذياليومتضعيفيقاوملاالصلاةتضعيفأنعلىذلكودذ

عليهالفداومةيمكنلامايقاومالجهادفإنالأعمال،جميعيعئم

ياقيل:قال:هريرةأبيعن)2(الصحيحينفيكماوقيام.صياممن

".ت!تطيعون"لاقال:الئإ؟سبيلفيالجهاذ4تغلإماالله!رسول

".تستطيعون"لايقول:ذلككلثلائا،أومزتيننعليهفأعادواقال:

القائيمالضائيمكقثتنألث!سبيلفيالمجاهل!"ضثلالثالثة:فيقال!

المجاهذتزجغحتىصلاةولاصيايممنتفمزلاالئ!بآيابالقانتا

مسلم.هذالفظالتإ".سبيلفي

علىدلنيفقال!:!ي!النبيإلىرجلجاء)3(:البخاريولفظ

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)4913(ومسلم)0911(البخاريأخرجه

)1878(.ومسلم)2785(ريلبخاا

المذكور،الموضع
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خزقيإذاتستطيع"هلقال:آحاة.لاقال:الجهاد؟4تغلإعملى

قال:"تفطز؟لاوتصوتمتفتز،لافتقوتممسجذكتذخلأنالمجاها

فيلت!تقالمجاهدقزسنإنهريرة:أبوقالذلك؟يستطيغوقن

حسناب.لهفحكتمبطؤلل!

النبيأتىرجلأأنالخدريسعيدأبيعن)1(الصحيحينوفي

الئ!سبيلفيمجاهد"رجلفقال:أفضل؟الناسيىأفيفقال:ع!ياله

منلث!غبفي4مغتتررجل"ثئمقال:من؟ثمقال:".ونف!يمهبمايه

مسليم.لفط".شزهمنالناسنوتذغرته،تغئذالشعالب

علىالجهادبفضلالصريحةالصحيحةالنصوصجاءتوقد

القهرسولسئلقال:هريرةأبيعن)2(الصحيحينفيكماالحبئ،

ثمقيل:".ورسولهبالئ!"الإيمانقال:أفضل؟الأعمالأي!ك!ياله

مبرور((."خبئقال:ماذا؟ثمقيل:الئيما".سبيلفي"الجهادقال:ماذا؟

الله!رسولياقلت:قال:ذرأبيعنأيضا)3(الصحيحينوفي

".سبييهفيوالجهادبالئإ،"الإيمانقال:أفضل؟الأعماليأئ

الخبئ.علىالجهادتفضيلمنالقرآنعليهدذماموافقفهذا

لاوهذا".حخةسبعينمنأفضلفيهاقتاذلا"غزوزوقي:وقد

غ!ييهاللهرسولسألتقالمسعودابنعن)4(الصحيحينفيمايناقض

)2(

)3(

1(.)888ومسلم)2786(ريلخاا

)83(.ومسلم1(915)26،الخاري

)84(.ومسلم)2518(الخاري

)85(.ومسلمأخرى(ومواضع)527(الخاري
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"يزقال:أي؟ثمقلت:لؤقيها"."الصلاةقال:أفضل؟العملأي

سبيلفي"الجهادقال:أفضل؟العملأيثمقلت:".الوالدينن

لزادني.استزدتهولوع!ي!،اللهرسولبهنحذثنيالله((.

وغيره.الحبئعلىالجهادفضلعلىيدذأيضاالحديثهذافإن

)ؤماقوله:فيكماالإيمان.ف!قىفيتدخلقدفإنهاالصلاةوأما

إلىصلايمم)2(:وغيرهعازببنالبراءقال)1(!إيفتكنمأ!تلأييفييغنتم

بحال،تسقطلاأنهافيالشهادتينبمنزلةهيإذالمقلإس،بيمب

جاءتوقدالإيمان،فيبهاويدخلأحلإ،عنأحافيهاينولثولا

تاركها.علىالكفربإطلاقالنصوص

!ي!:اللهرسولقالقال:جابرعن)3(مسلمصحيحفيثم

الصلاة((.تزذإلاوالشركالكفروبينالعبل!بين"ليس

!ص:اللهرسولقالقال:الحصيببنبريدةعنالسننوفي

الإمامرواهكفر".فقدتركهافمنالصلاة،وبينهمبينناالذي"العهذ

صحيححسنحدي!ثوقال:)4(،والنسائيوالترمذيماجهوابنأحمد

)(.الصلاةجاجدعلىالكفرأطلقغريب.

)2(

)3(

143.البقرة:سورة

427(.)1/كثيرابنتفسيرانظر

)82(.برقم

231()1/والنسائي262()1والترمذي355(346.)5/أحمدأخرجه

)9701(.ماجهوابن

هنا.ومكانها!و،زئك....)!وقفئآيةبعدالأصلفيجاءتالجملةهذه

بفرضيته.العلممعالصلاةتركهناوالمقصودبه،العلممعافيءإنكاروالجحود:
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محمدأصحابكانقال:شقيقبنعبداللهعن)1(الترمذيوفي

الصلاة.إلاكفرتزكهالأعماليمنشيئاتغذونلا

عليه،وأغميئطجنلماالخطاببنعمرأن)2(البخاريوفي

".الصلاةتزذلقنالإسلامفيحطولا"نعم،فقال:الصلاة!قيل:

تركمنأنذكرواأنهموالتابعينالصحابةمنواحدغيروعن

كفر.فقدالصلاة

"إيمانقوله:فيتدخلأنتقتضيللصلاةالتيالخاصيةفهذه

مبرور".حجثمسبيله،فيوجهادبالثإ،

قوله:مثلفيالله،بحقخفهماقيرنقدالوالدينبزوكذلك

إلأئقحدوأآلأرئل!وقفئ)!قوله:وفي)3(،ؤل!!ذتأ!وآلثئ!رلى)آن

"كفرالحديث:الصحيحينفيوكما)4(.!إضنناولإئؤ!دفقإتاة

كفر،فقدأبييماغيرإلىادغىومندولم،وإنت!بمنتتز؟بالتإ:

)(."آبائكمعنتزغبواأنبكمكفرفإنهآبائكم،عنتزغبواولا

)2(

)3(

شقيقبنعبداللهعن7()1/""المستدركفيالحاكمووصله)2622(.برقم

قال.هريرةأبيعن

المسورعن04(93-)1/"الموطأ"فيمالكأخرجهوقدعنده.أجدهلم

عمر.عنمخرمةابن

14.لقمان:سورة

23.الإسراء:سورة

أحمدبعضهاأخرجواحد،سياقفيالمؤلفذكرهاأحاديثمجموعةهذه

)8035(-والبخاريعمرو،بنعبداللهعن)2744(ماجهوابن215()2/
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الإيمانمسقىفيدخلهذاإنيقال:أنفيمكنكذلككانوإن

فذكرهماوالدان،لهمنعلىيجبإنماالوالدينبريقال:أوأيضا،

ذلكفكانوالدة؟لهكانمسعودابنلأنمسعود،ابنحديثفي

منيعئممافذكريذكرهمالمحيثوأماكحاله.حالهقنخكم

أبوان.لهليسمنفيهفيدخلالأعمال؟

الوالدين،برفطققمنآؤكدكانعينقزضقصارإذاالجهادثم

بمايقومأنعليهكانوإنإذنهما،بدونالحالهذهفيفيجاهد

يتعتنلمإذايجاهدلاكانوإنعليه،الفتعينبرهمامنعليهيجب

بإذنهما.إلاعليه

كلاهمايفقلفإنهالمتعئنوالجهادهيتعارضتفإذاالصلاةوأما

الشديد.والخوفالخفيفالخؤفحالةفيكماالإمكان،بحسب

2؟قجيينؤقوموأيت!أئوشطئؤألضتؤؤألضحلؤلئغلخفنهؤا!الوتعالى:قال

تق!روأآنغثتكؤبحناح)قثئممىتعالى:قال)1(.!آؤوكتا"نالاخقتؤدنربئ!إن

!هغممنتذاولم!الوقوله:إلى!كقروأ..آلذينيقئنكمآنيخقئمإنآلضحلؤؤمن

سمحاوأقإداآشيختهخؤلحأضذوأفعكمتهمظآيفةقفتقخآلضمقؤةثهمقأقضت

مقك!ؤيمثفوأققيصحلىأأخرفطلإتفةوقآلئؤزآييخمنققمكونوأ

آشيحتيهغغنكقروأتؤتغفلولثأللأجمتؤدؤآشيحتهغجذرممتمؤتتآضذوأ

ينآذ!ىبكغكأنإنلمختحغؤلآجناحوجلأةفتلأغثتكمفتاليلونوآقيقينم

)1(

ومسلم)6768(والبخاريعباس،ابنعن683()0والبخاريذر،أبيعن

هريرة.أبيعن)62(

238.923-البقرة:سورة
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آعذآلتةإبئوضنماوأعذجمئمآشيحتتمتضحعؤآآنفزضعكنتمآؤضظير

ؤغلؤقعودا!تماآدتةقآذ!روأق!متتوآلضتهلؤةفإدافهيتا!!*يخغغدات!لقبهميرين

آئمؤمنبعلكأنتآلفخقؤةإبئألضخئؤةجفإقيموأآظمآنتتتمقماداجنودبخ

)1(.ا!هويهتتاقؤقوتا*

لكنهوالجهاد-الصلاةالواجبين-بينبالجمعالثهآقزفقد

فيتجبأموربإسقاطالأمن؟صلاةمنالخوففيالصلاةخفف

الأمن.فيتفغللاأفعالوإباحةالأمن،

وذكرها!النبيعنالسننبهااستفاضتقدالخوفوصلاة

متعددة.وجوهعلىصلأهاأنه!ي!النبيعنصخوقدكلهم،الأئمة

أقوال:ثلاثةفللفقهاءالمسايفةحالوأما

معحالهمبحسبيضفونأنهمالجمهور،قولوهوأحدها:

أحمد.مذهبوظاهروغيرهالشافعيمذهبوهذاالمقابلة؟

حنيفة.أبيقولوهوالصلاة؟ئؤخرونأنهموالثاني:

أحمد.عنالروايتينأحدوهوالأمرينبينيخثرونأنهموالثالث:

وقوموأيت!أئوشطئوآلفحتؤؤآلض!لؤلئغلى)خفظؤاتعالى:وقوله

عن)2(الصحيحفيثبتقدمامعقنرخالاآؤوكتانا!هويخفتضر!إقصقجيين

الؤشطىالصلاةعن"شغلوناالخندق:عامقالأنه!ي!اللهرسول

)1(

)2(

301.ا-10النساء:سورة

علي.عن)627(ومسلم6963(39،2111،4533،4)1البخاري

353



نازا"؟وقبوزهمأجواقهماللهقلأالشمس،غربتحتىالعصيرصلاة

منسوخالخوفحالفيالصلاةتأخيرأنعلىوبغيرهبهاختغقد

الآية.بهذه

فيع!يهقولهمنالأمرينجؤزمنبهاحتجعقابذلكوأجابوا

إلآالعصزأحايضقتن"لاقال:أنهعمرابنعن)1(عليهالمتفقالحديث

تفويتمتاييردلموقالوا:الطريقفيقولمفضقى"،قريظةتنيفي

فاتتهموقدفريظة،بنيإلىوصلواحتىالصلاةقوموأخرالصلاة،

الحديثفهذاالطائفتين.منواحدة!النبيئغتففقئمالصلاة،

بالآية.منسوخإنه(أأولئك:قاللكنالأمرين،جوازفيحخة

مزاحمةعندفإنهاالجهاد؟منأؤكدكانتلماالصلاةأنتبينفقد

منيحصلوقدالجهاد،قضلحةتفوتلاحتىأخفث،لهاالجهاد

تلافيه.ئمكنلاماالضرورةوقتالجهادبتركالفساد

فإذاالمسلمين.باتفاقالصلاةدونكانوإنكالحجأيضاوهذا

وهيالتحرليلةيكونأنمثلوالمقصود،هووازدحموقتهتضيق

وإنالوقوف،فاتلأم!تمرصلاةضقىفإنعرفة؟إلىذاهتاعرفةليلة

أقوال:ثلاثةفللفقهاءالصلاة.فاتتهافجرطوعقبلعرفةلمذركساز

عظيفا.ضرزاالحجتفويتمنعليهلأنالوقو!؟ئقذمقيل:

أوكد.لأنهاالصلاةئقذمبلوقيل:

وانظرالعصر.بدل"الظهر")1775(مسلموعند41(.91)469،البخاري)1(

904(.804،)7/""الفتحفيعليهالحافظكلام
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لاصلاةالإمكانبحسبفمضقيجميغا،بهمايأتيبلوقيل:

أصحابمنطائفةقولوهوالأقوال،آغدذوهذاالوقوف.ئقؤته

وغيرهما.والشافعيأحمد

خائف.صلاةيصقيالقطلوبالخائفأنعلىمتمقونوالعلماء

أنهإحداهماروايتان:أحمدعنوفيهفيه،فتنازعواالطالبفأما

أهلرواهالذيالحديثفيجاءكماالخوف.صلاةأيفمائقمقي

!صالتيمارسوذتغثنيقال:أنيسبنعبداللهعن)1(داودكأبيالسنن

فقال:وعرفاب،عزتةنحؤوكانالهذييئ،سفيانبنخالل!إلى

فقلمت:العصيرصلاةالصلاةوخضزتفرأيتهقال:فاقتفه.اذهب

أضشيفانطلقتالصلاة.أؤخرإنماوبيتهبينييكونأنأخافإني

أنت؟قنلي:قالمنهدنوتفلمانحؤه.إيماءأومىءأضقيوأنا

فيفجئت!الرجل،ل!ذاتخقعأتذبلغنىالعربجمنرجلقلت:

آمكتنيإذاحتىساعة،معهفقشيمثذاك.تفيإنيقال:ذاك،

تزد.حتىبسيفيغقوئه

أيخضا،بهامأمورالجهادمصلحةأنراغىالقولهذاقالومن

هذافيالجهادتفويتمنيكنلموإنإحداهما،تفويتيمكنفلا

ظاهرة.مفسدةالصلاةتأخيرفيليسأنهكماظاهرةمفسدةالوقت

يتركأنينبغيلكانالجهادعلىفقذفاالصلاةتكميلكانولو

الصلاة.تحقيقمنفيهلابدأنهعلمإذاالجهاد

839(.)829،خزيمةوابن1(24)9داودوأبو694()3/أحمدأخرجه)1(

355



يقصربأنهالعلممعيفضلالجهادأنالمتواترةبالسنةثبتفلما

شتةالعددقضرفإنالعددقصرهوالذيالعملبقضيرالصلاةفيه

الأمراناجتمعإذاولهذاالخوف.فسنةالعملقضروأماال!قر،

غثتكؤقلئسألأزفيفيقياداضحرئنئمجمالوقوله:فيكماالمطلق،القضرشيرع

علىوالآية)1(.!كفروأآللأينيقئنكمأنخقنئمإقآلفحلؤؤمننف!وأآنجناح

العملوقصرالعدديقصرالمتضمنالمطلقالقضرفإنظاهرها؟

قصرئفيذالخوفمجردأنالسنةبتتتوقدالأمرين.معيكونإنما

العدد.قضريفيدالسفرومجردالعمل،

إذافإنهاالأعمالأفضلكانتوإنالصلاةأنيبينمماكلهفهذا

الإمكانبحسبيضفىبلمنهما،واحديتركلمالجهادمعاجتمعمسا

تعالى:قالوقدالإمكان.بحسبالجهادمصلحةتحصيلمع

لعقكئم!حتزاأدئهوآدتحروأقأثمتوألقيت!!ةإداا!واآلذك!تأثهامالو

معأ.والذكربالثباتفأمر)2(.!بما*نقلحوئ

وخلفاءوأصحابهوخلفائهغ!ي!اللهرسولعهدعلىالسنةوكانت

الصلاةأميرهوالحربأميرأنالعباسبنيخلفاءمنوكثيرأميةبني

جميغا.والسفرالمقامفي

كانوالمهاجرين!صالنبيكونجكمةبعضيبينذكرناهوما

مهاجرينبهاكانوافإنهمالعلماء؟قوليأحدعلىأفضلبالمدينةمقامهم

101.النساء:سورة)1(

45.الأنفال:سورة)2(
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مكة.بخلاففرابطينمجاهدين

بالحرمين،المقاممنأفضلكانكذلكالإنسانكانحيثوهذا

لهاوتفضيلهالمدينةتعظيمهفرطمععنه-اللهرضيمالكاإنحتى

مقيموهوبدارعقنسئللمامنها-الانتقالوكراهيةمكةعلى

يأتيأنعليهبأنأجاب:وغيره،كالإسكندريةالئغوريأتيبالمدينة

زالومابالمدينة.فقاميمامنأفضلبالثغورالمرابطةلأنالثغور؟

منبعدهممنوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالمسلمينخيار

علىهذاوكانالزتاط،لأجلالثغوريتناوبونوالمشايخالأمراء

مرابطين.وغيره)1(بنعبداللهكانحتىأكثر،وعثمانبكرأبيعهد

الزباطعلىتذئهإنماالأعمالأفضلعنيسألهقنعمروكان

وعكرمةهشامبنكالحارثسأله،منذلكعنسألهكماوالجهاد،

كانثموأمثالهم،عمروبنوسهيلأميةبنوصفوانجهلأبيبن

فضائلهممنيذكرولهذاالعباس.وبنيأميةبنيخلافةإلىهؤلاءبعد

كثيرة.أفورالزباطفيوأخبارهم

طريقتين:علىوكانوا

منويقاتلونإليهم،الئغوربأقربقومكلئرابطأنإحداهما:

)2(.!هوأئ!فايىئنىتلونكمألدليئالتدوأاقنوأةآللإيئ)تأيهاكقوله:يليهم.

أصحابكانولهذاوغيره،أحمدكالإمامالعلماءأكثراختياروهذا

الأب.ذكربدونالأصلفيكذا)1(

123.التوبة:سورة)2(
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المصرية.بالثغور)1(يرابطونحوهالقاسمكابنمالك

فيهبماونحوهاالشامبثغورالزباطيجوزونالثانية:والطريقة

فئرابطخراسانمنتقذمالمباركبنعبداللهفكانالنصارى.قتال

ئرابطكانكماونحوهما،أدهمبنإبراهيموكذلكالشام،بثغور

أسباطبنويوسفالمرغشيوحذيفةكالأوزاعيالشاممشايخبها

المسلمونوكانوأمثالهم.الحسينبنومخلدالفزاريإسحاقوأبي

منأكثرحكمهمتحتوبقيتعثمان،خلافةفيقبرصفتحواقد

كانت"و"طزشوسالمسلمين،ثغر""يميسوكانتسنة.ثلاثمائة

الوقت،ذلكفيالمضتفةالفقهكتبفيتذكرولهذاالمغور،أسماءمن

وغيرهما.حنبلبنأحمدبنوصالحالإمامعبيدأبوقضاءهاوتولى

اختلفإذايقولون:وغيرهمحنبلبنوأحمدالمباركابنوكان

لأنمعهم؟الحقفإنالثقر،أهلعليهمافانظروالثميءفيالناسن

)2(.سم!قا!جهلأوأ!يتاتتهلإتض)ؤآللإجمنيقول:تعالىالله

عظيم،أمربهوالاعتناءوالزباطبالثغورال!كنإنوبالجملة

البلادوأعظموعملأ،علفاالمسلمينبخيارمعمورةالثغوروكانت

عنوالنهيبالمعروفوالأمرالإيمانوحقائقالإسلامبشعائرإقامة

وكمالاللهإلىوالانقطاعللعبادةالتبتلأحبمنكلوكانالمنكر،

الثغور.علىيدئونهوالمعرفةوالعبادةالزهد

الإفراد.بصيغةالأصلفيكذا)1(

96.العنكبوت:سورة)2(
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فيالذيللحديثالنصارىبثغورالزباطاختارمناختاروإنما

!النبيإلىامرأةجاءتقال:قيسبنثابتعن)1(داودأبيسنن

لهافقالمقتول،وهوا!نهاعنت!أل!تقتةوهيخلأ!أئملها!!ال

منتقبة!وأنمبالنكعنت!ألينجئمب!يم:النبيأصحاببعض

!و:اللهرسولفقالحيائي،أرزآفلنابنيأرزأإن،أفقالت:

أهلقتقه"لأنهقال:ذاذ؟ويتمقالت:".شهيدينيآخرله"ابنلث

".الكتاب

أهلفإنالشام؟شكتىفضيلةتبينالتي،الأخبارأبعضوهذا

ومجاهدتهمالنصارىلفجاورتهمالإسلامأؤلمنفزابطينزالواماالشام

النبيفضلولهذاالكتاب.لأهلمجاهدينمرآبطينفكانوالهم،

)2(.اليمنأهلفيقالهمامعوالعراق؟اليمنخئدعلىخئذهم!ي!

سئخئدون"إلكمقال:أنه!ي!النبيعن)3(وغيرهداودأبيسننففي

يافقلتقال:"،بالعراقيوخنذابالتقننوخنذابالشامخنذاآجنادا؟

جمنالئ!يخيرةفإنهابالشايم،"عليذفقال:يي،يخزالله!رسول

بيمنه،فليلحقأبىفمنعباده،منيخيرتهإليهاتختييآزصه،

الحوالي:قال".وأهيهبالشايمليتكفلقداللهفإنغذرهمنوليسق

عليه.ضيعةفلابهاللةيتكفلومن

)2(

)3(

)2488(.برقم

هريرة.أبيعن5()2ومسلم)4388(البخاريأخرجه

بنعبداللهعن2()483داودوأبو288(01،1/5،33)4/أحمدأخرجه

حوالة.
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!رالنبيعنعمروبنعبداللهعنأيضا)1(داودأبيسننوفي

ألرفهمالأرضيىأهلفجيازهجرة،بعدهخرةشتكون"إنهقال:أنه

آرضوفم،تلفالهمأهيهالثمرازالأرضفيوتبقىإبراهيم،فهاتجز

والخنازيير".المزدةمعالنازتحشزهمالرحمن،نفسنتقذزهم

الغزبأهليزاذ"لاقال:ع!يالهالنبيعن)2(مسلمصحيحوفي

".ظاهرين

ومنيعني:الشام.أهلهمالغربأهلأحمد:الإمامقال

!ؤوالنبيالتسبية،الأمورمنوالتشريقالتغريبفإنعنهم؟يغرب

المدينة،غزبفهوعنهاتغربفماالنبوية،بالمدينةوهوبذلكتكفم

مكة.خلفونحوهماوالرقةحرانأنكما

هذهتحتملهلابحيثوتتغذر،يطوذونحوههذافيوالكلام

الإيمانالأحوال:أفضلإلىتعودالمتي!رةالأمورهذهلكنالفتوى،

قالوقدبالنصوص.ذلكثبتكماسبيلهفيوالجهادورسولهبالئه

ؤجهلأؤاترتابوأ!تمثخؤزسمولإءبآ!تهامنوأةألدينآتمؤمنوئإئماميوتعالى:

)3(.لأ!و!**آلضخدقوئهمأؤل!كأكوصسبيلوآنفييمهؤفيهغبآقو!

فيمسلمروىولهذامؤمئا؟المؤمنكونتحقيقفالجهاد

ئخذثولمتغزولممات"قنقال:أنهع!يالهالنبيعن)4(صحيحه

)2482(.برقم)1(

)2591(.برقم)2(

15.الحجرات:سورة)3(

)0191(.برقم)4(
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".نفاقيمنشغب!علىماتبالغزونف!ه

المؤمنينجميعبهفمخاطبالكفاية،علىفرض!الجهادأنوذلك

مؤمنلكلولابدالباقين.عنسقطبعضهمبهقامإذاثمعموفا،

إذاعليهيعزموأنوجوبهيعتقدوأنبه،مأمورأنهيعتقدأنمن

يغزولمماتفمنبفعله.نفسهتحديثيتضمنوهذاإليه،اخييبئ

ذلك؟بقذرعليهالواجبإيمانهمنتقصقبالغزونفسهئحذثلمأو

نفاق.شعبةعلىفمات

فماوالسنةبالكتابالحبئمنأفضلالجهادكانفإذاقيل:فإن

الله!رسولياقالت:المؤمنينأمعائشةزؤتهالذيالحديثمعنى

الجهاب:أفضل"لكنقال:نجاهذ؟أفلاالعملأفضلالجهادأرى

نخرجألاوفيه:)2(،النسائيورواه)1(،البخاريرواهمبروز"خبئ

ولكن"لا،قال!:الجهاد.منأفضلعملأأرىلافإنيققكنجاهد

مبرور".حجالبيتحخوأجملهالجهادآخ!ن

أنلمجي!النبيفأخبرهامبرور.حبئللنساءالجهادأفضلقيل:

)3(النسائيرواهمتيئا،جاءوكذلكمبرور.حجللنساءالجهادأفضل

والضعيفوالصغيرالكبير"جهادقال:غ!يمالنبيعنهريرة،أبيعن

كلجهاد"الحبئ)4(:آخرحديثوفي".والعمرةالحبئوالمرأة:

)2(

)3(

)012(..4بر/قم

،113/11

)6/أحمدأخرجه

ضعيف.وهو

سلمة.أئمعن)2092(ماجهوابن314(492،353،
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"جهادقال:جهاد؟النساءعلىهل)1(:آخرحديثوفي".ضعيف

".والعمرةالحجفيه:قتاذلا

الجهادتزىقالت:فإنهاذلك،بتنالفتقذمالحديثسيا!

حغالجهاد:أفضل"لكنقال:معك؟نجاهدأفلاالعملأفضل

ثم"،العملأفضلالجهاد"نرىقولها:علىأقزهافقدمبرور".

المبرور".الحجالجهاد"أفضلأنذكر

عملأأرىلافإتئيمعذفنجاهدتخربمألا)2(:الآخراللفظوفي

وأجملهالجهادأحسن"لكنقال:الجهاد؟منأفضلالقرآنفي

فياستأذنتهلماثمالجهاد،بفضلقولهاعلىفأقرها!رور".حغ

حجوأجملهالجهادأحسنولكن"لا،قال:المعروف)3(الجهاد

لاالجهادأنبالحسومعلومجهادأ،بكونهفضقهوجعل"،البيت

النساء،جهادأرادأنهفغيتموالمنافقين؟الكفارفيالجهاديقاوم

الفهـخاطب.يعرفهماإلىينصردثللتعويف،واللام

الثه؟عندلهالعملأفضلهوالذيالجهادهناالناقلومقصود

فإنالحبئ؟هوومطلوبهمقصودههوالذيالجهادأن!ي!النبيفحئن

)4(مسلمصحيحوفيضعيف.كلجهادوالحجضعيف؟السائل

إلىوآخحثخيرالقوكن"المؤمنقال:ع!قهالنبيعنهريرةأبيعن

)2(

)3(

)5192(.ماجهوابن165()6/أحمدأخرجه

)1861(.البخاريروايةلفظهذا

خطأ.وهو""الحجالأصل:في

)2664(.برقم
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تئقعذ،ماعلىاخيرصنخير،كلوفيالضعيف،المؤفيمنالئ!

فعلثآتثيلوتفلفلاشميءأصابكوإنتغجر،ولابالت!واستجن

تفتخلوفإنقغل،شاءوماالثيماقذزقل:ولكقكذا،لكانكذا

".الشيطافيعمل

ئتتنوالسننالصحاحفيأحاديثالزباطفضائلفيجاءوقد

ذكرناه:ما

اللهرسولأنسعدبنسهلعن)1(صحيحهفيالبخاريفزؤى

عليها".وماالدنيامنخيرالئيماسبيلفي"يىباكايوبمقال:!ص

أنه!واللهرسولعنالفارسيسلمانعن)2(مسلمصحيحوفي

تجزىفيهماتوإنولمحيامإ،شهبرصيايممنخيروليلبما"رباكايوبمقال:

".الفتانوآمنرزفة،عليهوأخيرقييعمفه،كانالذيأغقفه(عليه

من"ما!ي!:النبيقالقال:عبيدبنفضالةعن)3(السننوفي

الله،سبيلفيفرابالاماتمنإلاعمفهعليهخيتمإلآيموتمتت

أحمدرواهالقبير"فتنةمنوئوقنالقيامة،يويمإلىعمفهلهتنفوفإنه

اللهرسولسمعتوزاد:بمعناه.والترمذيلفظهوهذاداودوأبو

الترمذي:قال"اللهطاعةفينفسهجاقد(أقن"المجاهديقول:!يه

صحيح.حسن

)2(

)3(

)2928(.برقم

)1391(.برقم

)1621(.والترمذي)0025(ودداوأبو25()6/أحمدأخرجه
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ألفمنخيراللهسبيلفي"رباكايويمعثمان:حديثتقدموقد

".المنازلمنسواهفيمايويم

وعسقلانغرةمثلالثغورذكرفيهاآثارالسلفعنجاءوقد

ذلك.ونحووقزوينوالإسكندرية

والإسكندريةقزوينبتعيينغ!ي!النبيعنالقزويةالأحاديثوأما

)1(،الحديثعلماءعندريببلاكذل!موضوعةفهيذلكونحو

قزوين؟فضلفيالذيالحديث)2(سننهفيروىقدماجهابنكانوإن

أخرىأحاديثروايةعليهأنكرواكماذلك،العلماءعليهأنكروقد

عندهمكتابهمرتبةتققمتولهذاالموضوعات؟منحديثأعشربضعة

والنسائي.داودأبيمرتبةعن

فيهيمكنفلالازمة؟لاعارضةضفةثغزاالبلدكونقدمناوقد

الضفة.تلكعلىيزاللاأنهغيتمإذاإلافؤئا،دئمولافؤتامدح

عليهتجدماالضلالفمنالقضل؟منالزباطفيماتبينوإذا

يكونويرضاهيحبهبمالهوالعبادةاللهإلىالتثربغرضهمقنأقواقا

ئكزه،بلئشزعلاالذيالسفرفيسافريقاربها،ماأوالشامفي

مستحب.أوواجببهمأمورهوماويترك

فيقصدونالمقدس،بالبيتالتعريفتفم!دونقوفاأنذلكمثال

تقاربه.التيبالثغورالمقامأوتذعوأنبه،ليعرفواالحبئوقتفيزيارته

)1(

)2(

55(.)2/الجوزيابنموضوعاتانظر

وضاع.المحتربنداودإسنادهوفيمالك.بنأنسعن)2785(برقم
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وجوه:منوالجرمانوالجهلالضلالغايةفيوهذا

ولاواجتالامشروغاليسالفقذسبالبيتالتعريفأنأحدها:

فهوفزبةللتعريفإليهالسفراعتقدومنالمسلمين،بإجماعمستحئا

ليسإذفيل،وإلاتابفإنئستتاببلالمسلمين،باتفاقضاذ

بعرفات.للتعريفإلاللتعريفمشروغاالسفر

والأنبياءالمشايخقبوربعضعندأقوامتعريف!ذلكمنوأقبح

المنكراتأعظممنفهذالذلك،السفرأوالمشاهدمنذلكوغير

جمضرهفيالإنسانتعريففيالسلفتنازعبلالمسلمين.باتفاق

اللهفيدعوبلدهمسجدإلىعرفةعشيةيذهبأنمثلسفر،غيرمن

ورخصوغيرهما.ومالكحنيفةأبومنهمطوائف؟ذلكفكيرةويذكره،

بالبصرةعباسابنفعلهلأنهقال:أحمد،الإماممنهمآخرون؟فيه

هووكانأحمد،يستحبهفلمهذاومعبالكوفة.حرببنوعمرو

يستحب.إنهعنه:قيلوقدعرف.منينهىولايعرفلانفسه

منأنهالمسلمينبيننزاعفلاعرفةبغيرللتعريفالسفروأما

صالحرجلأو)1(نبيئقبرمثلبمشهدكانإذاسيمالاالضلالات،

عنهقئهىالتعريفلغيرذلكإلىالسفرفإنالبيت،أهلبعضأو

ئشذ"لا)2(:ع!قالكماوأتباعهم.الأئمةمنالعلماءجمهورعند

الأقصى،والمسجل!الحرايم،المسجل!مساجذ:ثلاثةإلىإلآالزخاذ

هريرةأباالغفاريبصرةأبيبنبصرةرأىوقدهذا".ومسجدي

"قربى"!.الأصل:في)1(

هريرة.أبيعن)7913(ومسلم1()918البخاريأخرجه)2(
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فإنتززه،لمتزورهأنقبلرأيتكلوفقال:الطورزيارةمنراجغا

المسجل!مساجذ:ثلاثةإلىإلآالزحاذئشذ"لاقال:!النبي

)1(.هذا"ومسجديالأقصى،والمسجل!الحرايم،

إنوغيره:عقيلابنالوفاءكأبيهؤلاءمنقالمنقالأوقد(

عاصلأنهالصلاةيقصرلاالمشاهدلبعضالزيارةلمجردالمسافر

ولكنالمتأخرين،منطائفةالسفرهذافيرخصوإنمابسفره،

ئجاورهماإلىخر!أوبالقبورالرجلاجتازإذاالمشروعةالزيارة

أمهقبرزاروكماالبقيع،إلىيخرجع!مالنبيكانكماالقبورمن

قال:أنه)2(الصحيحفيعنهثبتوقدالفتح.غزوةبهافياجتازلما

أستغفزأنفيواستأذنتهلي،فآذنأقي،قبرأزورأنرتي"استأدئث

".الآخرةتذكركمفإنهاالقبورفزوروالي،يأذنفلم"لها

أحدهيم:يقولأنالقبورزارواإذاأصحابهئغقم!ي!وكان

لاجفون،بكماللهشاءإنوإئامؤمنين،قومدارأهلعليكم"السلائم

ولكملنااللهنسألوالفستأيخرين،مناالف!تقلإميناللهوتزخئم

)3(."بعذهمتفتناولاأجزهمتحرمنالااللهمالعافية،

الرجلبقبيرتمزرجلمن"ما)4(:قالأنهغ!يمالنبيعنرويوقد

)2(

)3(

114(.)3/النسائيأخرجه

هريرة.أبيعن)769(مسلم

الأخير،الجزءعداماعائشة،عن)749(وبريدة،عن)759(مسلمأخرجه

الجنازة.علىالصلاةفيالدعاءضمنرويفقد

وصححه-عباس،ابنعن234()1/"الاستذكار"فيعبدالبرابنأخرجه
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عليهيردحتىروحهعليهاللةزدإلاعليهفئ!قمالدنيافييعرفهكان

".السلام

أنكماله،وئدغىعليهئ!قمأنللمسلم:المشروعةوالزيارة

فيالأمرينعن!صنبيهاللهنهىولهذاله.الذعاءمقصودهاالصلاة

تقئمآبذاؤ،فاتفتهمآصمغل+ت!حل)و،تعالى:قالكماالمنافقين.حق

علىوالقيامالمنافقينعلىالصلاةعن!صنبيهنهى)1(،قبزة!وعك

وئقائمعليهمئصقىالمؤمنينأنعلىدلالةذلكفيفكانقبورهم؟

القياموهووالخلف:السلفمنطوائفقالوقدقبورهم.على

والاستغفار.بالدعاءقبورهمعلى

له،والدعاءالتحيةمقصودهاوغيرهنبيمنالمؤمنقبرفزيارة

بإجماعحرامكلهفذلكبهاالاشراكأومساجدالقبوراتخاذفأما

مرضهفيقالأنهع!مالنبيعن)2(الصحيحينفيكماالمسلمين.

أنبيائهيمقبوزاتخذواوالنصارىاليهوداللة"لغنفيه:ماتالذي

لا!ئيرزذلكولولا)3(:عائشةقالتضتعوا.مائحذرمساجد"؟

مسجذا.جمتخذأنكيرةولكنقبره،

)2(

)3(

الوسطى"و"الأحكام345()1/الصغرى""الأحكامفيالإشبيليعبدالحق

/2(،152.)153

84.التوبة:سورة

وابنعائشةعن)531(ومسلمأخرى(ومواضع436)435،البخاري

عباس.

)952(.ومسلم444(09131،)0133،البخاريأخرجه
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آبزأ"إتيبخصميى:يموتأنقبلقالأنه)1(مسلمصحيحوفي

لاتخذثخليلأفتجذاكنثولوخليل،منكملييكونأنالت!إلى

أنبيائهمقبوزتتخذونكانواقبقكمكانقنوإنألاخليلأ،أبابكير

".ذلكعنأنهاكمفإنيمساجذالقبوزتتجذوافلاألامساجذ،

والمتخذينالقبورزؤارابالله"لعنقال:أنهعنه)2(السننوفي

".والشزقيالمساجذعليها

القبور،عندالصلاةئشزعلاأنهعلىالمسلمينأئمةاتفقوقد

ذلكفيسواءوتقبيلها؟بهاالئقشحولاعندها،الدعاءلأجلوقضذها

بهالتمسحيشرعماالسماءأديمتحتليسبلوغيرهم.الأنبياءقبور

به.التمسحيستحباليمانيوالركنالأسود،الحجرإلاوتقبيفه

إلاتف!حوافلم)3(،والتابعينوأصحابهع!جالنبيعنصحوقد

إبراهيممقامولاالبيتجوانبسائريمسحواولماليمانيين،الزكنين

منغيرهومقايمالبقعةتلكفيإبراهيمبمقامفكيف"هناكالذي

الهتيهؤؤلاةتذرن)ؤقالوأ،كتابه:فياللهقالوقدوالصالحين؟الأنبياء

الصحابةمنطوائفقال)4(.!!*2!!ودنتزاويعوقويراؤلآسمؤاغاؤلآيغوثتذرن

)2(

)31

عبدالله.بنجندبعن)532(برقم

والترمذي)3236(داودوأبو337(922،2874،32،)1/أحمدأخرجه

ابنعنصالحأبيطريقمن15751(ماجهوابن49()4/والنسائي1032(

)225(.""الضعيفةفيعليهالكلاموانظرعباس.

"."التابعونالأصل:في

23.نوح:سورة
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ماتوافلضانوح،قومفيصالحينقوفاكانوا"هؤلاءوالتابعين:

صورهم،ضؤرواالأمدعليهمطاللماثمقبورهم،علىغكفوا

".الأوثانعبادةمبدأذلكفكان

لا"اللهثم)1(:الموطأفيمالكرواهماغ!يمالنبيقالولهذا

تتخذوا"لاقال:أنهعنه)2(السننوفيئغتد".وثئاقبريتجعل

عيذا".قبري

لحمبمنزلةفيكونحرام،المشاهدببعضللتعريففالسفر

لزيارةوالسفرمثلأ،المقدسببيتللتعريفالسفروأماالخنزير،

عنه،قئهىأيفحافهوالثلاثةالمساجدغيرالبقاعأوالقبوربعض

الشركمنفيهاالتيالبدعهذهإلىعمدمنذلكفيوجدكانوإن

لأجلها،البقاعمنيقصدهماوقصدبها،وأقاتمبهاوتعبدفيها،ما

فيالزباطلأجلمنهاقريبهوماأوالبقعةمنيقصدأنوترك

وإجماعوالسنةبالكتابالأعمالأفضلمنهوالذياللهسبيل

بالحسنات؟السيئاتاستبدلممنهوأليسالمسلمين،

قصذاالبقاعهذهبعضقضذأنهقدرلوأنهالثاني:الوجه

للصلاةالمشروعالوجهعلىالمقدسبيتإلىالسفرمثلمشمروغا

وإنالمسلمين،باتفاقصالحعملهذافإنفيه،والاعتكاففيه

السماعمنهناتفعلالتيالبدعمثلكثيرة،بدعفيهدخلقدكان

يسارمرسلأ.عطاءبنعن1172/)1(

هريرة.أبيعن)4202(داودأبو)2(
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ومثلذلك،ونحوالحجةذيوعشرالنصففيوالتصديةللمكاء

قطأحديستلمأنيشرعلافإنهالأحجار،منهناكمابعضاستلام

القدمذلكأناعتقادهمومثلالعتيق،للبيتاليمانيينالركنينإلا

هذهوأشباهاللهقدمأنهمنهمأجهلوظن!ي!،النبيقدمالمصنوع

شرعية،كانتوغيرهاالبدعهذهعنستيقتإذافالزيارةالجهالات.

إلىالفاضلعنوالغذولمنها،أفضلللرباطالثقرإلىوالسفر

محمود.غيراستوائهمامعالقفضول

الققدسببيتالفجاورةتقصدمنالناسمنأنالثالث:الوجه

أفضلمنالبالثوهذامنه.قريبهوالذيبالثغرالفجاورةويدع

أعظمهذاأنومعلومالكفاية،علىفرضوهووأجقها،الأفضل

الفجاورفإنالشريعة؟اتباععنوأبعدجزمائا،وأشدخ!رائا،

أماالمكانين.لاختلافالفرابطةدونذلكعليهيتع!رقدبالحرمين

منإلايصدرلاهذاإلىهذع!عنفالعدولالمكانينتفاوتمع

هذافيكونهذاتذرإذاإلأ(أاللهمإيمان،ضعفمنأوجهل

الأمرين.علىيقدرفيمنالكلاموإنمامعذوزا.

للزيارات،مقطمينالجهادأمرمفملينالبدعأهلكانألما(ولهذا

وقتلواالمقدسببيتقتلحتىالثغور،منكثيرعلىالكفاراستولى

كثيرة.بدعفيهتجزتقدوكانالله،شاءمنالمجاورينمنفيه

غيره،وإمالبنانجبلإماالبقاع،هذهبعضيقصدمنذلكومن

يقصدأنويدعوغيرهم،الأبدالمنالصالحينفيهأنلظنهلزيارتهإما

السفروأصلالعظيم،الضلالمنأيفماهذافإنالله،سبيلفيللرباط
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والضلال.البدعمنهوبلبه،مأمورولامشروعغيرالزيارةإلى

قالطلنا.مشروغاذلكليسفقئققصل!لغيرال!ياحةوكذلك

منولاشيء،فيالإسلامأمرمنالسياحةليستأحمد:الإمام

ليستالقرآنفىالمذكورةوالسياحةالصالحين.ولاالنبيين!غل

ضتزاآزوضاويتلإتهآنطققكنرئاؤإن)غممىقال:قداللهفإنالسياحة؟هذه

)1(.!سسح!ثمبترؤآت!را*ةعبدتتينضفؤ!تاقمتترم!فمقفتكن

هذهلهنيشرعلاالمؤمنينونساء!ي!النبينساءأنومعلولم

)2(،بالجهادوف!رتبالصيام،السياحةف!رتقدولكنالسياحة.

ع!ي!.النبيعنمزويوكلاهما

النبيعنجعدةبنيحيىعنديناربنعمروفرواهالأول:أما

!ه!يمرسلأ.

"،السياحةعنالنهي"باب)3(:سننهفيداودأبوفقالطالثانيوأما

عبدالرحمن،أبيالقاسمعنالحارثبنالعلاءحديثفيهوروى

قالبال!ياحيما؟ليائذنالله!رسولياقال:رجلأأنأمامةأبيعن

الئيما".سبيلفيالجهادأمتيم!ياحة"إن!ي!:النبي

سبيلفيالجهادالأمة:هذهزفبانية"إن)4(:رويأيفماوكذلك

النصارىأنكتابهفيذكرهماوأماالإسلام،فيرهبانيةلاإذ".الله

)2(

)3(

ه.التحريم:سورة

1713(.أ-712)4/كثيرابنتفسيرانظر

)2486(.برقم

مالك.بنأن!عن266()3/أحمدأخرجه
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البدع.عنورسولهاللهنهانافقدالرهبانيةابتدعوا

يقولكانأنهجابرعنوغيره)1(مسلمصحيحفيعنهوئبت

قذيالقذيوخيزالله،كلامالحديثأصذ!"إنخطبته:في

ضلالة((.بدعةوكلفخذثائها،الأمويىوشزمحمل!،

عنالترمذيصححهالذيالحديث)2(السننفيعنهوئبت

فقالتليغةموعظةع!التيمارسوذوغطناقال:ساريةبنالعرباض

فقال:إلينا؟تغهافماذامودعموعظةهذهكأنالئيما!رسوذيارجل:

اختلافابعديستزىمئكمتجشققنفإنوالطاعةبال!مع"أوصيكم

تمسكواالقفدتين،الراشدينالخلفاءوستةب!تتيفعليكمكثيزا،

كلفإنالا!فور؟وفخذثاتوإتاكمبالئواحذ،عليهاوغضوابها،

".ضلالةبدعة

كماالفبتدعة؟العباداتمنورسولهعنهاللهنهىبمافكيف

أنمالكبنأنسعنلمسلم-واللفظ)3(-الصحيحينفيأخرجا

ال!ز؟فيغقل!عنالنبيئأزواقيسألوا!صالنبيئأصحابمننفزا

القختم.آكللابعضهم:وقالالتساء.أتزؤخلآبعضهم:فقال

فقال:عليهوأئتىاللهفحمذلمحراشبى.علىأنائملابعضهم:وقال

وأ!طز،وأصوئموأنائم،أضقيلكتيوكذا؟كذاقالواأقوايمباذ"ما

".جمتيفليسشتتيعنزيخمتفضنالنساء،وأتزؤخ

)2(

)3(

)867(.برقم

44(.)24،ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودأبوأخرجه

)1014(.ومسلم)6305(ريلبخاا
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يسألونغقي!النبيأزواجبيوترهطثلاثةجاء)1(:البخاريولفظ

نحنوأينفقالوا:تقائوها!كأنهمأخبروافلما!ح!؟النبيعبادةعن

أحدهم:فقالتأخر؟وماذنبهمنتقذممالهغفرقد!ي!النبيمن

أبذا.الذهرأصومأناالأخر:وقالأبذا.الليلأصقيفإنيأناأما

أفقال(:اللهرسولفجاءأتزوج.فلاالنساءاعتزلأناالآخر:وقال

له،وأتقاكمدئهلأخشاكمإتيواللهأماوكذا،كذاقلتمالذين"أنتم

عنزيخستقضنالتساء،وآتزؤخوأزفد،وأصقيوأفطز،أصوئملكتي

".جمتيفليسقستتي

الئيمارسوذزذقال:وقاصأبيبنسعدعن)2(الصحيحينوفي

لاختقمينا.لهأذنولوالئتئل،قطغوفيبنعثمانعلى!ح!

رأى!ي!النبيأنعباسابنعنوغيره)3(البخاريصحيحوفي

إسرائيل،أبوهذافقالوا:هذا؟مافقال:الشمسفيقائفارجلأ

فقال:يصوم،وأنيستظلولايجلسولاالشمسفييقومأننذر

".صوفوليهيئمولتتكلمولت!تطلففتخيس،"فزوه

بالوفاءأقزهبدعةهووماشتةهوماتذزالتاذزهذاكانفلما

اللهرضيعائشةعن)4(البخاريصحيحفيكماالبدعة،دونبالسنة

نذروقنفلمطغلأ،اللهيطيغأنتذز"قنقال:أنه!النبيعنعنها

)2(

)3(

)4(

المذكور.الموضعفي

)2014(.ومسلم)7405(لبخاريا

)4067(.برقم

067(.0)6966،برقمي
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تغصيما".فلااللهيعصيأن

كفارةعليههلتنازغوالكنالدين،أئمةبينعليهمتفقوهذا

يفعله؟لاأنهعلىاتفاقهمبعدمشروغا؟ليسمانذرأويميني

وغيرهماوالشافعيحنيفةأبيمذهبوهوعليه،شيءلافقيل:

بالتكفير.لهأمرأنهوغيرهالحديثهذافيليسلأنه

لماأحمد،مذهبظاهروهويمين،كفارةعليهبلوقيل:

كفارةالئذيى"كفارةقال:أنهع!ي!النبيعن)1(مسلمصحيحفيثبت

وكفارتهمعصييمافيتذز"لاقال:أنهعنه)2(السننوفي".يميني

".يمينيكفارة

الضيام"أفضلقال:أنهغ!ي!النبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد

داودقيامالقياموأفضليوفا،ويفطريوفايصومكانداود،صيام

عنهاستفاضوقد".شاسهوينامثلثهويقومالليلنصفينامكان

فيالقرآنوقراءةوالقيامالصياممداومةعننهىأنه)4(الصحيحفي

بهاللهتغثماتبتنالتيالنصوصمنذلكوأمثالثلاث.منأقل

الدين"آخمثالحديث:فيجاءكماالسمحة.الحنيفيةمنرسوله

)(."ال!محةالحنيفيةإليئ

)2(

)3(

)4(

عامر.بنعقبةعن)1645(برقم

وابن27(26،)7/والنسائي)1525(والترمذي)1525(داودأبوأخرجه

عائشة.عن)2125(ماجه

)9115(.ومسلم)1131(البخاري

9115(.ومسلم)5205(البخاري

نحوه.عباسابنعن)287(المفردالأدبفيوالبخاري266()5/أحمدأخرجه
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لنوإنهمتينالذينهذا"إنقال:أنه!ي!عنه)1(الصحيحوفي

من2وشيوالزوخةبالغذؤةواستجينواغقتلأ،إلآأحاالذينئشاد

تبلغوا".القصذوالقصذالذلخة،

"ئطيفونماالغقلجمن"اكقفواقال:أنهعنه)2(الصحيحينوفي

تضفوا".حتىتقللااللهفإن

كانتفمنوفتر،لثمزةعامل"لكلقال:أنهعنه)3(السننوفي

لفظ:وفي".ضلفقدأخطأقاومناهتدى،فقدشتةإلىفترته

وإنفارجوه،وقاربشذدصاحبهاأكان(فإن"قتزلثمزة"ولكل

".تفذوةفلابالأصابعإليهأشير

قزرتإذا"إتكالحديث:هذازؤىلماالبصريللحسنفقيل

أرادوإنماذلك،ئيرد"لمفقال:إليك؟ئمثميرونالئاسفإنبالشوق

اللهرضيالحسنقالكماوهو".دنياهفيوالفاجردينهفيالمئتلإع

عظيمواجتهادوحدةونشاطشذةلهيكونمنالناسمنفإنعنه،

نوعان:القتزةفيوهمذلك.فيفتورمنلابذثمالعبادة،في

عنهنهيئمايفعلولابه،أمرمايتركفلاالستةيلزممنمنهم:

)وآغمذرتلإحئئتعالى:قالكماالممات،إلىاللهعبادةيلزمبل

تخقللمالبصري:الحسنقالالموت،يعني)4(،!هو9ء!إيرأققينيأيك

)2(

)3(

هريرة.أبيعن6463()93،البخاري

عائشة.عن)782(ومسلم)6465(البخاري

وأخرجهغريب.صحيححسنوقال:هريرة.أبيعن)2453(الترمذي

عمرو.بنعبداللهعن188()2/أحمد

99.الحجر:سورة
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الموت.دونأجلأالمؤمنينلعبادهالله

حتىدنياهفيفخورأودينهفيالبدعةإلىيخرجمنومنهم:

كذاصارثمالذينفيمجتهذاكانهذافيقال:النالس،إليهئشير

إلىالشرعيةالعباداتعن)1(غذلمنعلىيخافجمقافهذاوكذا.

مسعود:بنوعبداللهكعببنأبيقالولهذاالبدعية.الزيارات

".بذعةفياجتهابمنخيرشثةفي"اقتصاد

رضيهريرةأبوروىقدبلأفضل،الجهادفجئسهذاومع

غمينةفيهبشغبع!اللهرسولأصحابمنرجلمزقال:عنهالله

هذافيقأقمثالناس،آعتزلثلوفقال:فأغختتة.غذبةماءمن

لرسوليذلكفذكرع!،الئ!رسوذأستأذنحتىأفعلولنالشغب،

منأفضلالث!سبيلفيأحدكمفقامفإنتفعل"لافقال:!جمصالئ!

وئذيخقكملكماللةتغفزأنئجئونألآعافا،سبعينبييهفيصلايه

وتجتتناقةقؤا!الئ!سبيلفيقاتلقنالئإ،سبيلفياغزواالختة؟

الثاقة:وقؤاقصحيح.حسنحديمثالترمذي:قال)2(.الختة((له

الحلبتين.بينما

أييمقتلؤكتممال!قوله:فيعياضبنالفضيلقالهماالأمروجماع

آختصحهماعلي!أباياقالواوأضؤبه،أخقضهقال:)3(كلأ!أخسمن

)2(

)3(

"."بدلالأصل:في

)0165(.والترمذي524(446،)2/أحمدأخرجه

2.الملك:سورة
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ئقتل،لمصوائايكنولمخالضاكانإذاالعملإنقال:وآضؤئه؟

خالضايكونحتىئقتل،لمخالضايكنولمصوائاكانوإذا

ال!تة.علىيكونأنوالصوابلئه،يكونأنوالخالصصوائا،

كلأصبخاؤلاريإءقفتغضللقةتزجوأكأنقق!وتعالى:قالكماوهذا

عنهاللهرضيالخطاببنعمروكان)1(.!!إفي*آفآازيم!بع!ادةيمثزك

خالضا،يؤجهكواجعلهصالخا،كفهعملياجعلاللهئميقول:

شيئا.فيهلأحل!تجعلولا

وهوورسوله،اللهطاعةوهوالمشروع،هوالصالحوالعمل

!ومقتعالى:قالمخسئا.بهالرجليكونالتيالحسنات!عل

وآتخدخييفاإئرهيصملىؤأئبعوممؤلمخميبنيئؤوتجههوآشقمففنيتاآخسمن؟

وهويئيمنوتجهلأويئ!آشلتممنبكمالووقال:)2(.!و"*؟*!يلأإبزهيصآدئة

)3(.!هوتخزلؤ!يئؤلاهئمغثئالخعنذريلإؤلاخؤفآخربر7فلأ

منالشرعيةالأعمالوسائروالجهادوالهجرةالزباطفيولابد

أنهع!ي!النبيعن)4(الصحيحينفيكماالعمل،روحهيالتيالسنة

كانتفمنتؤى،ماامرىءلكلوإنمابالنئات،4الأعما"إنماقال:

هجرتهكانتومنورسوله،الئ!إلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

".إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلى

)2(

)3(

011.الكهف:سورة

125.النساء:سورة

112.البقرة:سورة

عمر.عن)7091(ومسلمأخرى(ومواضع)5396البخاري
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يقاتلالرجلالله!رسولياله:قيلأنهعنه)1(الصحيحينوفي

فقال:الله؟سبيلفيذلكفأيرياءويقاتلحميةويقاتلشجاعة

".اللهسبيلفيفهوالففياهياللهكلمةلتكونقاتل"قن

أللإينوي!ونمتنةلآتكوئحتئقفقيلوممتم!الوتعالى:قال

تؤل!أقآغلمؤأوإنبصيمل!*3بمايغملوئآ!تةقاتآشهؤأقإلون!لإيتلأ

)2(.مهو!برفيل!آلم!ؤيقمآنمؤلميغممؤ!نكخآ!تةآن

لناويرضاهئجئهلماالمؤمنينإخوانناوسائريوفقناتعالىفالئه

منلنايكرههماوئختبناوالظاهرة،الباطنةوالأعمالالأحوالمن

كقه.ذلك

بعضا،بعضهمبقتالالمسلمونيتشاغلأنذلكمنوأعظم

وتجزمويمنكقيسوغيرها،القبائلمنالأهواءأهلبينيجريكما

فتذعونللثغور،مجاورتهممعهؤلاء،وغيروخذاموتخموتغلب

تعالى:قالكماوالآخرة-الدنياسعادةهوالذيوالجهادالزباط

النصرإمايعني:)3(مهوآلحمتمنمئنإضلأىإلأبنآتربف!وقىهلقل!الو

الذيوالأهواءالفتنبقتالويشتغلونوالجنة-الشهادةوإماوالظفر،

والآخرة.الدنياخسارةهو

"إذاأقال،:أنه!ي!النبيعنبكرةأبيعن)4(الصحيحينوفي

)21

)3(

الأشعري.موسىأبيعن091(41ومسلم74581(البخاري

93.04-الأنفال:سورة

52.التوبة:سورة

)2888(.مسلمو3()1ريلبخاا
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يافقيل:النايى".فيوالمقتوذفالقاتلبسيقيهماالمسلمافيالتقى

علىحريضاكان"إنهقال:المقتولي؟باذفماالقاتلهذاالله!رسول

صاحبيما".قتل

إلآتموتنو،تقايلأءحقآدئةآئق!وأاقنوأةآلذين)تآتهاتعالى:قالوقد

آلئويغمتوآذكروأتقزقوأؤ،جميقاألئمبجئليؤأغت!حالوألفيف!يمون،ؤإشم

شفاغككحمبيغتتلإءإخؤتاقآضحمخغقلولبهخبئهتقآلفآغدآ2إدكنغعقئكغ

!بئ*تهتلأونتعقكؤاتتلإءة!كغآلتةيتينلككذ1فئهاقآثقذكمآلئايىمنحفرهص

آتمنكيرؤأؤ!يهثقعيئؤتتهؤنبآنقروفآلخيزؤتةمروإلييذئحول!أفةمنكغولتكن

آب!م!جأظئممابغومنماوآختلفوأتقزقوألذينتمتكولؤأو،ئر:!اأكقلطوئهم

آشوذتآللأينقأقاولمجئئؤدشؤذوبحؤتئتضىتؤمعطيص!!بمعذابقغؤأؤقنك

ألذينوآفا!إصتكفرونكنختمبماآئقذابإبمعكم!فذوقوأبغدآكقرئمولمجوممهخ

)1(.في*كا!هوخلاونبهاممئمأدئ!رتهؤفقوجوممهغأتحفحت

علىنبهناوإنماالورقة،هذهفيالبسطتحتمللاالفتياوهذه

الجامعة.النكت

وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلىوحده،دته)والحمد

تمتالوكيل(.ونعماللهوحسبناوسلم،

201.701-عمران:آلسورة)1(
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آف!يبألرخمفألؤتجيم

ووصيةونذوبىوقفمنالعقدية4والأمواالسلطانيةالأمواذ

شيئين:علىمبنيئذلكفيالأصلذلك،ونحو

رسوليوسنةاللهكتالمح!عليهدذبماالمسلمتعلمأنأحدهما:

واستنباطا.نفحاالمؤمنينوإجماغ

الباطل،منالحقليعلتموالرعئيما،الولاةفيذلكمنالواقغوتعلم

الإمكان،بحسبالحقليستعملالباطل،ومراتحتالحقمراتحتويعلتم

الحقينن،أحقالتعارضيى)1(عندويرخخالإمكان،بحسبالباطلوتذغ

الباطقيني.أبطلوتدفغ

القيء،ثلاثة:الشرعيةالسلطانيةالمشتركةالأموالإنفنقول:

ككتابالأموالي-كئمتالعلماءضتفوإذاوالصدقة.والمغانئم،

منللخلأل"و"الأموالزئجويه،بنولخقيدغبيدلأبي""الأموال

فيها.يتكقمونالتيالأمواذهيفهذهذلك-وغيرأحمد،جوابات

فيالمصتفةالكئبفيفيهاالكلاتمتجمعقنالعلماءمنوكذلك

وغييرهماالجزقيو"مختصير"للفرني"المختصر"فيكماالأموال،زئع

"."عنالأصل:في)1(
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الوصاياق!يمقبلتذكروتهوالصدقة،والغنائمالقيءق!يمكتالث

فيالصدقةق!تميذكرمنومنهمالوقوف.ق!مبعدوالفرائض

طريقةهيكماالجهاد،فيوالفيءالمغانيموق!تمالزكاة،كتاب

الخراقييذكرمنومنهموغييرهم.أحمدأصحابمنالفقهاءمنكثيير

كتابفي""السننفيداودأبوفعلكماالإمارة،كتابفيوالفيء

لإمارة.واالخرا!

اللهبكتالبوقصروفهافستخزخهاثابتةالثلاثةالأمواذوهذه

بينفيهاضتنازعمواضغوفيهاعليه،ضجتمعوأكثزهارسوله،وسنة

كضابهفيأهقهاوذكشالأموالفيالزكاةفرضقاللهفإنالعلماء.

!ووإلنبيئ)1(.الآيةوألمحممصبهيزمهولففقرآألفحدقت!إتمامالوبقوله:

وفرائضها،الزكا؟نممبمنشتهبماالكتال!أجمقهماذلكمنبئققد

بعلإه.منخلفاؤهبهوغيئمواضجها،منوق!ز

وق!قهارسوله،وستيمابكتايهاللهأحفهاقدالمغانم،وكذلك

الكقايىمنالمأخودالماذوهيالراشدون،وخلفاؤه!اللهرسوذ

الإسلام،شريعةعنوالخارجينالمرتذينمنأيخذومابالقتال،

وأنفالأ.قيئاأيضاويسقىذكيره.موضغهذاليسفتفصيله

قتالي،بغييرالكفارمنأيخذماوهوالخاصق،القيءوكذلك

لمج!ح!الثهرسوليسنةفيق!فهوتجزى)2(،الحشرسورةفياللهذكره

)1(

)2(

06.التوبة:سورة

6-7.الآيتين
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بهوتلتجقعليه.تجرىالذيالوجيماعلىالراشدينخلفائهوستة

لاالتيكالمواريمبالكفار،منئؤخذلمالتيالمشتركةالأمواذ

ونحومعتن،فستجقلهائعقملاالتيالضائعيماوالأمواليلها،وارت

المشتركة.الأموالمنذلك

بينالجامعينوالأمرا؟العلماءمنالعدلأهلالرسوليخلفاغئثم

فييجتهدونقدالراشدين-كالخلفاءالعدل-معوالإمارةالعلم

الأحكايمفييجتهدونكماوضزفا،قبضاالأمواليهذهمنكثيير

سائغ،واجتهادهمذلك،ونحووالعقوبابوالأعماليوالولاياب

الرجلاعتقدوإنسائغة،الاجتهابهذابمثلالمأخوذةوالأمواذ

ذلك،فيالمجتهدالإمامعلىئنيهزأنلهفليسذلك،بعضيىتحريتم

الحاكمأعطاهماعلىينيهرلاكماه،باجتهابأخذمنعلىولا

بالحكملهيباحهلولكنذلك.ونحووالوقوفيالفرائضيىفيبحكمه

روايتين.علىالحكم؟قبلتحريقهاعتقذما

تجمبالذيالماذالإمايمق!تمفإنالق!م،فييخزفيوكذلك

الحاكم،لمحغلبمنزلةفهيذلكلغير!قتهوأماكحكمه،هوق!مهعليه

فلاخكمالحاكيملمحغلوهلاليتاقى.أموالوبيعالأياقىكتزويج

منغيزهأوئتقذهحتىفيجوزنقضهغييرهكفعلهوأمتقضه،ت!وغ

وجهافي.فيهاالحكام؟

وتجلغييره،علىحراقافليسعليه،حرالمهوقلنا:إذاثئم

ذلكونحوواتهاببابتياعمنهيأخذهأنبتأويلى-غيزهأخذهإذاله-

أوتىبالتأويلائمسلئمقتضهمافإنالصواب،هوهذاالغقود.من
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كانوإذابالتأويل.والذقةالحربأهلمنالكفارتقبضهممابالإباحيما

القبفيىبعدإليناتحاكموال!أسلمواإذاجقهيعتقدونفيماالكفاز

المسلمينمنقتضهلمنوخقفناهيلإه،فيهولمنبالاستحقاقيخكمنا

في4متأؤهوفيمافالمسلمإسلامه،بعدلهوخقلناهبمعاوضبما،منه

وأنفيه،معاملئهتجلأنأوتىقتضهإذاوتقليدباجتهابخكمه

وأنأؤلأ،اعتقذهالذيالقوليعنذلكبعذزتجغإذالهمباخايكون

حاكم.بهلوخكتمكمابعذالقبفيى،بهلهئحكتم

فيهاوذكرثالموضع،هذاغييرفيالمسألةهذهذكرثوقد

لاوالتحريمالإيجابخكتمأنعلىبناءذلك،أصخهماروايتين

عليهتجباألا(وأتهالخطالب،بلونجبعذإلأالمكففحكمفيلثمث

القحزمابمنقتضهمازدولابتأويلى،الواجباتمنتزكهماقضاء

آعذز.ذلكفيالمسلمفإنوأوتى،الإسلامبعدكالكقاربتأويل

الحقإلىالرجوععنالتأويلأهلكتنفييرالإسلامعنالكفايىوتنفيز

والققاسمات.والمعاوضاتالأنكحةفيوهذاالخطأ.ذلكمنوالتوبة

النفوسيىمنالعدليأهلعلىالتغيأهلأتققهماوكذلك

لقوليالموافقالمذهبظاهيرفيضمانهعليهمتجمبلاوالأموال،

كماقوتييما،آحل!فيوالشافعيحنيفةأبيقوذوهوالعلماء،جمهور

ؤقعمبالزهري:قالوالتابعين.الصحابةمنالسلفثعليهأجمغ

أوديمكلأنفأجمعوامتوافرون،محك!ييهاللهرسوليوأصحالثالفتنة

متأؤلون،لأنهموذلكقذر.فإنهالقرآنبتأويلأضيمتفرجأومال

الأمر.نفسيىفيحرافاقعلوهماكانوإن
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كأهلتضقنونلاأنهمأصخهماروايتان،أيضاالزدةأهلوفي

بكرأبيعلىعنهالثهرضيالخطاببنعمربهأشازكماالحرب،

قتلآكم،)1(تلإفيولاقتلآناتذؤاالرذة:لأهلقاذلقاعنه،اللهرضي

علىدذواسئشهدوا.الت!سبيلفيقيفواقولملأنهملا،عمر:فقال

قضةفيع!اللهرسولوشئةالخطأ،عنغفوهفياللهكتالثذلك

وأبي)4(حاتمبنوعدفي)3(ياسيربنعفاروقضة)2(زيلإبنأسامة

ذلك.وغيردرلأ

غقل!فياثنافيتحاكتمولوققكه،فيهمتأؤلأبغقل!المسلمقتضهفما

التقابضيى.ذلكعلىيمزهماأنللحاكيمفينبغيالقبضبعداعتقذاضخته

لمنأحمدأمزولهذاالوجه،بهذاقبضهفيماالمسلممعاملةويجوز

كانتغذوكقماآخر،وبينهبينهيكونأنوقيهفيالسلطانئعايئ

ماتقليل!أوباجتهابالمعامليمامنتستجلقدلهمالمباشزلأنأجود،

حينئذءللمستفتيخلبتأوييهالمباشزقتضهفإذاالمستفتي،تستجفهلا

وخذواتيغهاؤئوفموالخنزير:الخمرفيعمرقوذهذاونظيز

الخميربيغلهتجللاالمسلتمفإن)6(.أنتمتبيغوهاولاأثماتها،

)2(

)3(

)6(

".نؤدي"تؤدوا...الأصل:في

أسامة.عن)69(ومسلم)9426(البخاريأخرجها

عمار.عن)368(ومسلمأخرى(ومواضع)338البخاريأخرجها

عدي.عن)0901(ومسلم)1691(البخاريأخرجها

عن17(1)1/والنسائي1(2)4والترمذي333()332،داودأبوأخرجها

ذر.أبي

23(.)6/عبدالرزافأخرجه
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دينه.فيبتأوييهباغهممنذلكثمننقئفقلهوتجلوالخنزيير،

أحمد.لقوليمأخذفهذاأوتى.بتأويلقتفقالذيفالمسلم

قتفقفالمشتريالمغصولتباغإذاالظالتمأنثافي:مأخذوله

فيهافالجؤضقالمللث،مجهولةبأيديهمالتيوالأمواذمايه،جمؤضق

تقبفقولمأمايه(،جمؤضققتضقممنقتفقفالمستفتيكالمعؤض.

الفتاوى.فيجواباتيفيفروعالقاعدةولهذهالغير.ما!نفسققتضقممن

ذلك-وغيروالخراجالزكواتالحقوقي-منالإمائمقتضهوما

طاعةتجمثكمافيه،طاعئهؤتجتتتقليل!أواجتهابمنبتأويل

ماآخذآوالقيمةأخذطلمتفإذافيه،المتنازعالحكمفيالحاكيم

بماالمسليمذقةوتئزأذلك،فيأطيغذلكونحوالفرائفيىعنقضيل

ذلك.منتدفغه

الصوابفعقه؟لويجنرئهلاأنهيعتقدكانإذاذلكيجنرئهوهل

الكبيرأوالقيمةأخذلوأنهالخلطةفيأصحائناذكركمائجنرئه،أنه

وإطلافهمبذلك،الآخرعلىالخليطينيأحذترحغفإنهالصغيرعن

ئجنرىء.أنهتقتضي

المأموتمفإنالصلاة،البدنيةالعباداتمسائلمنهذاونظيز

لاالمأمومكانوإنالاجتهادفيهت!وغفيماالإماممتابعةعليهيجب

إلىالجنازةتكبيرفيزادأوالفجر،فيالإمائمقتتلوكمايراه،

دونالمأموممذهبفيشرطأوبركننالصلاةفيأخللولكنسبع.

بعضمنالزكاةإخراحإجزاءئشبهوهوالخلاف.فيهافهذ؟مذهبه

له،تذتهاهووإنماالزكاةمنهيطلمتلاالإمامكانإنلكنالوجوه،
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الإمامكانوإنخلقه؟صلايهنظيزفهذاباجتهاده،)1(الإمامفقبضها

ماخلقهيصقيأننظيرفهذاطاعته،يجببحيثالزكاةمنهيطلب

إذاولهذاونحوهما.والعيدينكالجمعةغييره،خلفتلمحعفهئميهئهلا

الصلوإتهذهفعليجبفإنهالفاسق،خلفتالصلاةتصخلاقلنا:

وبالإعادةخلقهالصلا؟بفعلفالأمزروايتان.الإعادةوفيخلقه،

وبالإعادة.الزكاةبإيتاءالأمزئشيه

يجنرىءأنهالصحابةعنالمأثورالسنةأهلفمذهبهذاومع

أخذهامعفإجزاؤهاق!مها،فيتخوزالذيالإمامإلىالزكاةدفغ

المصارف،غييرفيضرفهايجنرئهلاالمالرلثكانوإنأولى،بالاجتهاد

خلقهم.وبالصلاةإليهمالزكاةبد!عالأمرالصحابةعنالمأثورلكن

أسوغ.فهذاذلكساغفإذاأشذ،الزكاةفيوالمفسدة

الزكاةدفغقنولابإعادة،خلقهمصقىقنيأمروالموالسلف

منإن)2(:""السنةفيرسالتهفيأحمدقالولهذابإعادة،إليهم

حجةعليهفالمتفقواحدة،المسألتانلكنمبتدع.فهوالجمعةأعاد

النزاع،صورةفيماالوفاقيصورةفيوتخرجفيه،المختقفعلى

بنكعبيدالزكاة،إليهميدفعلاأنهإلىذهبواالسلفمنطائفةفإن

اللهرضيالمؤمنينأميرهوالخطاببنعمروكانوغيره،عمير

فيهاوعدذالأمواذ،وكثرتزمنه،فيالرعيةانتشرتالذيعنه،

غئوة،فتخهماعلىالخراقيفوضغللحق،تابغاراشذابازاصادفا

)1(

)2(

".الاجتهاده"فقبضهاالأصل:في

244(.)1/"الحنابلة"طبقاتضمن
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وللذزتة،للمقايلةالعطاءديوانوؤضعونحوها،السوابكأرضيى

أظن-فيماثابت-بنوزيدالخراج،علىختيفبنعثمانوكان

"الخراج"ديوانمعروفة:التسميةهذهزالتوماالعطاء.ديوانعلى

كديوانالعطاء"و"ديوانالسلطانية؟الأمواليمنالمستخزجوهو

ذلك.ونحوالنفقاتوديوانالجيش

واصطلاحات،عاداتذلكفيودؤيهمالملوكمنالأمورويولآة

للقضاةكمامحزم،وبعضهافيه،مجتقاوبعضهامشروع،بعضها

السنة،كأهلوالعدليالعلمأهلمنهومنمنهموالمشايخ،والعلماء

كأهلوظلبمجهلأهلومنهمأخرى؟والاجتهادتارةالنمقفيتبعون

والجورالجهلوذويوالعبادات،المقالاتذويمنالمشهورةالبدع

والولاة.آلقضاةمن

الاستقامةغايةفيعنهمااللهرضيوعمربكرأبيسيرةوكانت

أهلعنفضلأفيهماتطعنواأنالخوارقيئميهنلمبحيثوال!داد،

الراشدينالخلفاءمنفهماعنهمااللهرضيوعليعثمانوأماالسنة.

والرشادوالهدىوالعدلالعلمسيرةوسيرتهماالمهديين،والأئمة

اجتهدفيماوالمجتهدفيه،مجتهانوعفيهمالكنوالبر،والصدق

له،مغفوروخطؤهأجر،فلهأخطأوإنأجران،فلهأصابإنفيه

وأعظئم.أعظئمالخلفاءفاجتهاد

والتخصيصيىالمالق!يمبعفيىفياجتهادمنهفحصلعثمانوأما

والعلماءمجتهد،عنهاللهرضيفيهاهوالعقوباتبعضوفيبه،

حصلعنهاللهرضيوعلييراه.لامنومنهمرأته،ترىمنمنهم



رأته،يرىمنمنهموالعلماءالقبلة،أهلمحاربةفياجتهادمنه

الأمةمنومنزلئهماثابتة،فإمامئهماحاليوبكليراه.لامنومنهم

وعلىعثمانعلىخرجواالذينالخوارجالبدعأهللكنمنزلئهما،

رسولهوسنةاللهكتابعلىحاكمةوأهواءهمآراءهمجعلواعلي

وغيزالذماءوسفذالفتنةبذلكفاستحفواالراشدين،الخلفاءوسيرة

المنكرات.منذلك

الأمواليقبضيىتفاصيلفيفلهمالراشدينالخلفاءبعدقنوأما

متنوعة:)1(طر!توضز!ها

الراشدين.والخلفاءوالسنةللكتابموافقمنصوصحقهومامنها

الوجوبيسقطوقدالعلماء،بينت!وغاجتهادهوماومنها

ذلك.تفصيلموضعهذاوليسبأسباب،المحظوزويباخبأعذايى،

وتقصيبرالمجتهدمنلعدوافيصدورهلكناجتهاد،هوماومنها

وهذاوسيئة.حسنةفيهفاجتمعتالهوى،فيهالرأيشالتمنه،

جذا.كثيرالنوع

محزبم.فعلأوواجببترفيفيهشبهةلامحضةمعصيةهوماومنه

الحكممنتصرفاتهمعامةفيموجودةالأربعةالأنواعوهذه

يوافق،لاأوالخلفاءسنةيوافقأنإماذلك،وغيروالعقوباتوالق!م

المجتهدينالعلماءكعذرفيهمعذوزايكونأنإمايوافقلاوالذي

"."طريقالأصل:في)1(
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أنإماشرعثاعذزافيهمعذوزايكونلاوالذيكذلك،يكونلاأو

شبهةفيهيكونلاأووالعدوانالتقصيرمعواجتهادشبهةفيهيكون

تأويل.ولا

وظفواالعباسيةالدولةوصدرالأمويةالدولةفيأنأعلمولم

فيمشروعةهيالتيالوظائفغيرمنهمئؤخذوظائفالناسعلى

ومصارلمحها،وصفايهاأنواجمهافيوقعقدالتغييركانوإنالأصل،

دولةفيكانفلماالغقيرفي،الخراجعليهمخارجةالسوادكاننعم

تعدلىالمقاسمةوجعلالمقاسمة،إلىنقلهأظن-فيماالمنصور-

السائغة.الاجتهاداتمنوهذابخيبر.ع!ي!النبيفعلكماالمخارجة

بلقديبم،فهذابهاوالمحاباةبالأموالبالأمورؤلاةاستئثازوأما

تلقونيحتىفاصبرواأثرة،بعديستففون"إنكمللأنصار:ع!ي!قالى

غييرفيبعذهالأمراءبحالب!يمالنبيأخبروقد)1(."الحوضعلى

وأمروالقتالىالحربأميرفيالفطاجمينهمالخلفاءوكانحديمث،

ونؤالبوعضالالحروب،علىونؤا!4عضاولهموالأموال،الخراج

الخراج.ولايةوهذهانحربولايةهذهوئسمونالأموالى،على

العباسيةالدولةأثناءإلىالأمرينفيعنهمينوبونالكبارووزراؤهم

وزرائهموأمزالعباسبنيخلافةأمزضففتفإنهالثالثة،المئةبعد

النؤابمنقومعليهموغقحىالأموال،بعض!وضتغتتجرت،بأسبالب

بنأسيدعنأنسعن184()5ومسلمأنس،عن)3937(البخاريأخرجه)1(

حضير.
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ثابتبنسنانبنثابتفذكروالأموال.الرجالفيجرىبتفري!

وثلاثوعشرينأربعسنةفيأنه)1(""التاريخمنعلمئهفيمافزةبن

الخراجوأعماذالجيشورئاسةالإمارةالخليفةالراضيفؤضمئة

أميروجعقهرائق،بنمحمداسفهضقذيمإلىالمملكةسائيروتدبيز

يكنولمالمملكة،منابرسائرعلىلهئخطببأنوأمزالأمراء،

ذلك.منشيءذلكقبل

فيينظرالوزيريكنفلمالوزارة،أمزذلكقبلوتتئقال:

الوزارةاسيمغيزاسملهكانولاالدواوين،ولاالنواحيمنشيء

ومنطقة،وسيفبسوابالسلطاندارالمواكبأيامفييحضزوأنفقط،

ينظرونالوزراءكانفيماينظرافيوكاتمهرائتيابنوصارساكئا.ويقفت

أمواذوصارترائق،ابنبعدالإمارةتققدمنكلوكذلكفيه،

منها،وئنفقونفيهافيأمرونالأمراء،خزائنإلىئحملالنواحي

الأموال.بيوثوبطلتيريدون،ماالسلطانلنفقابوئطيقون

علىوغلبواالأعاجم،ئويهبنيدولةحدثتذلكبعدإنهثم

إلىعاممئيمامنقريئاوتفواعليه،كانعماالأمزوازدادالخلافة،

السلاجقةدولةحدثتنحوهاأوسنةثلاثينمنبنحوالرابعةالمئةبعد

أيضا.الخلافةعلىوغلبواالأتراك،

كماوزرائهم-تدبيربحسنالعباسبنيدولةتقوىأحيائاوكان

الشريعة،واتباعالعدلمنيفعلونهبماهبيرة-ابنوزارةفيجرى

69(.59،)15/"والنهاية"البدايةوانظرإلينا.يصللم)1(
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والخطبةال!كةيعطونهمالنواحيملوكوكانالجهاد،منبهوينهضون

الحروبوإمارةالولاياتفأماالشفاعة.قبولئشبهيسيرةوطاعة

الخلفاء.أمرعنفيهخارجينفكانواوإنفاقهاالأموالوجباية

ذوللشريعةالمتبعالعدلفمنهمتختلف،الملوكسيرةوكانت

بنمحمودالدينكنوروللعدل،للجهادالمقيموالأمانة،القوة

لأميرالمعطمالمسلمالملكومنهمومصر؟والجزيرةبالشامزنكي

شرخها.يطولأقسالمذلكغيرومنهمالدين؟كصلاحورسوله،الله

ئسيرفمنوالوزراءالملوكفمنالوظائف،وضعفيهموهكذا

علىويجريقبله،فجلبماتستقمنومنهموجباية؟وضغافيها

يجتهدمنومنهمالرابع؟القسمعلىقبقهوالذيهوفيجريالعادة،

اتباغيقصدمنومنهمالثالث؟القسمئشبهملكئااجتهاذاذلكفي

الكقفتأسقطلماالديننورفعلكمايخالفقا،ماوإسقاطالشريعة

والجزيرة،ومصربالشامتوجدكانتالتيللشريعةالمخالفةالسلطانية

وقمغالبلادوفتخالبركات،اللهوزادجذا،عظيمةأموالأوكانت

وإحسايه.عديهبسببالعدؤ

اللهرسوليسنيمافيأصللهاليسالتيالسلطانيةالوظائفهذهثئم

للشريعةالمصتفونالعلمأهلذكرهاولاالراشدين،خلفائهوسنيماع!ييه

حتىالمسلمين،عندحرامهيوالرأي،الحديثمنالفقهكتبفي

هذاومع)2(.فقالذلك،علىالمسلمينإجماغ)1(حزيم(ابنأذكر

البغدادية.النسخةمنالزيادة)1(

121(.)ص"الإجماع"مراتبوانظرالنمق.المؤلفينقلولمالأصل،فيكذا)2(
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واتفقديني،علميواجتهادبتأويلؤضعهبعضهاوضغمنفبعض

وؤزرائه،الوقتذلكعلماءبعضمنوالرأيالفتوىذلكعلى

وأعادواالعباسية،الخلافةونصرواالسلاجقةدولةقامتألفا(فإنه

البدعأهلمنمصرأمراءكانأنبعدبغداد،إلىالقائمالخليفة

شعازوأظهروابغداد،عنوأخرجوهقهروهقدالروافضأولئك

نصففيالبساسيريفتنةئسقىالتيوهيالإسلام،بلادفيالبدع

أمور:حدثتالخامسة=المئة

المدارسوهيعليها،الوقوفووقف!والخوانقالمدارسبناءمنها:

ذلك.وغيرالشيوخشيخكرباطوالرباطاتوغيره،بالعراقالنظاميات

إلىالأمروانتقالالمغربمنالأمويةالدولةذهابومنها:

الطوائف.ملوك

فيالا!قم"غياثسماهللنظامكتائاالجوينيالمعاليأبووصئف

إليهاالحاجةعندالوظائفوضعفيقاعدة)1(فيهوذكر"،البهلمالتياث

أعظممنهوبلواجب،والأموالبالنفوسالجهادفإنللجهاد،

الجيوش،بهاتقامبأمواليإلأالجهاد4حصويمكنولاالدين،واجبات

بأموالهم،ولابأنفسهملاجاهدوالماباختيارهمتيركوالوالئاسأكثز3إ

أوعدؤمنعظيمفتقيحدثحتىوتحصيلهاالأمواليجمغتيركوإن

للحاجة.ويرضذ4الأمواتجمغأنفالرأيوتضييغا.تفريالاكانخارجي

وتحصلضرر،بهاتحصمللاراتبةوظائف!توطفأنذلكوطريق

بعدها.وما283ص)1(
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أنلابذالراتبةوالوظائفالجهاد.إقامةمنالمطلوبةالمصلحةبها

والأملاك،المعاوضاتعلىوطفوهافتارةالعادية،الأمورعلىتكون

والثماروالحبوبالدوابفيوالمشتريالبائععلىيضعواأنمثل

علىوإفاالمبيعمقدارعلىإمامقدازا،والثيابالأطعمةوسائر

علىويضعواوالإجارات،الجعالاتعلىويضعواالثمن،مقدار

الزكاةئشبهتارةوضعوهماوكانالشرعي،الخراججنسمنالققار

الخراجئشيةوتارةمقدار؟علىالعامفيئوتجدكونهمنالمشروعة

والحرب.الذمةأهلتجارمنئؤخذمائشبهوتارةالشرعي؟

البغاياومهورالخمورأثمانعلىفيضعتعتدي،منومنهم

يضعمنومنهمالمسلمين،بإجماعمحزمأصفهمماذلكونحو

تارةوالأجورالأثمانفإنوالثساء،الرجالمنالمغانيأجورعلى

الأثمانكغالبفيها،الظلمالمحزموإنمانفميمها،فيحلالأتكون

وففورالخموركأثمانحرافا،نفسهافيتكونوتارةوالأجور،

ذلكابنهوضعهقدبالشامالعادلالملكموتبعدوكانالبغايا.

السلطان،جهةمنممنوعغيزفتقيئوالفواحش،)1(الخمردارعلى

مئة(.أوستعشرةخمسسنةذلكوكانالوظيفة،منعليهلهلما

المشرق،بأرضجنكسخانالمغلدولةظهرتالوقتذلكوفي

مملكةفيبمصرالنصارىوظهرتالإسلام،أرضعلىواستولى

)2(الخطيبابنكبحوثوالفتاد،العلماءفيبدعوظهرتالأفرون،

الخمر"."ودارالأصل:في)1(

والفلسفية.الكلاميةالرازيكتبأي)2(
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وبعضاليونسيةويخرقةالعربيابنوتصؤف)1(العميديوجست

ذلك.وغيروالغذويةالأحمدية

فإنالرابع،أوالثالثالقسممنهذاأنذلكفيالأمروحقيقة

بتقصيبرومقرونبهوئمشول!الأصلفيفهوباجتهادصدرإذاهذا

الرعية،أكثرمنأيضاصادرالعدوانأوالتقصيروإنعدوان،أو

عليهم،التيالواجباتأذوالمائيركوالوأكثرهمأومنهمكثيزافإن

بالأنفسالواجمماوالجهادالواجبةوالنفقاتالواجبةالزكواتمن

يقبضونهبماأكثرهمأوالولاةمنكثيرمنصادرأنهكماوالأموال،

ماأيضاويتركونقصيرفه،غيرفيوتصيرفونهحق،بغيرالأموالمن

لآالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرمنيجب

الحروبمثلالفتن،مسائلمنهيوصرفهاالأموالهذهفجمع

ومعاصيطاعالبعلىمشتملةوهيوأهوا؟،بآرا؟الأمراءبينالواقعة

هوئبغيروتارةبهوئتارةفيهامجتهل!وأمويىوسيئاب،وحسناب

الاعتقاداتمنوالمذاهبالطرائقنظيرعملئا،أواعتقادئااجتهاذا

وماوالأخلاق،والعباداتالزهاداتوأنواعوالأحكام،والفتاوى

والفروعالأصولفيوالدينالعلمأهلبينالنزاعمسائلمنذلكفي

وسيئاب،حسنابعلىمشتملةأيضافإنهاوالأحوال،والعبادات

هوئبغيروتارةبهوئتارةفيهامجتهل!وأمويىومعاصي،طاعاب

عملئا.أواعتقادئااجتهاذا

فيهاوققدهابتكرهاطريقةوهيوالخلاف،الجدلفيالعميديطريقةأي)1(

لمتأخرون.ا
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أوتحريمهأوبوجوبهالشرعيالدليلشهدماأنفالواجب

الشريعة،ئوجئهبماوالأمواذالرجالئعاقلثمبه،غملإباحيه

وجممتىمحزيم،فعلأوواجبترذتضمنوإنعنه،غقتعمافئعقى

وهذهمرجوحة.ومفاسدسيئاتفيهكانوإنعليه،أثنتماعلى

الذيالحديثفيداخلةوالأمواليوالأعماليالأقوالفيالمشتبهات

)1(الصحاحفيالمشهوربشيربنالنعمانحديثالإسلام،مبانيأحدهو

أمورذلكوبينبتن،والحرامتتن"الحلالقال:أنهع!يمالنبيعن

استبرأالشئهابتركفمنالناس،منكثيرتعلمهنلامشتبهات

كالراعيالحرام،فيؤقغالشبهابفيوقعومنوجمرضه،لد!نه

جمى،قيلثلكينوإنألافيه،تقعأنئوشكالجقىحوذترغى

لهاضقخضلختإذامضغةالجسدفيوإنآلامحارمه.اللهجقىوإن

".القلبوهيألاالجسد،سائرلهاق!ذق!دتوإذاالخ!د،سائر

والعملالطيباتمنوالشربالأكلالحديثهذاضمنفإنه

)2(،ؤآضلوأضخيحا!آلطتتشمن)ءث!اقوله:فيبهأمركماالصالح،

المخرجهريرةأبيحديثفيكماوالمؤمنين،المرسلينبهأمرإذ

هوالذيالمنكروتركالمعروففعلوذكر)3(.مسلمصحيحفي

بأتمغرو!نىتأمرهم!قال:كماوالحرام،والحلالوالجسدالقلبصلاح

)4(.!هوآلخنبثغاتهضؤتحئرمألاليتبتهوؤيجلألمنيرغينهتمؤتئق!

)9915(.ومسلمأخرى(ومواضع)52البخاري)1(

51.المؤمنون:سورة)2(

)1501(.برقم)3(

157.الأعراف:سورة)4(
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أنعلىذلكفدذالناس،منكثيريعلمهالاالشبهاتأنوذكر

حقهفييبقلمالشبهاثلهتبتنتفمنيعلمها،منالناسمن

منوالاشتباهالتبئنإذشبهة،حقهفيفهيلهتتبتنلمومنشبهة،

الآخر.علىمشتبفالشخميىمتبيئاالشيءيكونفقدالنسبية،الأمور

المأمورفيتكونقدوالشبهاتالشبهات،ترذالخوتمأنوبتن

الترذ،هذاوفيالفعلذلكفيفالحوئمالمنهي،فيتكونوقدبه،

جذا،المشكلهوفهنامحزلمأوواجمبهوهلالأمرفيشكفإذا

إلابتحريمهولابدليلإلأبوجوبهيحكمفلاالاعتقادات،فيكما

ليسإذاعتقاذا،كانوإنمحزفاولاواجئالايكونلافقدبدليل،

صوابإقاالاعتقادبلالخلق،علىاللهأوجتهمطلتياعتقابكل

لمأشياءعناللهعفاقدبلالله،حزفخطأكلوليسخطأ،وإفا

أعلم.واللهئحزفها.ولمئوجئها

وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلىوعونه،تعالىاللهبحمد)تم

عشرةأربعسنةالمكرمشعبانمنعشرخامسفيوسلم،وصحبه

ضريحه(.ونؤرروحهتعالىاللهقذسعمرأبيبمدرسةمئة،وثمان
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000000064واردةليستالأسئلةهذهأنبيانفيالأول:المقام-

0000000000064الدعاويدونالأدلةعلىتيردبالموجبالقول-

أهليخالفالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهما-

000000000000000000000000000000065باطلالحديث

68ثلاثالحديثأهلالمتكلمونفيهاخالفالتيالمسائلأقهات-

00096بصورةعليناينقضقحتىباطلتأويلىكلإننقل:لمنحن-

تأويلىعنتصانأنهاالحديثوأهلالسلفمذهب-

0000000000000000000000000000007تعطيلإلىيفضي

00000000000000000000000000000007بالتعطيلالمراد-

المحدثينمنالمعتبرينأنأسقم"لاالمعترض:قول!-

000000000000000072"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعوا

0000000000000000000000000000072عليهالمؤلفرذ-

072تأويلاتهالآخرعلىتردمنهموكلمختلفة،أنواعالمتكلمون-

00000000000000000000000000000073ذلكعلىأمثلة-

ء0000075المعترض؟..........قولفي"المعتبر"معنىما-

0000000000000000075المؤلفعندالحديثبأهلالمقصود-

76عندهالعلميةالقواعدوعلىعندهمنبدليلفتأؤل!تأؤلمنكل-

كليقول:أنيمكنهلا"مصيبمجتهد"كلقالمن-

000000000000000000000000000000078مصيبمتأؤلي

المتكلمينمنصنفابالمعتبرينالمعترضأرادإذا-

0000000000000000000000000807وجوهمنعنهفالجواب

00000000000097التأويلفيأصنافثلاثةالأشعريأصحاب-

علىحملناهالمنعظاهرهمانقل"فإنالمعترض:قول-

000000000081"العلميةالقواعدغيرعلىأودليلبغيرالتأويل
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وجوه.......................منعليهالمؤلفرذ-

يشهاتأويلأحزممعتبزاأنأسقم"لاالمعترض:قول-

"....................إليهالحاجةعندبصحتهالعقل

وجوه.......................منعليهالمؤلفرد-

التأويل...........إلىالحاجةفيالمتكلمينرأيتقرير-

عليه.............................المؤلفرذ-

كذلك.....تكونلاوتارةواردة،موجهةتكونتارةالأسئلة-

الوسيلة............................فيقاعدة)2(

الأئمة،أكابرمنجماعةنققهاأقوالأعا!تفيمنمسألة-

واستخفافاالصالحيناللهبعبادتنفضافيهاأنوزعم

البيت................................بحرمة

استخفاف..............ولاتنقص!فيهاليسالجواب:-

الله؟.......وبشعائربالصالحينمتنقضاالشخصيكونمتى-

ذلك..............................علىأمثلة-

الرسول...شرعهكمافيهاللهئعتدأنالبيتتعظيمتماممن-

الله،إلأيعبدلاأنأصلين:علىمبنيالإسلامدين-

شرع...........................بمايعبدوأن

الأسود...........الحجرفيالمشهورعمرقوليمعنى-

الطواف.....فيالمناكبعنوالإبداءالرملفيعمرقول-

إلأوالتقبيلاليمانيين،بالركنينإلاالتمشحئشرعلم-

الأسود....+........................للحجر

يستلمولاوالصالحين،الأنبياءقبورمنشيءيقئللا-

به...............................يطافولا

مفترى.كذبط"بهاللهبحجير!نفقهظنةأحدكمأحسن"لوحديث-
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83

83

87

79

99

99

99
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00000000000000000000004الأصنامعتادقولىمنهذا-

0000000000000000000000005برتهظتهيحميسنالمؤمن-

00000000000000006الرسوليتوقيفعلىمبناهاالعبادات-

هذاأنفزعموالصالحينالأنبياءفيالغلؤعننهيمن-

006والمشركينالنصارىجنسمنفهوبهمواستخفادثتنفصق

دعاهمأولهمسجدأومساجدقبورهماتخذمن-

0000000000000008مبتدعمشركفإنهمماتهمبعدوسألهم

00008يطاعأنللرسولىوجعلوحده،دتهالعبادةأنواعجميع-

علىالمبنيةالمساجدفىالدعاءأوالصلاةقصذمن-

000000000000000000000008ضالنمخطىءفإتهالقبور

0000009اليمانيينالركنينغيرويقتليستلمأنلأحل!يشزعلا-

00000009حاجةويسألهغائئاأوميئايدعوأنلأحل!ئشزعلا-

حياتهمفيوالصالحينالنبيمنوالشفاعةالدعاءطلب-

00000000000000000000000000000000009مشروع

الباب....................هذافيالواردةالأحاديث-

0000001بدعائهبلبذايهتولتئلأليسحياتهفيبالنبيالتوسل-

000000000000001معناهوبيانالأعمىحديثعلىالكلام-

كانالذيبهالتوسلهووشفاعتهبدعائهالتوشئل-

00000000000000000000004ويفعلونهيعرفونهالصحابة

00000000000004!ماالنبيبذاتالتوسلفيالعلماءكلام-

إدنالرسولناستثنائهفيعبدالسلامبنالعزقولىنقد-

000000000000000000000000005الأعمىحديمثصخ

0000000000000000005ذلكفيأحمدالإمامعننملما-

اليمينينعقدلاأنهعلىوالخلفالسلفجمهور-
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11

11

11

11

11
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3(

4(

غيرهم...................ولاالأنبياءلابمخلوق،

الشرك...................بابمنالنهبغيرالحلف

وغيرهم.......الأنبياءبهي!ؤىأوبهيشزكأنيجوزلا

طلائقص.النبيفيوالغلوبهالشركعنالنهيفيالواردةالنصوص

يفغلأنيجوزفلاالردتخصائصمنكانماكل

غيرهم...................ولاالأنبياءلابمخلوق،

وطاعته.وتصديقهبالرسولبالإيمانهوإنمااللهإلىالتوسل

الأنبياءمنبأحل!الإقساملأمتهع!ييهاالنبييشرعلم

الله..........................علىوالصالحين

ويعادون..عليهويوالونبدعةيبتدعونأنهمالبدعأهلشأن

والسنة......الكتاببهجاءالذيالحقيتبعونالسنةأهل

الله(................كلاممسألة)فيالأزهريةالفتيا

محذورات.فيوقغ"،اللهكلامعنعبارةالقرآن"إنقال:من

القائمالمعنىعنالعبارة"هوقولهمفيخطئهمبيان

وجهين..........................من"بالذات

كلأب.............ابنالإسلام:فيهذاقالمنأؤل

الأشعرئ....................بالعبارةقالمنأؤل

الأشعري.قولخلافالقرآنفيالأئمةوسائرالشافعيمذه!

وضل.....غلطفقد"اللهكلامحكايةالقرآن"إنقأل:من

اللغة.......................في""الحكايةمعنى

الخضر............................فيفتوى

والصحابة..ع!ييهأالنبيعنصحيحخبرالخضرحياةفيليس

كلوإلياسالخضراجتماعفييرؤىالذيالحديث

ضعيف............................عام...
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00004معهوجاهدبهوآمنمج!ي!بالثبياجتمعلكانحئاكانلو-

000005نقلهعلىوالهممالدواعيلتوقرتبهاجتماعهوقعلو-

هوالدجاليقتلهالذيالرجل"إنقال:منقول-

000000000000000000000000005لهأصللاالخضر"

06للمسلمينمنفعةصحتهابتقديرالخضربحياةالعلمفيليس-

000000000000000000000009معاويةبنيزيدفيسؤاله(

0000001يزيد؟اسمهمنالصحابةفيوهلصحابئا؟كانهل-

00000000000000000000001الصحابة.منيكنلميزيد-

0000000000001الصحابة.منكانسفيانأبيبنيزيدعضه-

ووضماه-للجيشأميزاسفيانأبيبنيزيذبكرأبوجعل-

0000000000000000000000000000003معروفةبوصية

00000000004الشامعلىالخطاببنعمرنؤابمنكانثم-

00000000005عمرخلافةأثناءفيسفيانأبيبنيزيدتوفي-

000005سفيانأبيبنمعاويةأخاهمكاتهعمرولىوفاتهبعد-

0000000000000005عثمانخلافةفيمعاويةبنيزيدويد-

0000000006الراشدينالخلفاءمنولاالصحابةمنهوليس-

00000006وسيئاتحسناتلهمالذينالخلفاءمنخليفةكان-

الخلفاء00000000006منغيرهمنأفضلعبدالعزيزبنعمر-

007مبلغهوالعدلطوالدينالعلمفييبلغوالمالخلفاءمنغيره-

0000000007معاويةخلافةفيالقسطنطيني!غزامنأوليزيد-

000000000007مفتيركاذدفهوالصحابة،منإنهقال:من-

0000000000007مرتذكافرفإنهالأنبياء،منإنهقال:ومن-

00007مبتدعضالنأيضافهوالراشدينالخلفاءمنجعلهومن-
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فهوتشقيا،الحسينقتلوإنهكافزاكانإنهقال:ومن-

مفتير..................-.......كاذل!أيفحا

كذب...........عامتهإليهيعرىالذيالشعرديوان-

جممكفمأنيجببلغييره،ولايزيدفيالغلؤيجوزلا-

وعدلي.............................بعلبم

ولاإليه،رأشهحملولاالحسين،بقتليأمرلميزيد-

ثناياه....................علىبالقضيبنكت

بنالحجاج)منهمالنواصبطائفتان:بالعراقكان-

عبيد(.......أبيبنالمختار)منهموالشيعةيوسف(،

حزبين،عاشوراءيومفيوالروافضالنواصبصار-

وهؤلاءونياحة،وندبمأتميوميتخذونههؤلاء

وسرور.................وفرحعيديوميتخذونه

كذب....فهوصومهغيرعاشوراءيومفييروىماكل-

الأديان،فيالإسلامكأهلالإسلامفيالسنةأهل-

جميغا..............البيتوأهلالصحابةيتولون

معاوية..........بعدوالاختلافوالفرقةالفتنكثرة-

الراشدين......الخلفاءبعدوالفجورالبدعأهلظهور-

والشيعة......................الخوارجظهور-

الص!بةعصوأواخرفيوالجهميةوالقدريةالمرجئةظهور-

".................."القيومتعالىاسمهفيفصل)6(

القائم........فيمبالغاتكلهاوالقتموالقتامالقيوم-

والاستقاوالعدلوالثبات،القوةشيئين:يقتضيالقياملفظ-

بالأمثلة.........................ذلكشرح-
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15
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7(

8(

".......................و"قئام"قؤام"بينالفرق-

"...................."القيوممعنىبيانإلىعودة-

الفرد..................الجوهرأثبتمنقولفساد-

عنأصلأشيءيخرجولاوقئومه،شيءكلخالقالله-

وتعليمه.............................تخليقه

الفرد...بالجوهروقالالأجساماستحالةأنكرمنعلىالرذ-

والشرع...............والعقلللحسنهؤلاءمخالفة-

مابعضعلىوالتنبيه"،"القيوممعنىبيانإلىرجوع-

المعارف.........................منعليهدذ

فيها.............المتكلمينوأقوالالعالمفناءمسألة-

!لآلم(اصغقئقاقانقق)كلتعالىقولهمعنى-

"......................"الحنيفمعنىفيفصل(

اللفظ...................هذافيهاوردالتيالآيات-

الشركمنوالبراءةوحدهاللهعبادةوهيإبراهيم،ملةالحنيفية-

اللفظ...........هذاشرحفياللغةوأهلالسلفكلام-

الحنيفية.................فيداخلةهيالتيالأمور-

ومشركون..................حنقاءنوعان:الصائبة-

النبوات..........إثباتفيلهكتالبمنفوركابنكلام-

إبراهيم.دينعلىأنهمادغواوغيرهمومانيومزدكزردشت-

إبراهيم.......................أعداءالمشركون-

الناس............منبعدهلمنإمافاإبراهيماللهتجعل-

صييفامهه...............ائرهص)مقةتعالىقولهإعراب-

محئة.................العبدفيكانإذافيمامسألة(

أخر.....لغرضلالهلحئ!همالخيريفعلونالناسمنكثير-

904



فيهاالفريقينخطأوبيانالعقليينوالتقبيحالتحسينمسألة-

والعقل..........والبصرالسمعالثلاثة:العلمطرق-

وتغييرها....بتحويلهالاوتقديرها،بالفطرةالدينتمام-

والمنكر.........................المعروف-

محمود.........بلمذموفاليسالحسنةالأمورمحبة-

بأنواععليهايثال!قدالفطريةالمحبةلمجردفعلهامن-

الثواب..............................من

إلايكونأنفأبىاللهلغيرالعلتمطلبناالسلف:قول!معنى-

هوالنفوسفياللهخلقهالذيوالإحساسالحمتهذا-

وقبح....................حسنكلفيالأصل

غيره..............بعملالإنسانانتفاعفيفصل)9(

الإجماعخرقفقدبعملهإلأينتفعلاالإنسانأناعتقدمن-

غيره.................بعملالإنسانانتفاعوجوه-

ع!ي!..................الرسولاتباعفيرسالة)01(

واتباعه......الرسول!طاعةالأرضأهلعلىاللهفرض--

فرق.........ثلاتالرسول!بهجاءفيماالناسافتراق-

وقومالدين،أصلفينافقواقومقسمان:المنافقون-

الدين...........،........أموربعضفينافقوا

الدين.........أموربعضعنخرجمنمعالمعاملة-

فيهمرئاسة،أوإمرةأوديننأوعلبمإلىالمنتسبون-

والفجار..........................الأبرار

مالماللهدينفيابتدعمنضلالأ:الناسأعظممن--

والتلبيسالتكذيبمنأنواغاذلكإلىضئمأوالله،بهيأذن

للنسوةالأجنبيالرجلمعاشرةالمنكرات:أعظممن-
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213
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ومخالطتهن...........................

وطاعة.......قربةليسالعقلوقلةوالتجاننالتوئه-

وأسبابه..........................الجنون-

وحيلة.........مكرالمولهونهؤلاءئبلإيهماعامة-

والبرالصدقأحوالهموأقلمعروفة،كراماتللصالحين-

والفجور.................الكذبالفاجرعلامة-

النصارى....غلؤمثلغلؤالرسولعلىالشيختفضيل-

فيغلاأووأفعالهأقوالهكلفيالرسولغيزاتبعمن-

النصارى...............مثلفهووتعظيمهمحبته

إليه.......وينتسبالدينإلىيدعوأنالمؤمنعلى-

القرآن.....وقراءةالخمسبالصلواتالمساجدعمارة-

القرآن................سماععندالصحابةحال-

الثالث..........القرنفيالمحذثالسماعظهور-

طاعة.....أوقربةالغناءإنالسلف:منأحديقللم-

والتقوىالبرعلىالتعاونالإسلامأهلعلىالواجب-

والصبر.................،..بالحقوالتواصي

ء."مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لاحديثشرحا(

وأمثاله...........الحديثهذافيالناساختلاف-

ء............والمعتزلة........الخوارجرأي-

والجهمية.....................المرجئةرأي-

السنة.........................أهلمذهب-

باعتبارين.................وإثباتهالإيماننفي-

الكبائر.............بفعلالإيمانينفىكيفبيان-

القوبابمنالإيمانجعلواأنهموالمرجئةالجهميةغلط-

411
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06الجوارحعلىيظهرلاقيافاالإيمالنبهيقومالقلبأدنظتهم-

القلبقولمنفيهلابذاللهعذابمنالمنجيالإيمالن-

000007القلب........................+وعمل

00000000000007وعملقولالإيمالنالسلف:قولمقصود-

000009المانعلوجودوتارةالمقتضي،لعدمتارةالذنمايعذم-

لحتهوإمابقبحهالجهلهإماالسيئاتيفعلالإنسالن-

000000000000000000000000005ذلكإلىلهالداعي

005للسنةاتباعهمونقصيىإيمانهملنقصالبدعفيالناسوقوع-

سواه،مماإليهمأححتاللهيكودنالمخلصيناللهعباد-

0000000000000000000000000002المشركينبخلاف

000000000000000000003،الفطرةعلىيولدمولودكل-

00000000000003السلامعليهيوسفمعالعزيزامرأةقصة-

000000003ونقاهاهنا،المفسرودنذكرهاالتيالأخباربعض-

000000005عليهوالرذ"،"الهتممعنىفيالمفسرودنأوردهما-

000000000000000000000006يوسفرآهالذيالبرهالن-

00000000000000000000000007يساربنمسلمحكاية-

0000008العزيزامرأةكلامتماممن!وتفيمعإتترخؤقآ!مالهقوله-

كذب،أنهلهيتبينمالمالإسرائيلياتمنينقلبعضهم-

09التكذيبوجهعلىإلانقلهيجزلمكذبأنهلغيرهتبتنفإذا

000000000000009بكثيرالمراسيلدودنالإسرائيلياتعامة-

0001لبيدكلمةشاعرقالهاكلمةأصدقلمجيمأ:قولهفيفصلا(

000000000000000000000000000003""الباطلمعنى-

00000000000000000005للدنياالعلميطلبالذيالعالم-

000000000000000000000008باطلاللهسوىمعبودكل-
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العلوم.................جميعستدبالتهالعلم-

المالكية.......خلفالصلاةفيالخلافيةالمسألةا(

منالمالكية،أئمةخل!الصلاةتجوزلاقال:منقول-

االتعزيرقائلهيستحقالمقالات،وأشنعالمنكراتأنكر

قدزا.......المذاهبأعظممنمالكالإماممذهب-

حجة..الراشدينالخلفاءزمنفيالمدينةأهلإجماع-

مالك......................*الإمامفضل-

بعض.......خل!بعضهمصلاةعلىالسلفاتفق-

والضلال......البدعأهلمنفهوذلكعننهىمن-

الاجتهاد............مواضعفيئطاعالأمروليئ-

بعض،خلفبعضهمصلاةجوازبعدمقال!منشبهة-

عليها...........................والرد

بعضخلفبعضهمصلاةصحةفيالأئمةعننصوص-

الناسيبمنزلةكانالأمرنفسفيمخطئاكانإذاالإمام-

الأصل.................هذافيالغالطغلط-

أهلمذاهبفييو!بالمخالفالاقتداءصحةعدم-

والبدعة.....الفرقة

وتأديمبالبدعهذهمنالمنعالأمورولاةعلىالواجب-

المنكرة.........المقالاتهذهمنشيئائظهرمن

فيهامعفؤالاجتهادمواردأنالإسلام:أصولأجلمن-

رعايته،تجبمماوالائتلافالاجتماعوأنالأئمة،عن

متعينة................المعتدينعقوباتوأن

المؤيد............الملكالسلطانإلىرسالةا(

العمليةالقوةكمالوالرشادالعلمية،القوةكمالالهدى-
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".................لغيئاو""لضلالا"!ضهما-

ثلاثة.................للعباداللهتكليمأنواع-

القرنين............ذاليسالمقدونيالإسكندر-

آرائه...................وبعضأرسطوذكر-

والمنقول...المعقولبخلاصةأتواوالتابعونالصحابة-

وتلازمها..........والعقليةالسمعيةالأدلةتوافق-

والخبر.........والنظرالحسنثلاثة:العلمطرق-

النجاة............يوجبوالسمعالعقلمنكل-

العقلية..............الأدلةللناسبتنالرسول-

والسمعيةالعقليةالأدلةبحقائقعالمينكانواالسلف-

متعارضة................تكونأنيمتنعوأنه

الرسولبهجاءمامعرفةفيقضرقنالكلامأهلمن-

المعقول...................النظريوجبهوما

الرسل.............بهجاءفيماالناساختلاف-

معافي...............لثلاثةيأتي""التأويللفظ-

الدنيامصالحعلىمعاونتهتجبقنأحقمنالسلطان-

لآخرة..............................او

التتار...شأنفيالناصرالملكالسلطانإلىرسالةا(

القيامة.........يومإلىالدينهذابنصراللهتكقل-

فشيئا...........شيئاتظهرالنبوةدلائلزالتما-

العبر................منالتتارفتنةفيكانما-

فعليهيقدرلمومنقادر،مسلمكلعلىواجحثالجهاد-

بالمال........................يجاهدأن

الذئم.............بأقبحالغزوعنالمخقفينذتم-
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وغييره......بالذذأليقاعذائااللهعذبهالجهادتركمن-

آنذاك....................السازةالأخباربعض-

بلادهم..يطأواحتىالعدؤينتظرواأنللمسلمينيحللا-

فيعدؤهميجاهدواأنالمسلمينعلىيجبماأقل-

مرة.............................عامكل

الفوائد...........منأنواغاللهسبيلفيالخركةفي-

ئباح؟........وهلالعدؤ،فيالانغماسفيقاعدةا(

بالجهاد....................إلأيتئملاالإيمان-

ذلك...........وبغيروبالمالبالنفسالجهاديكون-

متعددة...............أنواعاللهسبيلفيالجهاد-

الإسلام.....علماءعامةعندجائزالعدؤفيالانغماس-

القرأن........................منذلكدليل-

ذلك.....+.................علىالسنةدلالة-

الأنصاري..............ثابتبنعاصمقصةذكر-

المصابرة...................بآيةتتعلقشبهةرذ-

إلىآلتتهفكؤ!وئققوأبآيذيم)ؤ،تعالىقولهتأويلفيالخطأبيان-

قسمان.......يقتلأنهظنةغلبةمعالعدؤيقاتلالذي-

بالكفر.يتكلمولايقتلحتىفيصبرالكفرعلىيكزهالذي-

الأخدود........أصحابوذكروالساحرالغلامقصة-

صبزا....القتلحذإلىبلغوإنالكقارأذىعلىالصبر-

بمكة؟..المجاورةأمأفضلبالثغورالمرابطةفيمسألةا(

الحرمينفيالمجاورةمنأفضلبالثغورالمرابطة-

المسلمين.......................أئمةباتفاق

عة.....مبتدىلأمويىلاثغوزا،لكونهاالأماكنهذهشرف-
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0000000000005وتزولتعيرضالتيالصفاتمنثغزاكونها-

المسلمين................علىفرض!بالثغورالمرابطة-

ذلك..........فيالعلماءواختلافبمكةالمجاورةحكم-

للسنةمخالفوغيرهالتنعيممنمكةأهلاعتمار-

00000000000000000000000000001الصحابةوإجماع

0003المشروعالوجهعلىوقعتإذابمكةالمجاورةاستحباب-

000005وأتقىأبزكانحيثشخصكلحقفيالبلادأفضل-

0000006بالحرمينالمجاورةجنسمنأفضلالمرابطةجنس-

00000000000000006الحججنسمنأفضلالجهادجنس-

00000000000000000000006ذلكفيالواردةالأحاديث-

00000000000000000005الصلاةتاركعلىالكفرإطلاق-

00000000000000000000000001،والجهادالوالدينبز-

بحسبكلاهمايفقلفإنهوالجهادالصلاةتعارضتإذا-

00000000000000000000000000000000002لإمكانا

ء00000000000000003المسايفة.....حاذالصلاةحكم-

الطالبوأماالخوف،صلاةيصفيالمطلوبالخائف-

00000000000000000000000000000005خلاف.ففيه

000000006أفضلبالمدينةوالمهاجرينع!االنبيكونحكمة-

00000000000000000000007الرباطفيللسلفطريقتان-

0000000000000000008عظيمأمروالرباطبالثغورالسكن-

00000000009النصارىبثغورالرباطاختارمناختيارسبب-

0000000000000000000000000009الشامسكنىفضل-

الشام.............أهلالحديثفيالغرببأهلالمراد-

حديثمعنىفماالحجمنأفضلالجهادكانإذا-
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0000000000000000000001مبرور"؟حجالجهاد"أفضل

000000000000000000000000001الحج*النساءجهاد-

00000000000000003الرباطفضائلفيالواردةالأحاديث-

00004موضوعةوالإسكندريةقزوينبتعيينالمرويةالأحاديث-

000004الموضوعاتمنحديث!عشربضعةماجهابنسننفي-

04الحجوقتفيالمقدسبالبيتالتعريفقصاالضلال:من-

والأنبياءالمشايخبقبورالتعريفالمنكرات:أعظممن-

0000000000000000000000000000005لذلكوالسفر

00000000000005الضلالاتمنعرفةبغيرللتعريفالسفر-

ء00006للقبور..................المشروعةالزيارة-

صاحبعلىالسلامالمشروعةالزيارةمنالمقصود-

000000000000000000000000000007لهوالدعاءالقبر

00000000000000000007مساجدالقبوراتخاذعنالنهي-

الدعاءلأجلقصاهاولاالقبور،عندالصلاةتشرعلا-

0000000000000000008وتقبيلهابهاالتمسحولاعندها،

علىغيرهإلىالسفرمنأفضلللرباطالثغرإلىالسفر-

000000000000000000000000000009المشروعالوجه

0000000000000001مشروغاليسمعينقصل!لغيرالسياحة-

0000001والجهادبالصيامالقرآنفيالمذكورةالسياحةتفسير-

0000000000000001اللهسبيلفيالجهادالأمةهذهرهبانية-

000000000000000002البدععنوالنهيالسنةباتباعالأمر-

00000000000000000000000003وحكمهالمعصيةنذر-

السنة،يلزممنمنهمنوعان:الفتورحالةفيالناس-

00005دنياهفيفجورأودينهفيالبدعةإلىيخرجمنومنهم

417

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37



8(

للسنة......ومواففالتهخالضاكانماالصالحالعمل

روحهاهيالتيالسنةمنالشرعيةالأعمالسائرفيلابذ

الرباطوتركهمبعضابعضهمبقتالالمسلمينتشاغل

والآخرة................الدنياخسارةوالجهاد

السلطانية.................الأموالفيقاعدة(

والصدوالمغانمالفيءثلاثة:السلطانيةالمشتركةالأموال

الأموال.........هذهفيالتأليففيالعلماءمناهج

اللهبكتابومصروفهامستخرخهاثابتةالأموالهذه

رسوله............................وسنة

الأموال......................بهذهئلخقما

وصرفا........قبضاالأموالهذهفيالخلفاءاجتهاد

ئنيهرأنلهفليسذلكبعضتحريتمالرجلاعتقدإن

ذلك.................فيالمجتهدالإمامعلى

له...............تحلبالتأويلالمسلمقبضهما

النفوسمنالعدلأهلعلىالبغيأهلأتلفهما

ضمانه................عليهميجبلاوالأموال

ملكه............فيهمتأولأبعقل!المسلمقبضهما

فيه...طاعتهوجبتبتأويلالحقوقمنالإمامقبضهما

يسوغفيماالصلاةفيالإماممتابعةالمأمومعلىيجب

الاجتهاد............................فيه

قشمها...فييجووالذيالإمامإلىالزكاةدفعيجزىء

واصطلاحات:عاداتالأموالهذهفيالأمورلولاة

محز؟...وبعضهافيه،مجتهلأوبعضهامشروع،بعضها

وقشمها.....الأموالهذهفيالراشدينالخلفاءسيرة
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00000000000000001فيهاالراشدينالخلفاءبعدقنسيرة-

0000001متنوعةطرووضزفهاالأموالقبضتفاصيلفيلهم-

00000000000000000001الأربعةالأنواعهذهعلىالكلام-

002العباسيةالدولةوصدرالأمويةالدولةفيالأموالهذهحالة-

000002الأموالهذهفيوآثارهالثالثةالمئةبعدالضعفبداية-

00000000000000000003والسلاجقةبويهبنيدولةظهور-

0000000000000000004الوظائفوضعفيالملوكسيرة-

حرالمالسنةفيأصللهاليسالتيالسلطانيةالوظائف-

0000000000000000000000004بالإجماعالمسلمينعند

005للجهادإليهاالحاجةعندالوظائفوضعفيالجوينيرأي-

مشتملةالفتن،مسائلمنوصرفهاالأموالهذهجمح-

000000000007فيهامجتهدوأموروالمعاصيالطاعاتعلى

08بهعملإباحتهأوتحريمهأوبوجوبهالشرعيالدليلشهدما-

00000008"بين...والحرامبتن"الحلالحديثعلىالكلام-
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والإستدراكالتصحتى

"آثارمشروعضمن"المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتفقاها"،أعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشحيخ

ليوظهرعليها،ملاحظاتبعضهمإلىوأرسلبالقبول،والطلاب

للفائدة،هناجميغاإليهاوسأشيرالمطبعية.الأخطاءبعضبعدفيما

شاكزامحالها،فيسأجعلهاثانيةطبعةالمجموعةطبعإعادةوعند

الشيخمنهمبالذكروأخصقالمجال،هذافيأفادنيمنلكل

الإسلاميةبالجامعةالشريعةكليةفيالفقهأستاذالعميرلممليمان

إليئوبعثبعنايةالمطبوعةالأجزاءالشيخقرأفقدالنبيءطلهت!،بمدينة

أمثاله.منوكثرخيزا،اللهفجزاهملاحظاته،

"العشقفي"فتوىنسبةصحةعنالباحثينبعضتساءلوقد

قدوكنتالإسلام،شحيخإلىالأولى(المجموعةضمن)المدرجة

كتابهفيمغلطايالعلامةكلامعلىإليهنسبتهافياعتمدث

ثتم29(.)ص"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين"الواضح

13(ا)ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"وأماقال!:شيخه،عنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولابوجه،كلاقهتناسبلاعليه،فكذل!حكيتموها

دونهعمنتصدرلاأنهاعليهاالواقفيعلمحتىجميعهالذكرناها

ئشيهلاعليهكذبهذهعليها:أوقفنيلمنوقلمثعنه.فضلا



بخطوهيقديما،عليهاأوقفنيقدالأمراءبعفقوكانكلامه،

هذهبرقةالشيخأظنكنثمالي:وقالبالكذب،متهمرجلى

منلذكرناالإطالةولولاعليه،كذل!هيفإذاتأفلئها،ثئمالحاشية.

".كذبهذهأنيبتنمافتاويه

اللهبمشيئةاللاحقة-الطبعةمنالفتوىهذهحذ!قررثلهذا

بشيخهالناسألصقهوالقيمابنالحافظالإماملأنتعالى-

فيالنظرعنيغنيماالأدلةمنذكروقدوفتاويه،بعلومهوأدراهم

الأخرى.القرائن

الأربعة:الأجزاءتصحيحالآنوإليكمبالفتوى،يتعلقماهذا

الأولىالمجموعة

الصوابالخطأوالسطرالصفحة

أوإذ93/25

الأغزالأعز)3(تعليق75/

يحرمهلمتحرمهلم237/5

تكنلميكنلم248/13

حملهايتبتنلمحملهاتبتن252/2

أنهاغيرحاملأنهاحامل253/2

بانتمنفيهنبانتفيهن255/6

إلأرجعيالايكونرجعيالايكون255/9

لاتجبتجب278/16

بذتا285/8
421



والسطرالصفحة

)4(تعليق285/

345/3

354/13

358/18

593/7

-013133

/9184

)3(تعليق391/

الخطأ

الأعز

وقوعهليس

فكذا

تتابع

الجبل

لصوابا

الأغز

وقوعهوليس

فكان

تتاتع

الحبل

الثانيةالمجموعة

شيالمثبتةالصفحاتأرقام

الأولىالطبعةحسبالجدول

في"قاعدةلىالمفردة

الرجوعويمكن"،الاستحسان

بزليادةالمجموعةفيإليها

المذكورة.الأرقامعلى116

تمضيةتقضية

شيبةأبيابنأثرعمرأخرجه

)5/246(""المصنففي

""المصنففيوعبدالرزاق

منصوربنوسعيد95()7/

2/113(.)3:""السننفي

381(.)11/""المغنيوانظر
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والسطرالصفحة

)2(تعليق218/

254/7

261/16

265/16

356/2

935/17

935/12

311/15

931/4

931/12

)3(تعليق326/

16/13

لصوابا

ويذكرالتعليق،هذايحذف

بعثهو"الإبضاعمكانه:

متبرعا،يتجرلهمنمعالمال

".المبعوثالمالوالبضاعة

"التنبيهألفاظ"تحريرانظر:

"المحتاجو"مغني2(اه)ص

.)2/312(

منتبزا

لقراضا

تناقضه

الصحابةمن

يعطى

الأبدونينقصهالا

أكابرصحة

وأما

لم

منبتزا

القرض

مناقضته

أصحابهمن

تعطى

الأبمثلينقصونهالا

أكابرقولصحة

!افا

يكنلم

بعضفيوليسإليه:يضاف

"الذكر".لفظالمصادر

الثالثةالمجموعة

ملخصهاالسيوطينقلالسيوطينقلها

423



والسطرالصفحة

كام/3

/3711

45/11

41/9

/4714

52/14

/832

99/8

155/2

1/3هـ6

1/16هـ8

/13414

)3(تعليق142/

1/18/1

213/9

922/13

/2341

الخطأ

ئدفن

بهالمقك

لغير

و!تل

فصلوا

ئحزف

الصنفين

قتلوا

مشبهان

خزفوا

اجرهم

ورلنذكا

بذلك

عليك

يؤمن

ثلاث

عند

لصوابا

ئدفن

بهالموكلالمقك

لقبر

قنل

وضفوا

تحزف

النصفين

قاتلوا

مشتهان

خزفوا

أجرهمتحرمنا(ألا

ودلبدكا

ذلك

ويكتبالتعليقيحذف

مرسلأ.)257(برقمنه:مكا

الصغير""المعجمفيوهو

أيضا.)655(

عليه

يؤمر

ثلاثة

في

424



والسطرالصفحة

234/7

234/17

248/11

/2814

/9284

192/16

292/7

/3921

)1(تعليق892/

)2(تعليق892/

)3(تعليق935/

الأخيرالسطر1324

/3382

342/8

366/18

/36816

/37512

الخطأ

لئضاب

يثدبأحا

منها

المخلوق

خاصة

راحلتهبهتوجهت

الفصحاء

القيامعلىلاشتمالها

بل

المسألة

لولو

بشرط

لم

والشجرالدواب.

لصوابا

فئصاب

ديثأحا)أو(نيدبأسا

فيها

للمخلوق

خلقه

بهتوجهت

الصحابة

التسبيح،علىلاشتمالها

وقرآئاقيافاسفيتكما

القيام.علىلاشتمالها

)2(

)1(

هيويكتب:التعليقيحذف

)3/235-"الطيب"نفحفي

.)237

هل

المسالمة

لولم

بشطر

لمن

والشجرالدواب



والسطرالصفحة

945/5

422/18

423/16

)5(تعليق426/

)2(تعليق427/

428/6

/3716

41/3

55/8

61/18

62/12

/7613

/836

/7915

/89،1112

155/7

151/2

151/5

الخطأ

يجزى

كزااذ

السلفة

عبدالله

الرالمجموعة

يخافونلا

يكن

معصومون

فيهايثاب

الكتاب

سبحانهفإن

دلمراا

ويناصفر

يرتفعالرفع

العلوهذا

ويناصفر

ركبتيه

426

لصوابا

تحز

ذكزا

السفلة

بنسعيدسننإليه:يضاف

111(2.011/)3:منصور

404(.)صإليه:يضاف

عبيدالله

بعة

تخافونلا

تكن

معصومين

منهايتاب

الكاتب

سبحانهفإنه

المداد

ضفزا

ترتفعاليد

الفعلهذا

ضفزا

ركبته



6

7

9

8

3

7

9

9

والسطرلصفحة

15/7

15/6

15/12

15/7

11/4

11/14

12/91

12/1

12/8

12/8

12/8

14/15

14/15

14/11

14/3

)1(تعليق14/

161/1

165/3

/1677

171/16

الصوابالخطأ

فقتلتهفصلبه

كفركفزا

مثلأنعلىمثلعلى

يعزموألا(ويعزم

أبالقضاء(لايسقطلايسقط

لهكانوإنلهوإن

!ذالشرقيبابالشرقيباب

أوهيهي

يقمللمنفاقهغيتميصللمنفاقهعيم

نفاقهتعلمنفافهئعلم

عتبانغسان

السلامعليهعليئقالوالسلا!الصلأةعليهفال

وهيوهو

ئواخنزاع

كذلككذاك

أخرجهويكتب:يحذف

عن)4267(ريلبخاا

بشير.بنالنعمان

لقلقةلقلقلة

خزفوهاحزفوها

طاعةكانفإنطاعةفإن

فإنهافإنه

42!



والسطرالصفحة

18/12"

591/15،16

/39112

/39113

216/4

216/4

228/2

/2341

923/8

247/12

266/8

365/3

/36712

"/384

/3838

/3838

4/16"6

945/3

425/7

الخطأ

بالعكس

مجتهذا

صالخا

مخصوصة

بالحا!

ينوي

فأجدأفيق

فجعلنا

عنهالإطعام

الميتلكن

أبيه

الخطابأبو

ني،لثاوا

ض!كا

ولاتلمعاا

المسلمين

أي

وليكلما

وقولم

هاوجود

صاحبه

428

لصوابا

وبالعكس

مجتهد

صاحبها

مخصوضا

بالحج

ينوف

فإذايفيق،

فجعلهم

عنهالإطعامإلأ

الحىلكن

أمته

طالبأبو

ضيلقاوا

قك!ا

ملاتلمعاا

المسلمون

إن

كالولي

ونعلم

وجوده

صاحب


